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مقدمــة

تتـحـاور الحـضـارات أمـلا فـي الـتـطـور الـذاتـي
والنمو الداخليH والأدب إنتاج حضاري يعكس فـي
تـطـوره هـذا الحـوار الـبـنـاء بـK الحـضـارات. ومـن
Kمـنـطـلـق الـفـهــم لــضــرورة الحــوار الإنــســانــي بــ
الحضارات-بل حتميته-تأتى هذه الدراسة كمحاولة
Kمتواضعة للكشف عن صفحة حوارية منـسـيـة بـ
Hالثقافة الروسية والحـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة
وذلـك مـن خـلال الـبـحـث فـي «ا'ـؤثـرات» الـعـربـيـة
والإسلامية في الأدب الروسي في القـرن ا'ـاضـي

وبداية القرن الحالي.
وقد أتيحت للمؤلفة فرصة البحث في مؤلفات
الأدب الروسي منذ نـهـايـة الـسـتـيـنـيـات حـيـث كـان
الاستعداد يجري لكتابة رسالة دكتوراه الفلسفة في
الأدب في جامعة موسكوH وكان موضوعها متعلـقـا
بتأثير الأدب الروسي وإنتاج مكسيم جوركي بخاصة
على الأدب العربي الواقعي الحديثH وخلال البحث
ظهر أيضا تأثير ما للأدب العربي ولاسيـمـا «ألـف
ليلة وليلة» على إنتاج جوركيH فالعلاقة إذن متبادلة.
وبدأ يتكون لدى الباحثة طموح الـكـشـف عـن هـذه
العلاقة وتجليتهاH وتتابع البحث في هذا ا'ـوضـوع
خلال السبعينيات والثمانينيات عبر مجموعـة مـن
الدراسات العلمية بالروسية والعربية وا'نشورة في

مصر وخارجها.
ومع ذلك فلعل الدراسة التي نشرت في مجـلـة

«كثير من القـيـم الأخـلاقـيـة
موجزة في الـقـرآن فـي قـوة

وشاعرية».
(بوشك9)

« فرrاH سماء الشرق
قد قربتني بلا إرادة مني

من تعاليم نبيهم.»
(ليرمونتوف)

« يوجد دين واحـد: الإsـان
Hالصادق

Kوأعتقد أنني لا أخطيء ح
أعتقد أن الدين

الذي اعتنقه هو نفسه الذي
تعتنقونه.»

(تولستي)
(مـن خـطـاب لـه إلـى الإمـام

محمد عبده)

« افتح إذن ذلك الخالد فوق
الصحراءH فوق

الأرض فــي ا'ــســاء ا'ــعــتــم
Hالزرقة

كـتـاب الـنـجـوم الـســمــاويــة:
قرآننا.»

(بون9)

مقدمة
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مؤثرات عربية وإسلامية في الادب الروسي

«فصول» عن «مؤثرات شرقية في الشعر الروسي-إيحاءات عربية إسلامية
في إنتاج ميخائيل ليرمونتوف» والتي تدخل ضمن هذا الكتاب 4ثل بداية

(١)بحثنا في جانب التأثير العربي الإسلامي في الأدب الروسي.

ويدخل موضوع الكتاب في إطار دراسات «الأدب ا'قارن» التي تكتسب
«التأثيرات» فيه مكانة هامةH ليس من قبيل تسجيل الأمجاد التاريخيةH بل
من منطلق أهميتها في إماطة اللثام عن طبيعة العلاقة ا'عقدة وا'تشابكة
للتفاعل بK الثقافاتH وما ينطوي عليه ذلك من توضيح مصادر التـيـارات
الفنية والفكرية للآداب القوميةH والكشف عن الأنساق الأساسية التي 4ثل

الجوهر البنائي للأعمال الأدبية.
ورغم أهمية التأثير العربي الإسلامـي فـي الأدب الـروسـي فـلـم تـدخـل
هذه ا'شكلة كاملة إلى مكتبة الدراسات الأدبية العربيـة أو الـروسـيـة عـلـى
السواءH ومع ذلك فهناك دراسات تناولت أجزاء من ا'وضوع سوف نـشـيـر

إليها في حينها.
يقع الكتاب في سبعة فصول نتناول فيها على التوالي ا'وضوعات التالية:
الفصل الأول يتناول نبذة عن «الأدب ا'قارن» ومكانة دراسات «التأثيرات»
بهH والفصل الثاني عن القنوات والوسائط التي تعرفت من خلالها روسـيـا
على التراث الروحي والحضاري العربي الإسلامـي والـتـي شـكـلـت مـرحـلـة
التلقي والاستيعاب التي مهدت لعملية التأثير على الأدباءH ثم فصـل ثـالـث
عن علاقة الشرق بالحركة الرومانتيكية الروسية: التيار الأدبي الرائد في
Hالثلث الأول من القرن ا'اضي والذي انعكس فيه تأثير الشرق بشكل جلي
وهذا الفصل rثابة 4هيد للفصلK الرابع والخامس الأساسيـK لـدراسـة
التأثير العربي والإسلامي على اثنK من فرسان الحركة الرومانتيكية وهما:
الشاعران العظيمان بوشكHK وليرمونتوف. أما الفصل السادس فـيـتـنـاول
التأثير العربي الإسلامي في فكر تولستوي وإنتاجه الذي sثل قمة الاتجاه
الواقعي في الأدب الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرH وفي
الفصل السابع والأخير نتوقف عند مكانة التأثـيـر الـعـربـي الإسـلامـي فـي
إنتاج «ايفان بونK» الحائز على جائزة نوبل للآداب والذي يعـكـس إنـتـاجـه
بعض سمات تطور الأدب الـروسـي فـي فـتـرة أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر

وأوائل القرن العشرين.
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مقدمــة

Hوليس معنى هذا أن التأثير العربي الإسلامي مقصور على إنتاج هؤلاء
فاختيارهم من جانبنا حددته ا'كانة العاليـة لـهـؤلاء الـشـعـراء والأدبـاء فـي
الأدب الروسيH وأيضا الحجم الكبير الذي انطوى عليه تأثير الشرق العربي
الإسلامي في إنتاجهم. وبالإضافة إلى ذلك فـهـذا الاخـتـيـار يـتـيـح فـرصـة
إعطاء تصور عام عن انعكاسات ا'وضوع العربي والإسلامي في التيـاريـن
Hالرومانتيكية والواقعية-في الأدب الروسي في الـقـرن ا'ـاضـي-Kالأساسي
كما يساعد على فهم طريق تطور الـتـأثـيـر الـعـربـي والإسـلامـي مـن خـلال
الفترات الزمنية المختلفة في القرن ا'اضي وحتى مطلع القرن الحالي. ومع
ذلك فالدراسة الحالية لا تضع هدف الحصـر الـكـمـي لـلـعـنـاصـر الـعـربـيـة
والإسلامية عند الأدباء الروس في الفترة ما بK القرن التاسع عشر وحتى
بداية القرن الحالي محل الدراسةH بل تطمح إلى الكشف عن هذه العناصر
وتحليلها بالاقتراب من النماذج الأدبية ا'عبرة عن «آليات» التأثير ومضمونه

و «دينامياته»H كما سنرى فيما بعد.
وفي إطار البحث في ا'ؤثرات العربية والإسلامية في إنتاج الأدباء محل
الدراسة يتركز الإهتمام في هذا الكتاب عند عدد من ا'وضـوعـات مـنـهـا:
أسباب اهتمام الأدباء الروس بالشرق العربي وكذلك منابع ا'وضوع العربي
والإسلامي في إنتاجهمH فضلا عن التحليل النصي للمؤلفات الأدبية التي
انعكس فيها التأثير ودراسة ا'صادر ا'ؤثرة وذلك لتحديد ماهـيـة الـتـأثـيـر
Hوأبعاده وأهميته بالنسبة للتطور الروحي والفني للأديـب ا'ـتـأثـر بـخـاصـة

والتيار الأدبي-بعامة.
وتجمع هذه الدراسة بK التناول النقدي وبK ا'دخل التاريخي للأعمال
الأدبية محل الدراسةH فالسياق التاريخي لا sكن إغفاله عند تحليل النص
الأدبي ذلك لأن ا'ؤلفات الأدبية ليست شكلا منغلقا على نفسهH ففي داخلها
تكمن علاقة معقدة بK الأدبي وغير الأدبيH والأدب مع كل ما sتلكـه مـن
تقاليد مستقلة لا sكن أن يكون متحررا 4اما من العوامل غير الأدبية في

الثقافة الخاصة به والبيئة والعصر.
وينبغي أن نؤكد أن هذه الدراسـة مـقـصـورة فـقـط عـلـى تـأثـيـر الـشـرق
العربي الإسلامي على الأدب الروسي الكلاسيكي في القرن ا'اضي وحتى

: أدب القومية الروسية التي تـقـطـن الجـزء الأوربـي مـن خـريـطـة١٩١٧عام 
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مؤثرات عربية وإسلامية في الادب الروسي

الاتحاد السوفيتيH ومن هذا ا'نطلق فالكتاب لا يتطرق للمؤثرات العربـيـة
الإسلامية في آداب جمهوريات الجنوب السوفيتي الأسيوية ذات الصلات
القوية بالتراث الروحي والثقافي للشرق العربي الإسلاميH فهذه موضوعات

تحتاج إلى دراسات خاصة بها.
وطبيعي أن تستبعد من الدراسة 4اما ا'ؤثرات الشرقية الأخرى مـثـل
ا'ؤثرات الهندية والفارسية وغيرهاH والاستثناء الوحيد هو بعض الإشارات
إلى عناصر مؤثرات خاصة بحضارة مصر القدsةH ذلك لأن بعض الأدباء
الروس (وبخاصة بونK) يرون أن مصر العربـيـة مـتـصـلـة تـاريـخـيـا rـصـر
القدsةH ومع ذلك فالكتاب وضع في اعتباره في ا'قام الأول دراسة ا'ؤثرات

العربية الإسلامية في الأدب الروسي.
ورrا يكون من الضروري الإشارة إلى أن النصوص الأدبية التي سنعتمد
عليها في دراستنا في هذا الكتاب من ترجمتنا ا'باشرة عن الأصول الروسية

لهاH ومعظمها يترجم لأول مرة إلى العربية.
ولا نزعم لهذه الدراسة الكمال في دراسة ا'ؤثرات العربية والإسلامية
في الأدب الروسيH فكل ما نطمح إليـه هـو أن تـسـد هـذه الـدراسـة مـكـانـا
شاغرا في الدراسات الأدبية ا'قارنةH وأن يفيد من مادتها ا'شتغلون بدراسات
الأدب الروسيH والاستشراقH والأدب ا'قارنH وا'هتمون rوضوعات الثقافة

العا'ية وحوار الحضارات.
ولم يكن إعداد هذه الدراسة سهلاH فقد اقتضى أكـثـر مـن سـفـرة إلـى
موسكو لجمع ا'واد العلـمـيـة لـهـذا الـكـتـابH وآمـل أن أكـون قـد وفـقـت فـي
محاولة الكشف عن تأثير الثقافة العربيـة والإسـلامـيـة وآلـيـاتـه فـي الأدب

الروسي.
H H H Hوالله ولي التوفيق

مكارم الغمري

١٩٩٠القاهرةR يونيو 
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نبذة عن الأدب ا�قارن

نبذة عن الأدب المقارن

يتناول هذا الفصل-في إيجاز-ا'دارس المختلفة
في الأدب ا'قارنH والقضايا التي يثيرها هذا الفرع
ا'تخصص من الدراسات الأدبيةH وخصوصا قضية
التـأثـيـر والـتـأثـر الـتـي نـتـخـذهـا مـدخـلا مـنـهـجـيـا

'وضوعنا.
يشهد تطور المجتمع الإنساني حركة مـسـتـمـرة
Hها وحديثهاsشعوبه قد Kمن العلاقات ا'تبادلة ب
وقد لا تتسم هذه الحركة بإيقاع منتظمH لكنها أبدا
لم تتوقفH بل استمرت في البقاء تتحرك بK أخذ
وعـطـاء يـحـددهـمـا مـوقـع الـشـعـب عـلـى الـســاحــة
الحضارية وقدرته على العطاءH ففي عصر ما قـد
Kفالـعـلاقـة بـ Hيعطي شعب ليأخذ في عصر آخر
الحضارات هي-في الواقع-علاقة حوارية تـسـتـمـد
من الحاجات والإمكاناتH ومن ثم فإذا كان مؤشر
حركة العطاء الحضارية يبدو متـجـهـا فـي الـقـد�
وفي العصور الوسطى من الشرق إلى الغربH فإن
حركة هذا ا'ؤشر تبدو عكسية في وقتنا الحاضر.
وكما هو معروفH هنـاك الـعـديـد مـن الـعـوامـل
ا'ساعدة على تنشيط حركة الاتصالات والتفاعلات
الحضارية بK الشعوب مـثـل الـعـلاقـات الـتـجـاريـة
والدبلوماسية والحروب والغزوات العسكرية. غير

1
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مؤثرات عربيةوإسلامية في الأدب الروسي

أن أهم هذه العوامل وأكثرها تأثيرا الثورة التكنولوجية الحديثة التي ربطت
بK أجزاء العالم ا'تناثرة وقربت بK ا'سافات البعيدة بK الشعـوبH ومـن
ثم فقد اتخذ مدار حركة الاتصالات الحضارية بK الشعوب إيقاعا أسرع
وأقوىH وبلغت عملية التفاعل الحضارية في قرننا الحالي مرتبة عالية من
الرقي بحيث sكن الجزم بصعوبة دراسة الثقافات القومية ا'عاصرة دون
الأخذ في الاعتبار مكانة الثقافات الأجنبية الوافدة. وهكذا شكلت الاتصالات
الحضارية-rا فيها الأدبية-ظاهرة ملموسة أفضت إلى ظهور «الأدب ا'قارن»

علما يبحث في العلاقات والتفاعلات بK الآداب.
ولسنا هنا بصدد تناول تاريخ دراسات «الأدب ا'قارن» ذلك لأن ا'دارس
السائدة فيه هي بحق الابنة الشرعية لقـرنـنـا الحـالـيH الـذي تـعـددت فـيـه
مدارس البحث في الأدب ا'قارن بعد أن كانـت تـتـركـز فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر-في معظمها-في ا'درسة الفرنسية. وخضع «الأدب ا'قارن»-مثله مثل
بقية العلوم والفنون-لظروف العصر واتجاهاته الفكريـة فـتـأثـر بـالـفـلـسـفـة
الوضعية في القرن التاسع عشر واستجاب في القرن العشرين لـلـمـدارس
الشكلية. ورغم صعوبة التسليم بوجود حدود مطلقة بK ما يسمي rدارس
«الأدب ا'قارن» إلا أنه sكن الإشارة إلى بعض الاتجاهات البارزة عند كل

من هذه ا'دارس.
عرف عن ا'قارنK الفرنسيK التأكيد على شرط الحدود اللغوية والحدود

M.GuyardبK الأ� في دراسة «الأدب ا'قارن» الذي يعرفه ماريوس جويار  

على أنه في«تاريخ العلائق الأدبية الدوليةH فالباحث ا'قارن يقف على الحدود
اللغوية والقومية ويراقب مبادلات ا'وضوعات والفكر والكـتـب والـعـواطـف

. وكـذلـك نجـد ا'ـقـارن الـفـرنـسـي فـان تـيـجـيـم(١)بـK أدبـK أو عـدة آداب»
V.Teighemيؤكد أن «كل دراسة في الأدب ا'قارن ترمي إلى وصف إنتقـال 

(٢)شيء أدبي إلى خارج حدوده».

غير أن شرط الحدود اللغوية والجغرافية أثار-كـمـا هـو مـعـروف-جـدلا
محقاH فهذا الشرط في الواقع لا يستوعب تجربة الآداب ا'عاصرةH فهناك
آداب قد تختلف في لغاتها القوميةH لكنها تتشابه في سمات التطور والتقاليد
وذلك مثل بعض الآداب القومية في الاتحاد السوفيتي التـي خـضـعـت إلـى
Hهذه الآداب Kرؤية مذهبية وفكرية واحدة رغم توفر شرط الحدود اللغوية ب
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ومن جهة أخرى قد لا تكون هناك حدود لغوية بK الآدابH لكـن الـدراسـة
ا'قارنة لهذه الآداب تفتح مجالا خصبا للكثير من التأملات والاستنتاجات
الهامةH ولنا مثال في تجربة آداب أمريكا اللاتينيةH فهذه الآداب تكتب بلغة
واحدة هي الأسبانيـةH إلا أن طـريـق تـطـور هـذه الآداب هـو طـريـق مـتـعـدد

الدروب متنوع ا'صير.
وجدير بالذكر أن وجهة النظر الفرنسية الخاصة باشتراط وجود حدود
لغوية وجغرافية في دراسات «الأدب ا'قارن» تجد مناصرين لها في كتابات

)٣(بعض ا'قارنK العرب. 

أما ا'قارنون الأمريكيون فقد تغاضوا عن شرط الحدود اللغوية الـذي
دافع عنه الرواد الفرنسيونH فهذا هو رينيه ويلك يرى في موضوع «الأدب
Hا'قارن الدراسة الأدبية ا'ستقلة عن الحدود اللغوية والعنصرية السياسية
كما يعتبـر دراسـات «الأدب ا'ـقـارن» جـزءا لا يـنـفـصـل عـن دراسـات الأدب
العامH وذلك اعتقادا منه بأن محاولة «حصر الأدب ا'قارن في دراسة التجارة
الخارجية للآداب نوع من الجهد الـضـائـعH فـهـي مـحـاولـة sـكـن أن تجـعـل
الأدب ا'قارن من حيث موضوع دراسته مجموعة من الأجزاء ا'تناثرة التي
لا يربطها رابطH مجموعة علاقات تتعرض باستمرار للانقطاع عن كل لـه
معناه. ولا يستطيع دارس الأدب ا'قارن بهذا ا'عنى الضيق أن يفعل شـيـئـا
أكثر من دراسة التأثيرات والأسباب والنتائج.. ستفشل أي محاولة لإقامة
الأسوار ا'صطنعة بK الأدب ا'قارن والأدب العام لأن التاريخ الأدبي والبحث

 علىR.Wellek كما أكد ويلك )٤(الأدبي يتناولان موضوعا واحدا هو الأدب». 
ضرورة المحافظة على التوازن بK «دراسة الأدب كـفـن ودراسـة الأدب فـي

 وهو مطلب جدير بالاهتمام.)٥(التاريخ والمجتمع» 
عاب ا'قارنون الأمريكيون على الفرنسيK قصورهم في تحديـد دائـرة
إهتمام «الأدب ا'قارن»H إلا أنهم لم يتمكـنـوا هـم أنـفـسـهـم مـن حـسـم هـذا
ا'وضوع حيث رأوا فيه «أزمة» ومن ثم اكتفوا بان أعربوا عن تحفظهم في
الاعتراف «بخصوصية» موضوع الأدب ا'قارن الذي لم يطـرح-حـسـب رأى
أحدهم-منهجا متميزاH ولكن sكن القول بأنه أثار بعض القضايا النقـديـة

)٦(الهامة وقدم بعض المحاولات الجادة لحلها. 

ومع ذلك إتجه بعض ا'قارنK الأمريكيK إلى توسيع مجـالات الـبـحـث
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 يعـرف «الأدب ا'ـقـارن»Henry Remakفي «الأدب ا'قـارن»H فـهـنـري رsـاك 
على أنه «ذلك الفرع الذي يعني بدراسة الـعـلاقـات بـK الآداب مـن جـانـب
وفروع ا'عرفة وا'عتقدات كالفنون والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتـمـاعـيـة
والعلوم الدينية مـن جـانـب آخـرH وهـو مـقـارنـة الأدب rـجـالات أخـرى مـن

)٧(التعبير الإنساني». 

وما من شك في أن دراسة ا'ؤثرات المختلـفـة عـلـى إنـتـاج أديـب مـا قـد
تتطلب في بعض الحالات-وكما هو الحال في دراستنا الحالية-البحـث فـي
ا'صادر الحضارية للكشف عن ا'نابع المختلـفـة لـلاسـتـلـهـامH غـيـر أن هـذا
الأمر لا يجعل ا'قارنة بK الآداب من جهة والعلوم الإنسانية من جهة أخرى

هدفا قا4ا بذاته أمام دراسات الأدب ا'قارن.
عاب ا'قارنون الأمريكيون على أقرانهم الفرنسيK «العواطف القوميـة
الضيقة» والرغبة في حساب «الثروات الثقافية»H إلا أنهم هم أنفسـهـم لـم
يسلموا من النعرة القومية ومن التعامل مع تاريخ الآداب العا'ية من خلال
مفهوم الآداب «السوبر»H وذلك حK قابلوا بK آداب الشرق والغرب واعتبروا
آداب الغربH «تراثا متماسكا تشكل خيوطه شـبـكـة مـن الـعـلاقـات الـتـي لا

)٨(حصر لها» 

وتحظى دراسات «الأدب ا'قارن» في أوربا الشرقية بعناية ملحوظة منذ
الخمسينيات من القرن الحاليH وقد وضحت بوادر هذا الاهتمام في مؤ4ر

H حيث خصصت موضوعات البحث١٩٥٤عقد في تشيكوسلوفاكيا في عام 
في هذا ا'ؤ4ر لدراسة العلاقات الأدبية بK الدول السلافـيـةH ثـم تـوالـت
تباعا بعد هذا ا'ؤ4ر مؤ4رات دورية للأدب ا'قارن عقدت في بلدان أوربا

الشرقية.
أسهم ا'قارنون السوفيت بالعديد من دراسات «الأدب ا'ـقـارن»H وهـذه
الدراسات هي rثابة امتـداد لأعـمـال الأكـادsـي الـكـبـيـر فـيـسـيـلـوفـسـكـي

Veselovskyواضع اللبنات الأولى في علم الأدب ا'ـقـارن فـي روسـيـا. وقـد 
Hازدهر نشاط فيسيلوفسكي في النصف الثانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وكان يهتم اهتمـامـا خـاصـا rـوضـوع الـتـأثـيـرات الأدبـيـة فـي أدب الـقـرون

الوسطى.
وعرف عن فيسيلوفسكي تأثره بأعمال العالم الاتنوجرافي تايلور وبخاصة
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كتابه «الثقافة البدائية»H وهو الكتاب الذي كان فيسيلوفسكي يعده «كـتـابـا
رائعا»H كما اهتم فيسيلوفسكي اهتماما خاصا rعارضة ما أسماه «بنظرية
الانتقال»H وهي النظرية التي كانت ترجع تشابه الطقـوس وا'ـوتـيـفـات فـي
المجتمعات البدائية إلى هجرتها من مكان إلى آخرH فقد رأى فيسيلوفسكي

 التي أدت)٩(السبب في هذا التشابه في «وحدة العملية النفسية الإنسانية» 
إلى انبعاث موتيفات. متشابهة في مناطق إتنوجرافية مختلفة دون إتصال

بينها.
وتنطلق الدراسات الحديثة في علم «الأدب ا'قارن» في الاتحاد السوفيتي-

-ليس فقط مـنZhirmunskyوكما يحددها أحد رواده ا'قارن جيرمونسـكـي 
دراسة ما يسمى «بالتأثيرات» و «الاقتباسات» ولكن أيضا من «إقامة صلة

)١٠(التشابه والاختلاف بK الظواهر الأدبية وتفسيرها تاريخيا». 

ويشترك في هذا الرأي معظم ا'قارنK السوفيت الذين يؤكدون أهمية
التفسير التاريخي للظواهر محل ا'قارنةH ويتحفظ بعـضـهـم إزاء دراسـات
«التأثيرات» التي يرون بها محورا لدراسات الأدب ا'قارن في الغرب وهذا

 حK يشير إلى أنه «إذا اتجهنا إلىKonradما يؤكد ا'قارن السوفيتي كونراد 
La Litteratureا'صادر العلمية المختلفة التي أسستها ا'ـدرسـة الـفـرنـسـيـة» 

compareeسيتضح أن الأمر سيؤول في الغالب إلى كشف التأثـيـرات ذات» 
)١١(الجانب الواحد». 

وإزاء التحفظ بشأن مبدأ التأثـيـرات الـذي قـرن «بـالأدب ا'ـقـارن» فـي
الغرب كثر الجدل في دراسات السوفيت حول التسمية الاصطلاحية نفسها
«الأدب ا'قارن». واقترح البعض الاستعاضة عنها بتسمية «التفاعل ا'تبادل

Perkovوالتأثير ا'تبادل» أو«العلاقات الأدبية»H فا'قارن الروسي بـيـركـوف 

يشير في هذا الصدد مستفسرا عن معنى كلمة «مقارنة» والصفة ا'نبثقـة
عنها «ا'قارن»H «هل تعني رصد الاختلافات الكمية والنوعية 'وضوعH لظاهرة
أو 'رحلة أو موضوع آخر مـن نـفـس الـنـوع انـطـلاقـا مـن عـلامـات مـحـددة
Hونتيجة للمقارنة يظهر بالضرورة إن موضوعا ما أكبر والآخر أصغر Hللعملية

)١٢(أحدهم أفضل والآخر أسوأ». 

وقد اهتم ا'قارنون السوفيت اهتماما بالغا rهاجمة ما أسموه «بشكلية
الغرب»H وأفردوا لهذا الهدف دراسات متعددة قدم الكثير منها في مؤ4ر
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«للأدب ا'قارن» أشرف على تنظيمه معهد الأدب العا'ي فـي مـوسـكـو فـي
بداية الستينيات.

وتعكس كتابات الباحثة السوفيتية نيوبوكويفا-بشكل جلى-محاور الجدل
H«ا'ثارة بصدد الاتجاهات الأمريكية والغربية في دراسات «الأدب ا'ـقـارن

 بشدة دعوة ا'قارنK الأمريكيK إلـىNeupokoevaفقد هاجمت نيوبوكويفا 
ضرورة الدراسة النقدية للظواهر الأدبية ورأت في هـذه الـدعـوة إجـحـافـا
بالجانب الايديولوجيH للنص ونظرة قاصرة إلى ا'ؤلف الأدبي بصفته «شكلا
Kالأمريكي Kمنغلقا على نفسه». هاجمت نيوبوكويفا-كذلك-كتابات ا'قارن
لا تشترط الحدود الدولية واللغوية في دراسات (الأدب ا'قارنH ورأت فـي
هذه ا'عـارضـة «دعـوة 'ـسـح الحـدود الـقـومـيـة بـK الآداب وإغـفـالا لـتـفـرد

)١٣(القومية»

وقد تطورت دراسات «الأدب ا'قارن» في بلدان أوربا الشرقية الأخرى
خلال العقود الثلاثة الأخيرة وظهر العديد من الدراسات الهامة التي تكشف

عن وجود بعض الاختلافات في وجهات نظر ا'قارنK في شرق أوربا.
 الذي تعبـرDimaوتبرز بK هذه الدراسات أعمال الأكادsي الرومانـي 

آراؤه عن تأثر خاص با'درسة الفرنسـيـة فـي «الأدب ا'ـقـارن»H فـهـو يـؤكـد
Kوعلى ضرورة الفصل ب Hشرط الحدود اللغوية في دراسات الأدب ا'قارن
«الأدب ا'قارن» و «الأدب العام»-فـفـي رأيـه-«أن الـتـجـربـة قـد أوضـحـت أن
الشرط الذي لا رجعة فيه بالنسبة للتحليل ا'قارن هو دراسة العلاقة ا'تبادلة

)١٤(بK مختلف الآداب ونحن ملتزمون بهذا التقليد». 

غير أن دsا لا يرى ضرورة الإصرار على شرط الحدود اللغويـةH فـهـو
يعتبر أن الاختلافات اللغويـة رغـم أنـهـا «ذات أهـمـيـة كـبـيـرة فـي الـدراسـة
Hإلا أنها لا تعتبر أساسا كافيا 'ثل هذا النـوع مـن الـبـحـث Hالأدبية ا'قارنة

)١٥(فالدراسة ا'قارنة �كنة بالنسبة للآداب ذات اللغة الواحدة».

ويؤكد دsا على استقلال موضوع الأدب ا'قـارن الـذي يـحـدد أهـدافـه
بـدراسـة «الاتـصـالات ا'ـبـاشـرةH والـتـأثـيـرات والاقـتـبـاسـاتH والـتـشـابـهـات

H«الدراسة النقدية والتاريخية)١٦(الطوبولوجية Kكما يؤكد ضرورة الجمع ب 
الاجتماعية للظواهر الأدبية التي تتناولها دراسة الأدب ا'قارن.

وقد أدلى ا'قارنون في تشيكوسلوفاكيا بدلوهم في دراسات الأدب ا'قارن
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ونخص بالذكر جهود فرانك شو'ان وكاريلننج كريـلـيـتـش وديـورشـK الـذي
سنتوقف عند آرائه.

 Kيسانـد ديـورشـDurshinالخـاص بـصـعـوبـة Kالأمريـكـيـ Kرأي ا'قارن 
H«و «نـظـريـة الأدب H«دراسـات «الأدب ا'ـقـارن» و«تـاريـخ الأدب Kالفصل بـ
فهذا الفصل-من وجهة نظره ـ-ينطوي «على ضيق أفقH فالفرق بK ا'وازنات
الأدبية داخل الأدب القومي وبK الآداب القومية وبعضها هو بالطبع موجود
لكنه لا يحمل طابعا مبدئياH ففي حالة الدراسة ا'وضوعية ا'تواصلة لهذين

H)١٧(المجالK الخارجيK للحقائق الأدبية نجد أنهما يكملان بعضهما البعض»
بالإضافة إلى ذلك فإن ديورشK يؤكد وجود تداخـل بـK تـاريـخ الأدب فـي
ا'عنى التقليدي ونظرية الأدب والأب ا'قارنH «والنتـائـج ا'ـوضـوعـيـة لـهـذه
التقسيمات في علم الأدب تؤثر على بعض وليس نادرا ما يـغـطـي الـبـعـض

 H«محقـا فـي اعـتـراضـه عـلـى الجـدل)١٨(البعـض الآخـر Kوقد كان ديورش 
ا'ثار في دراسات «الأدب ا'قارن» في دول أوربا الشرقية حول نفس مسمى
«الأدب ا'قارن» الشائع الاستخدام في الدراسات الغربيةH وقد أرجع السبب
في هذا الجدل إلى ما أسماه «بالرفض النفسي» لهذا ا'سمي نظرا لاقترانه

بنظرية «التأثيرات».
ويشير ديورشK إلى شكلK في دراسات الأدب ا'قارن هما: «علاقـات
متبادلة» أو «اتصالات متبادلة بK الآداب» وتطابقات ناجمة عـن عـلاقـات
«التوازي»H وهو يدرج هذين الشكلK من الدراسات فيما أسماه «بالاتصالات
الخارجية» التي يفصل بينها وبK «الاتصالات الداخلية» التي 4ثل في رأيه
رد فعل الأدب ا'ستقبل علي ظواهر الأدب الأخرى والتي تظهـر فـي شـكـل

)١٩(مقالات وردود فعل وتعليقات على هذا الأدب».

وما من شك في أن الآراء التي أسلفنا تناولها تعكس في طياتها لمحة من
طابع ا'رحلة التاريخية ا'نصرمة من العلاقات بK الشرق والغرب: مرحلة

الحرب الباردة وصراع الأفكار في مختلف مجالات الحياة الثقافية.

:مجالات البحث في «الأدب المقارن»

«يعني الأدب ا'قارن» بالكشف عن مضمون العلاقات الأدبية بK الآداب
قدsها وحديثهاH وهذه العلاقة قد تشمل أدبK أو أكثرH وقد يكون مضمونها
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Hالأخذ والعطاء ا'تبادل أو الأخذ من جانب أدب والعطـاء مـن جـانـب آخـر
وفي هذه الحالة سنجد أنفسنا إزاء ثلاثة محاور sكـن مـن خـلالـهـا عـقـد
الدراسة ا'قارنة (ا'رسلH ا'ستقبلH الوسيط)H ومن خلال البحث في هذه

المحاور sكن تحديد حجم العلاقة ومدى أهميتها.
وقد تضع الدراسة ا'قارنة هدف دراسة تأثير أدب قومـي مـا أو أديـب
قومي ما عـلـى شـخـصـيـة أدبـيـة أخـرى فـي أدب قـومـي آخـرH و�ـثـل هـذه
الدراسات من شأنها ا'ساعدة على الفهم الأفضل لخصائص تطور الآداب
والأدباءH كما تساعد أيضا على تفهم الصلات والعلاقات بK الآداب ودور

ا'ؤثرات الأجنبية في تطوير الآداب القومية.
وكثيرا ما يكشف البحث في العلاقة بK أدبK عن انتقال مـوضـوعـات
بعينها من أدب إلى آخرH أو انتقال أفكار محددةH أو أ�اط أدبيةH وكذلـك

قد تنتقل فنون أدبية بذاتها أو أساليب وتيارات أدبية.
وتحظى دراسة ا'وضوعات الأدبية ا'تشابهة التي تنـتـقـل مـن أدب إلـى
آخر بعناية الكثيرين من الباحثK في الأدب ا'قارنH وتتيح مثل هذه الدراسة
تعقب انتقال ا'وضوعات من أدب إلى آخرH ومن خـلال الـدراسـة ا'ـقـارنـة
لهذه ا'وضوعات ا'تشابهة sكن التعرف على التغيرات التـي طـرأت عـلـى
معالجة ا'وضوع الواحد لدى انتقاله مـن أدب إلـى أدب مـع تـغـيـر الـسـيـاق
التاريخي والقومي. والدراسـة ا'ـقـارنـة 'ـثـل هـذه ا'ـوضـوعـات مـن شـانـهـا
ا'ساعدة على فهم خصائص ا'وضوع الأدبي نفسه وعلى فهم أثر الـزمـان

وا'كان في تطوير ا'وضوع الأدبي الواحد.
وهناك العديد من ا'وضوعات التي جذبت اهتمام الباحثK وعنايـتـهـم
وذلك مثل موضوعات الانتقام والغيرة والخيانة في الآداب المختلفةH وكذلك
ا'وضوعات التي ارتبطت بأسماء بعض ا'دن الشهيرة مثل موضوعات روما
وباريس وفينا في الأدب العا'يH وأيضا ا'وضوعات التـي تـتـنـاول الأ�ـاط
القومية مثل النمط التركي أو الأ'اني أو العربيH وكذلك موضـوعـات مـثـل

موضوع الجندي أو العامل أو الفلاح في مختلف الآداب.
وتعد الدراسة ا'قارنة للضروب والتيارات الأدبية في سيـاقـهـا الـدولـي
وتطورها التاريخي من ا'وضوعات ذات الآفاق الكبيرةH ومثل هذه الدراسات
من شانها إتاحة الفرصة للتعرف على ا'راحل المختلفة في تطور الضروب
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والتيارات الأدبيةH والكشف عن ا'ؤلفات المختلفة التي ساهمت في تدعيمها
في الفترات الزمنية المختلفةH وا'ساعدة على فهم الخصائص الفنية لـكـل
ضرب وكل تيار أدبيH فمثلاH إذا كان موضوع الدراسة الأدبية ا'قارنة هـو
الحركات الرومانتيكية الأوروبيةH فان الدراسة ا'قارنة لهذه الحركـات مـن
شانها ا'ساعدة على فهم خصائص الحركة الرومانتيكية بشكل عام وأيضا

التعرف على الأشكال القومية المختلفة للرومانتيكية.
ومن ا'هم الإشارة إلى ركنK هامـK فـي دراسـات الأدب ا'ـقـارن هـمـا:

التوازيات و التأثيرات.

التوازيات:
تحظى دراسات «التوازيات» باهتمام كبير في دراسات «الأدب ا'قارن»
وبخاصة في دول أوربا الشرقيةH وعن ا'نطـلـق فـي هـذه الـدراسـات يـقـول
ا'قارن الرومي كونراد: «تنطلق هذه الدراسات من فكرة وحدة عملية التطور
الاجتماعي التاريخي للإنسانية والتي تعني وحدة تطور الأدب بصفته أحد

)٢٠(الركائز الفكرية».

وتفترض دراسات التوازيات وجود تشابـهـات هـامـة فـي آداب مـخـتـلـف
الشعوب عند درجات واحدة من التطور الاجتماعيH وملامح هذا التشابـه
تظهر بغض النظر عن وجود تأثير متبادل أو اتصال مباشر بK هذه الآداب.
فمثلا العلاقات الاجتماعية والسياسية لعصـر الإقـطـاع تـفـسـر عـلـى أنـهـا
Hثمرة قوى منتجة وعلاقات منتجة متشابهة في أرجاء مختلفة مـن الـعـالـم
وهذا التشابه في الظروف يثمر بالتـالـي تـشـابـهـات وتـوازيـات �ـاثـلـة فـي

مجالات الفكر والفن والأدب.
وتستهدف دراسات «التوازيات» الكـشـف عـن الأسـس والـبـدايـات الـتـي
تسمح بالحديث عن شيء عام مشترك بK الآداب والأدباءH أو عن انـتـمـاء
الظاهرة المحددة إلى �ط معHK وهذا الانتماء يتكشف بغض الـنـظـر عـن

وجود اتصالات أدبية مباشرة بK أدبK أو أكثر.
ودراسات «التوازيات» التي يتحفظ عليها البعض من منطلق فردية الآداب
و4يزها القومي والتاريخي هي في الحقيقة دراسات على جانب كبير من
الأهميةH فهي تساعد على التعرف على السمات العامة في الظواهر الأدبية
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بغض النظر عن اتصال هذه الظواهر ببعضهاH كما أنها تساعد أيضا على
التعرف على الخصائص القومية والتاريخية للظواهر الأدبية ا'تشابهة.

التأثيرات:
وتعتبر دراسة «التأثيرات» من أشق موضوعات البحث في الأدب ا'قارن
نظرا 'ا تتطلبه من تحر وتوثيق وبرهان علـى وجـود الـتـأثـيـرH وتـعـنـي هـذه
الدراسات بتحليل التأثيرات الأدبية المختلفة وتقييمهـاH وذلـك مـثـل دراسـة
تأثير أديب ما على أديب قومي آخرH أو تأثير أديب واحد على مجموعة من
الأدباء أو على تيار أدبيH أو دراسة ا'نابع وا'صادر ا'كونة للأنساق الأساسية

التي 4ثل الجوهر البنائي للأعمال الأدبية.
وترجع صعوبة دراسات «التأثيرات» إلى تعقد مراحـل عـمـلـيـة الـتـأثـيـر
نفسهاH فالتأثير يسبقه عادة استيعاب نشط وإيجابي لإنتاج الأديب ا'ـؤثـر
أو الأدب والحضارة ا'ؤثرةH ثم يعقب هذا الاستيعاب النشط عملية تفاعل
مع الاحتياجات الفكرية والفنية للأديب من جهة ومع الخصائص القوميـة
وا'تطلبات الروحية للجانب ا'ستوعب من جهة أخرىH فإذا حدث تجـاوب
بK معطيات الجانب ا'ؤثر واحتياجات الجانب ا'ستقبـل كـان ذلـك إيـذانـا

بحدوث التأثير.
وتندرج دراسة مجال انتشار إنتاج أديب أجنـبـي فـي واقـع قـومـي آخـر-
أيضا-تحت «التأثيرات»H ومثل هذه الدراسات التي أسماها البعض بدراسات
«الاستقبال» وميزوا بينها وبK دراسة «التأثيرات» من شأنها الـكـشـف عـن
حقائق هامة في مجال الاتصالات الأدبيـةH فـهـي 4ـيـط الـلـثـام عـن حـجـم
انتشار إنتاج أديب أجنبي في التيار الأدبي القومي لأدب آخر وتوضح مدى
تغلغله وتأثيره في هذا الأدبH وفي !طار هذه الدراسات sكن-مثلا-دراسة
موضوع «شكسبير في مصر» أو «جوته في روسيا». أو«تولستوي في مصر».
والواقع أن مثل هذه الدراسات من الصعب فصلها 4اماH بل هي rثابة
مدخل لفهم التأثيرات وتفسيرهاH وهناك ثلاث مراحل لتطور عملية التأثر
وهي: الاهتمام والدراسةH ثم الاستيعاب الذي قد يؤدي إلى شكل من أشكال

الولعH ثم الانعكاس أو التأثر.
غير أن استقبال إنتاج أديب في أدب قومي لا يعني بالضرورة الـتـأثـيـر
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الإيجابي على التيار الأدبي وعلى الأدباءH فالتأثـيـر الإيـجـابـي هـو الـتـأثـيـر
النشيط على التيار الأدبي وعلى الأدباءH وهـو يـعـنـي انـضـمـام إنـتـاج أديـب
أجنبي إلى التيار الأدبي القومي لأدب آخر بحيث يلعب إنتـاج هـذا الأديـب
دورا هاما ومؤثرا في تطوير الأدب القومي أو إنتاج بعض الأدباءH أمـا فـي
حالات أخرى فان إنتاج هذا الأديب قد يصبح مجرد رصيد ثقافي يصـبـح
التعرف عليه جزءا من ا'عرفة العامةH أو قد يحدث مـا يـسـمـى «بـالـتـأثـيـر
السلبي» وذلك حK يكون وقع تأثير إنتاج هذا الأديب الأجنبي سلبيا علـى
إنتاج الأدباء القوميK فيرفضون أفكاره واتجاهاته ويجادلونها في أعمالهم.
ويحدث التأثير الإيجابي-عادة-بفضل عوامل عديدة من أهمها خصائص
إنتاج الأديب الأجنبي الوافدH وتوافقه مع ا'تطلبات الداخلية للبيئة القومية
ا'ستقبلة واحتياجات التطور الذاتية للأدباء. فالتأثير-كما يشير جيرمونسكي

Zhirmunskyلـيـس مـجـرد «هـزة مـن الخـارج تحـدث بـالـصـدفـة وبـطــريــقــة-
ميكانيكيةH فكل تأثير أيديولوجي-rا في ذلك الأدب-يتوقـف عـلـى شـروط
منطقية واجتماعيةH وهذه الشروط يحددها ا'نطق الداخلي للتطور القومي
السابق على التأثير وأيضا الظروف الاجتـمـاعـيـة والـتـطـور الأدبـيH ولـكـي
Hيصبح التأثير �كنا يجب أن تكون هناك ثمة ضرورة لاستيراد الأجـنـبـي
ومن الضروري وجود اتجاهات �اثلة للتطور تتشكل بدرجـة أكـثـر أو أقـل

)٢١(في ذلك المجتمع المحدد وذلك الأدب» . 

Hويحفل تاريخ الأدب العا'ي بأمثلة عديدة تؤكـد صـحـة الـرأي الـسـابـق
فقد 4تع إنتاج بايرون rكان مؤثر في التيار الأدبي في روسيا في النصف
الأول من القرن التاسع عشر خصوصا في فترة ازدهار الرومانتيكية. وقد
كان مرجع هذا التجاوب هو طابع إنتاج بايرون الذي لبى احتياجات الأدب
الرومي في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكذلك 4تع إنتاج جوته
Hفي روسيا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باهتمام وتأثير كبيريـن
وهو ما أشار إليه جيرمونسكي. حK لاحظ أن إنتاج جوته بالنسبة للأدب
الروسي في تلك الفترة كان يعكس «ليس فقط صدام الآراء الأدبيةH بل كان
Hيكشف أيضا عن الجماعات الاجتماعية التي كانت تقف خلف هذه الآراء
وكان يحوي بداخله كـل الـعـنـاصـر الـفـعـالـة مـع مـخـتـلـف الـتـيـارات الأدبـيـة

)٢٢(والاجتماعية في القرن التاسع عشر». 
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ولعل أكثر أشكال التأثيرات شيوعا هو التأثير على العمليـة الإبـداعـيـة
 Kإلى هذا يشير شاعر روسيا الكبير الكسندر بوشك HالأدبيةPushkinKح 

يقول: «ا'وهبة لا إرادية وتقليدهـا لا يـعـنـي سـرقـة مـخـجـلـة.. . أو عـلامـة
للضمور العقليH بل يعني أملا في القوى الذاتية وفي ارتياد عوالم جديدة

)٢٣(نسلكها في أثر العبقري».

وتعكس هذه الكلمات لبوشكK تصور الفنان ا'بدع لجوهر عملية التأثير
التي لا يستطيع فهم أبعادها سوى من عاناها من ا'بدعHK والتأثير هـنـا-
حسب وصف بوشكK-يعني إجادة تحصيـل تجـربـة الـغـيـر مـن أجـل الـفـهـم
الأفضل للحياة ومن أجل القدرة على ارتياد آفاق جديدة. إن الأدباء الكبار
يتعلمون من بعضهم البعض ليس فقـط مـن أجـل إعـادة تـقـد� ذلـك الـذي
Hن سبقهـمr ولكن كي يتقدموا خطوة إلى الأمام با'قارنة Hقدمه الآخرون
ومن ثم فالبحث في مصادر التأثيرات على إنتـاج الأدبـاء يـرتـبـط ارتـبـاطـا
Hوثيقا بالبحث في مصادر الإلهام وفي مكونات العملية الإبداعية عـنـدهـم
ذلك لأن التأثير يتحول داخل العمـل الأدبـي إلـى جـزء مـكـون مـن الـعـمـلـيـة
الإبداعية وليس كل مكوناتهاH ومن ثم لا يجب أن تتوقف الدراسة ا'قارنـة
عند حد إيجاد أوجه التشابه بK قطبي الدراسة (ا'ؤثر وا'تأثر)H ففي هذه
الحالة تصبح الدراسة ا'قارنة قاصرةH بل يجب كذلك تناول أوجه الاختلاف
Hالتي تفيد كثيرا في فهم خصائص العمل ا'ستقبل للتأثير وأصالته وتفرده

 على حق حK يؤكد ضـرورةWeissteinوا'قارن الأ'اني أو لريش فايشتايـن 
Hارتباط دراسات «التأثير» بالبحث في القيمة الفنية والجمالية للعمل الأدبي
وذلك حK يشير بأن «الإنسان ليدهش في بعض الأحيان ويتساءل هل لهذه
الدراسة أو تلك ا'عنية بالتأثير ما يبررها حقيقةH اللهم إلا إذا نجحت في
إلقاء الضوء على الصفات الخاصة با'ستعير وكشفت مع التأثيرH أو-بالرغم
من التأثير-شيئا أكثر أهمية هو نقطة التحول التي يحرر فيها ا'ؤلف نفسه

)٢٤(ويجد أصالته». 

وتثير دراسات «التأثير» جدلا ونقداH فالبعض يهاجمها من منطلق «تفرد»
العمل الأدبيH والبعض الآخر يرى فيها «تعصبا قومـيـا» ضـيـقـاH فـهـذا هـو
رينيه ويلك يشير في هذا الصدد إلى أن «مفهوم العلة rجمله في الدراسة
الأدبية مفهوم تعوزه النظرة النقديةH إذ لم يـبـرهـن أحـد إلـى الآن عـلـى أن
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عملا فنيا ما علته في عمل فني آخر حتى ولو جمعنا أوجه التماثل والتشابه.
ولقد يكون العمل الفني اللاحق مستحيلا بدون العمل الفني السابقH ولكن
لا sكن التدليل على أن السابق علة اللاحقH ولذا فإن مفهوم الأدب الذي
تقوم عليه هذه الدراسات مفهوم خارجي غالبا ما تعيبه العواطف القومية
الضيقةH والرغبة في حساب الثروات الثقافية أي حساب الـدائـن وا'ـديـن

)٢٥(في أمور الفكر». 

غير أن التجربة الأدبيـة لـلـعـديـد مـن عـمـالـقـة الأدب أوضـحـت أهـمـيـة
التأثيرات الأجنبية على تطور إنتاجهم ودفعه إلـى الأمـامH فـالـتـعـرف عـلـى
الكتاب الكلاسيكيK لمختلف الشعـوب-وكـمـا يـشـيـر بـحـق الـنـاقـد الـروسـي
ميخائيلوف-«يوسع من الأفق العقلي القوميH ويدخل عنـاصـر جـديـدة إلـى
اللغة القومية ومجال الفكرH وهذا الاتصال الدولي يعد أحد أكثر المحركات

)٢٦(الفعالة للإنسانية على طريق التقدم». 

ويجدر التمييز بK التأثير وبK الاقتباس والتقليد والمحاكاةH فالتـأثـيـر
rعنى الاكتساب الشعوري أو اللاشعوري الذي يدخل في تفاعل معقد مع
العملية الإبداعية بحيث يصبح جزءا مكونا لهاH وهو يختلف عن الاقتباس
أو التقليد اللذين يعكسان السعي الواعي من جانب الأديب لإعادة صياغة

ا'ادة الأدبية لأديب آخر.
 تفسيرا معبرا للتقليد حK يشيـر إلـى إنـه «فـي حـالـةShawويقدم شـو 

التقليد يتخلى ا'ؤلف بقدر ا'ستطاع عن شخصيته الإبداعـيـة لـتـذوب فـي
شخصية مؤلف آخرH وعادة ما يذوب في عمل بعينه لهذا ا'ؤلفH وفي نفس
الوقت يتحرر من الإخلاص الشديد في اتباع جميع تفاصيل الـعـمـلH وهـو
الشيء الذي نتوقعه في الترجمةH وsكن أن يـكـون الـتـقـلـيـد فـي الأسـلـوب

)٢٧(العامH والطريقة ا'ميزة لكاتب آخرH دون اقتباس تفاصيل محدده» . 

ويلاحظ ا'قارن الروسي كونراد أن التقليد rعني إعادة بناء وصيـاغـة
مؤلفات كاتب أجنبي ما في أدب لشعب آخر كان شكلا منتـشـرا فـي آداب
شعوب آسيا الوسطى وإيران في القرون الوسطىH وأن الـتـقـلـيـد فـي ذلـك
العصر كان يعني شكلا من أشكال الإبداع الفنيH فـهـو يـشـيـر إلـى أن «بـث
وجود جديد في ا'ؤلف الأدبي من خـلال لـغـة أخـرى كـان يـعـنـي rـفـاهـيـم
آنذاك القيام بعمل إبداعيH وهذا بالـطـبـع كـان يـعـطـي الحـق فـي الـتـدخـل
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 . ولذا فكثيرا ما يحدث أن يصاغ الاقتباس باللون)٢٨(الإبداعي في النص»
المحلي وذلك بان يعاد تشكيل ا'ادة الأدبية بشكل يتكيف مع أمزجة الجمهور
المحلي وذوقه القوميH وقد ينقل مسرح الأحداث من التربة الأجنـبـيـة إلـى
التربة القوميةH ويعاد أقلمة الشخصيات الأجنبية على التربة القومية المحلية

مع إستبدال ا'عالم الأجنبية في النص rعالم قومية مألوفة.

الوسائط:
وتعتبر دراسة العوامل ا'ساعدة (الوسائط) والتي يتم من خلالها نفـاذ
الآداب إلى آداب أخرى من ا'وضوعات الخصبة أمام الباحث ا'قارنH فمن
خلال الوسائط يتحدد شكل التأثيرات والاتصالات الأدبيةH ولذا فدراستها
rثابة مرحلة هامة في دراسة التأثيرات. وهناك العديد من الوسائط مثل
الرحلاتH والبعثات الدبلوماسية والترجمات التـي تـعـد-حـقـيـقـة-أحـد أهـم
الوسائط في عمليات الاتصالات الأدبيةH فهي rثابة منفذ لعبور أدب قومي
إلى أدب آخر. وقد تضاعفت أهمية الترجمات الأدبية في عا'نا ا'عـاصـر
مع زيادة حركة التقارب والاتصال بK الشعوب بحيث شكلت هذه الترجمات
تيارا هاما إلى جانب تيار الأدب القومي. وحسب ا'لاحظة الصادقة لكونراد
فإن «آداب الدول ا'عاصرة تتشكل بK عنصرين: مؤلفات تظهر في الـبـلـد

.)٢٩(المحددH ومؤلفات تنتقل إلى ذلك البلد من أدب البلدان الأخرى»
وحقيقةH ليست الترجمة الأدبية هي البديل ا'طابق للـنـص الأدبـي فـي
لغته الأمH فاستيعاب النص الأدبي في أصوله اللغوية يختلف عن استيعابه
Hذلك لأن الترجمة الأدبية-في أحسن الظروف-نسبية النجاح Hفي الترجمة
فهي لن تكرر أبدا النص الأصل «ا'تفرد»H لكنها قد تكون البـديـل الـذي لا

غنى عنه في حالة تعذر قراءة النصوص الأدبية في لغتها الأم.
ومع هذه الأهمية التي تحتلها الترجمات الأدبية يبرز سؤال هام عن نوع
هذه الترجمات 'ا له من أثر محدد في موضـوع الـتـأثـيـرات الأدبـيـةH فـقـد
يلعب مؤلف أدبي مترجم دورا سلبيا في أدب قومي آخر ليس بسبب ضعف
ا'ؤلف الأصلH ولكن بسبب سوء الترجمة والتشويه اللذيـن لحـقـا بـا'ـؤلـف
الأصل من خلال الترجمةH ولسنا هنا بصدد التوقف عند خصائص الترجمة
الأدبية وصعوباتهاH أو عند دور الترجـمـات الأدبـيـة «كـوسـيـط» وشـكـل مـن
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.)٣٠(أشكال الاتصالات الأدبيةH فهذه موضوعات تستحق دراسات مستقلة
سنتوقف في الفصول التالية عند جانب «التأثيرات» في دراسات الأدب

ا'قارن كمدخل نحو مزيد من الفهم والحوار بK «الأنا» و «الآخر».. ..
ولا يعني طرح موضوع «التأثيرات» منهجا للدراسة نفي تفرد الأعـمـال
ا'تأثرة وأصالتهاH بل يعني مزيدا من الفهـم لـلـعـالـم الـفـنـي لـهـذه الأعـمـال
بعناصرها ا'ركبة وا'تشابكةH والتي يدخل العنصر ا'ؤثر كأحد مـكـونـاتـهـا
البنائية النشطةH وفي هذا الإطار تطمح الدراسة الحـالـيـة إلـى مـزيـد مـن
الاقتراب من الأعمال ا'تأثرة في إطار تفردها القومي وسياقها التاريـخـي
Hأو بالصدفة Hفالتأثير لا يحدث بشكل التي في غيبة من الوعي Hوالاجتماعي
بل 4هد له ظروف ذاتية وموضوعية لا sكن بدونها فهم ديناميات التأثير.
ومن جهة أخرى فدراسة الأعمال الأدبية ا'ستقبلة للتأثير (ا'رسل إليها)
هي جزء من دراسة «للتأثيرات» يتطلب استجلاؤه البحث في الجانب ا'قابل
وهو: ا'صادر ا'ؤثرة (ا'رسل منها) التي تتشعب في دراستنا لتشمل ا'صادر
الأدبية والدينية والحضارية ا'تنوعةH ومن ثم ستدور محاور الدراسة الحالية

في رحي ثلاثة عناصر:
مرسل إليه وسائطمرسل منه

و'زيد من الفهم ا'نطقي لعملية «التأثيرات» نتوقف في الفصل التالـي
عند القنوات والوسائط التي مهدت لهـا وهـيـأت لحـدوثـهـا والـتـي سـتـكـون

محلا لدراستنا.
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روسيا والشرق العربي

(وسائط الاستقبال)
لم يكن ا'سلمون بعيدين عن روسياH وكذلك لم
تكن روسيا بعيدة عنهمH فقد وصل التجار الـعـرب
ا'سلمون-كما سنذكر فـيـمـا بـعـد-إلـى قـلـب روسـيـا
وأقاموا علاقات تجارية واسعةH وقد كان يتوقع أن
يؤدي ذلك إلى نشر الإسلام في هذه البقاعH مثلما

حدث في الهند الصينيةH وفي قلب أفريقيا.
وثمة مخطوطة يرجع تاريخها إلى بداية القرن

) وتعد من أقدم١١١٣الثاني عشر ا'يلادي (حوالي 
الأدبيات الروسية ا'كتوبةH وهي «قـصـة الـسـنـوات
العابرة»H وفيها نتعرف على قصة الأمير فلادsير

H واعتـنـق٩٨٠الذي أعتلـي الحـكـم فـي روسـيـا عـام 
الإسلام ثم ارتد عنه إلى ا'سيـحـيـةH الـتـي صـارت
فيما بعد ديانـة رسـمـيـة لـروسـيـا. وقـد أكـد ا'ـؤرخ

 أن الحاكمLikhachevالأدبي الكبير د. ليخاتشوف 
 «أعتنق الديانة اليونانيةH فـقـطVladimirفلادsيـر

لأن الإمبراطور البيزنطي قد وافق على تزويج ابنته
 .)١(لفلادsير بشرط واحد هو تعميد فلادsير»

وكـمـا شـكـل الإسـلام وقـرآنـه يـنـبـوعـا خــصــبــا
للإلهام-كما سيتضح فيما بعد-H كـان هـنـاك أيـضـا
نبع الحضارة العربية تاريخا وثقافةH وهو النبع الذي

2



26

مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي

استلهم منه الأدب الروسي الكثير من الصور الأدبية والرموز والأسـالـيـب.
وإذا كان القرن التاسع عشر بالنسبة للأدب الروسي هو ذلك العصر الذي
انعكس فيه هذا التأثير بشكل جليH فإن هذه ا'رحلة-قد سبقتـهـا مـرحـلـة
أخرى من التلقي والاستيعاب تبدأ في القرن التاسع ا'يلاديH و4تد حتـى
القرن التاسع عشر وعلى امتداد هذه القرون 4ت عملية اكتناز للعـنـاصـر

العربية (حضارية وإسلامية)
وهي العمـلـيـة الـتـي مـهـدت لحـدوث أهـم حـلـقـة فـي حـلـقـات الـتـفـاعـل
الحضاري: (التأثير والتأثر) والتي اتضحت بشـكـل خـاص فـي إنـتـاج أدبـاء
الحركة الرومانتيكية الروسية: وهي التيار الأدبي الرائد في الأدب الروسي

في الثلث الأول من القرن التاسع عشر.
Kكن تصور ا'راحل التي مرت بـهـا عـمـلـيـة الـتـفـاعـل الحـضـاري بـsو

العناصر العربية والأدب الروسي كالآتي:

ا'رحلة الثالثة (الانعكاس H التاثير)ا'رحلة الثالثة (الانعكاس H التاثير)ا'رحلة الثالثة (الانعكاس H التاثير)ا'رحلة الثالثة (الانعكاس H التاثير)ا'رحلة الثالثة (الانعكاس H التاثير)
تأثير واضح في أدب القرن التاسع عشر وبخاصـة فـي
إنـــــتـــــاج أدبـــــاء الحــــــركــــــة الــــــرومــــــانــــــتــــــيــــــكــــــيــــــة.

ا'رحلة الثانية (الاستيعاب)ا'رحلة الثانية (الاستيعاب)ا'رحلة الثانية (الاستيعاب)ا'رحلة الثانية (الاستيعاب)ا'رحلة الثانية (الاستيعاب)
تفاعل بK العناصر العربيةو ظروف القرن التاسع عشر
واحــــــــتــــــــيـــــــــاجـــــــــات تـــــــــطـــــــــور الأدبـــــــــاء الـــــــــروس

ا'رحلة الأولى(الاستقبال H التلقي)ا'رحلة الأولى(الاستقبال H التلقي)ا'رحلة الأولى(الاستقبال H التلقي)ا'رحلة الأولى(الاستقبال H التلقي)ا'رحلة الأولى(الاستقبال H التلقي)
مـــــــــن خـــــــــلال الـــــــــوســــــــــائــــــــــط الــــــــــتــــــــــالــــــــــيــــــــــة:
١- الــــــــــــــعــــــــــــــلاقــــــــــــــات الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــاريـــــــــــــــة.
Hالـــــــــــرحـــــــــــالـــــــــــة H٢- الــــــــــرحــــــــــلات: الحــــــــــجــــــــــاج
الــــبـــــعـــــثـــــات الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة و الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة.
٣- الاسـتـشـراق الـعـلـمـي ٤- الـتـرجـمـات ٥- الـصــحــافــة.
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نتوقف في هذا الفصل عند أهم الوسائط التي � من خلالها تاريخيا
استقبال العناصر العربية واكتنازها في الثقافة الروسيةH وهذا الفصـل لا
يعد دراسة متكاملة عن هذا ا'وضوعH بل هو rثابة مدخل عام لفهم مرحلة
هامة من مراحل التفاعل الحضاري بK الثقافة العربية والروسية: مرحلة

الاستقبال والاستيعاب.
والوسائط هي القنوات التي يتم من خلالها استقبال الثقافة الـقـومـيـة
لرموز الثقافة الوافدةH وهي تشكل إطارا 'رحلة الاستقبال والتلقي وخطوة

على طريق «التأثير والتأثر».
وتبرز العلاقات التجارية كأقدم أشكال الوسائط التي انتقلت من خلالها
مفردات الحضارة العربية إلى روسيا إذ تشير ا'صادر التاريخية إلى وجود

H وقد)٢(علاقات تجارية قدsة بK دولة روسيا وعصور الخلافـة الـعـربـيـة
كان القرن التاسع ا'يلادي هـو بـدايـة تـاريـخ هـذه الـعـلاقـاتH وكـانـت مـواد
التجارة آنذاك هي الفراء والعسل والحرير الذي كان يباع للشـرق الـعـربـي
Hمقابل عملات فضية عربية وجدت آثارها في أنحاء متـفـرقـة مـن روسـيـا

 في هذا الصدد أن «وجود العملاتBartoldويلاحظ ا'ؤرخ الكبير بارتولد 
العربية الفضية في روسيا كان يعني التفوق الحضاري العربي آنذاك على
دولة روسيا القدsةH فقـد كـان مـن عـادة الـشـعـوب ذات الحـضـارة الأرقـى
مقايضة بضائع الشعوب الأدنى حضارة بالنقودH ذلك لأن منتجات الصناعة
لدى الشعوب الأكثر حضارة لم تـكـن تـفـي بـاحـتـيـاجـات هـذه الـشـعـوب ولا

.)٣(تتناسب مع درجة رخائها الاقتصادي»
وقد كانت حركة التجارة القدsة بK روسيا والشـرق الـعـربـي-وحـسـب

 هي أحد ا'نافذ التي عبرت من خلالهاKrachkovskyإشارة كراتشكوفسكي-
كلمات عربية إلى اللغة الروسيةH والتي كان في عدادها بعض مصطلحات
الطب العربي التي انتقلت-بشكل خاص-من خلال الحكيم ا'عـروف آنـذاك
في روسيا بطرس سيريانK الذي «كان sثل مدرسة الطب العربية السورية

)٤(التي اكتسبت لنفسها شهرة عا'ية وكانت وسيلتها الرئيسية اللغة العربية»

. وقد ساهم كذلك في انتقال كلمات عربية إلـى الـلـغـة الـروسـيـة الحـجـاج
Hيدعى دانيـل Kوكان أول حاج روسي إلى فلسط Hالروس إلى بيت ا'قدس

)١١٠٧H- ١١٠٦وقد قام برحلته إلى فلسطK في بداية القرن الـثـانـي عـشـر(
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.)٥(وقضى في فلسطK ستة عشر شهرا
استقى الروس معلوماتهم ا'بكرة عن الشرق الـعـربـي مـن خـلال بـعـض
ا'صادر ا'كتوبةH وقد كان من أهمهـا كـتـب الـلاهـوت وا'ـراجـع الـتـاريـخـيـة
اليونانيةH ويثير كراتشوفسكى الشكوك حول مصداقية ا'علومات التي وردت
في هذه ا'راجع والتي تناولت الإسلام بالشرحH وبدأ تداولها في روسيا في
القرن الحادي عشرH فهو يعتقد أن ا'علومات التي جاءت في هذه ا'صادر
تعطي صورة مشوهة عن الإسلامH بل ومجادلة له فهي ترسم الإسلام فـي

.)٦(صورة خيالية لا تطابق الواقع الحقيقي إلا في القليل»
وقد 4ت في نهاية القرن الحادي عشر الترجمة الروسية 'دونة جورج

 التي تعطي ملخصا للتاريخ العامH وكان. للـمـادة الـعـربـيـةAmartolامارتـول 
Hحظها في هذه ا'دونة التي تناولت التعريف بالقبائل العربية قبل الإسلام

.)٧(وأوردت معلومات عن بعض الأقطار العربية
وكذلك � في روسيا إنجاز ترجمة تتناول وصف مدينتي مكة وا'دينـة
ا'نورة يتخلله مقتبسات من السيرة النبويةH وقد ازداد عدد ا'ؤلفات الـتـي
كانت تبحث في الفكر الإسلامي في القـرون-الخـامـس عـشـر إلـى الـسـابـع
عشر-H وكانت هذه ا'ـؤلـفـات تـتـضـمـن شـرحـا لـلإسـلام ووصـفـا لـلأقـطـار

. وبالطبع)٨(الإسلامية وبخاصة الواقعة على حدود روسيا الشرقية والجنوبية 
لا تعد ا'صادر ا'شار إليها حصرا للكتابات الروسـيـة ا'ـبـكـرة عـن الـشـرق

العربيH فهذا موضوع يحتاج إلى دراسة وافية من الباحث ا'ؤرخ.
وبعامةH فبداية ا'عرفة الواسعة للشرق العربي ترتبـط بـالـقـرن الـثـامـن
عشر الذي 4خض عن اهتمام ملحوظ بالشرق وأذن ببداية مرحلة جديدة
في العلاقة بهH والتي sكن أن نصفها با'رحلة الواعيةH فقد اتسمت هـذه
العلاقة بالسعي للتعرف على الشرق ومحاولة فهمه ودراستهH وكان السبب
في ذلك يكمن في الأحداث التاريخية لتـلـك الـفـتـرةH ونـعـنـي هـنـا الـصـراع
السياسي بK روسيا وتركيا حول مناطق النفوذ في الشرقH ومن أجل حصول
روسيا على منفذ تجارى عبر البحر الأسودH وقد انعكس هذا الصراع في
الحروب الروسية التركية التي انتهت بضم شبه جزيرة القرم إلـى مـنـاطـق

نفوذ روسيا.
ارتبطت المحاولات الأولى 'يلاد الاستشراق في روسيا بالربع الأول من
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 أكادsية١٧٢٤القرن الثامن عشرH وذلك حK أسست في بطرسبرج في عام 
Hعلمية كان لها فضل الإشراف على إصدار الدوريات التي تعرف بالشـرق

) محاولات لتدريس١٧٩٦- ١٧٦٢كما بذلت في عهد القيصرة يكاترينا الثانية (
العربية في ا'ناطق الإسلاميةH وقد اضطلعت بهذا الدور ا'درسة ا'توسطة

في مدينتي قازان واسترخان.
ورغم الانتعاش البادي في التـوجـه الـروسـي صـوب الـشـرق فـي الـقـرن
الثامن عشرH إلا أن حصيلة الاستشراق في ذلك القرن لا تبـدو ذات شـأن
كبيرH بل إن كراتشكوفسكي يذهب إلى استنتاج عدم إمكانية تكوين تقلـيـد
علمي في الاستشراق في ظروف القرن الثامن عشرH ويلقى تبعية ذلك على
Kوخـصـوصـا عـلـى ظـرفـ Hظروف تطور الثقافة الروسية في ذلك العـصـر
خاصK أثرا سلبا في هذا المجال: «فمن جهة-لم يكن يوجد فـي أي مـكـان
في ا'درسة العليا تدريس منهجي للغة العربية (إذا لم نأخذ فـي الاعـتـبـار
ا'دارس التقليدية للسكان ا'سلـمـH(K ومـن جـهـة أخـرى لـم تـكـن الـقـاعـدة
الأساسية للاستعراب العلمي 4تلك مجموعة الوثائق العربيةH والتي بدونها-
مع التطور الضعيف للطباعة العربية-يصبح العمل التاريخي الـفـيـلـولـوجـي

.)٩(في ذلك العصر بدون مغزى»
وتبقى فكرة إرساء مدرسة الاستشراق العلمية بالنسبة لـلـقـرن الـثـامـن
عشر مجرد حلم يراود أفضل عقول أبناء روسيا وعلى رأسهم العالم الشهير
Kية علمية يكون من بsلومونوسوف الذي اقترن اسمه بفكرة تأسيس أكاد
التخصصات الأساسية فيها اللغات الشرقية وبخاصة العربية التي أولع بها

.)١٠(لومونوسوفH وبثقافتهاH وأدبها
ويكون من نصيب القرن التاسع عشر تحقيـق هـذا الحـلـمH فـمـع بـدايـة

 يصدر ميثاق الجامعـات الـذي «إفـتـتـح١٨٠٤القرن التاسع عشـر وفـي عـام 
عهدا جديدا في حركة الاستشراق في روسياH فقد أدرج لأول مرة وبشكل
منهجي تدريس اللغات الشرقية في برنامج ا'درسة الـعـلـيـا وخـصـص لـهـا

.)١١(قسم خاص»
وإثر صدور ا'يثاق بدأت تتأسس تباعا أقسام للـغـات الـشـرقـيـة وعـلـى
رأسها العربية في مدن روسيا المختلفةH وفي مقدمتها بطرسبرج (ليننجراد)

التي صارت مركزا للاستشراق في روسيا.
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وبخطى موازية يتم في روسيا تأسيس قاعدة لـلـمـخـطـوطـات الـعـربـيـة
الشرقية التي يعمل على اقتنائها ا'تحف الآسيـويH الـذي «4ـكـن فـي عـام

١٩١٨Hمن اقتناء مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية والإيرانية والتركية 
التي أعدت rهارة من قبل الدبلوماسي وهاوي اقتناء الكتب الفرنسي روسو

RosseauHمن القيمة Hوقد أضيفت إليها مجموعة ثانية على نفس الدرجة H
ومنذ ذلك الوقت استمر مخزون ا'تحف الآسيـوي فـي الـنـمـو بـلا انـقـطـاع
حتى يومنا هذاH وأعطت هذه المجموعات فرصة لروسيا بان تتعادل للتو مع

.)١٢(الدول الغربية التي أعدت مجموعتها منذ القرن الثامن عشر»

)١٣( الاستشراق والمستشرقون:

و«الاستشراق» ا'عنى-هنا هو الاستشراق الجامـعـي «الأكـادsـي» الـذي
 أو بحثه,يحدده إدوار سعيد بكل«من يقوم بتدريس الشرقH أو الكتابة عنه

ويسري ذلك سواء أكان ا'رء مختصا بعلم الإنسان (انثروبولوجي)Hأم بعلـم
الاجتماعHأم مؤرخاHأم فقيه لغة(فيلولوجيا) في جوانبه المحددة والعامة على

.وهذه)١٤(السواءHهو مستشرقHوما يقوم أو تقوم بفعله يـعـتـبـر اسـتـشـراقـا»
الدلالة شـق مـن مـفـهـوم أكـثـر عـمـومـيـة لـلاسـتـشـراق يـعـرفـه إدوار سـعـيـد
H(انـــطـــولـــوجـــي)بــأنــه«أســلــوب مــن الــفــكــر قــائــم عـــلـــى 4ـــيـــز وجـــودي
ومعرفي(ايستمولوجي) بK الشرق وفي(معظم الأحيان)«الغرب»ويدرج فـي
هذا الشق الشعراء والكتابH والفلاسفةHوا'نظرون السياسيون والاقتصاديون
وغيرهمH وما يقدمونه من كتابات:«النظريات وا'لاحمHوالرواياتHوالأوصاف
Hوعـاداتـه Hوسـكـانـه Hو«ا'سارد» السياسية التي تتعلق بالشرق Hالاجتماعية

)١٥(و«عقله»H وقدرتهHوما إلى ذلك..»

من الرواد الأوائل في حركة الاستشراق الجامعي «الأكادsي»في روسيا
 اللذين ظهر نـشـاطـهـمـا فـيKer وكيـر Baierنخص بالإشـارة كـلا مـن بـايـر 

القرن الثامن عشرH حيث ساهما في الجهود ا'بكرة في تدريس العربية في
روسياHوالتي ارتبطت بشكل خاص بإعداد الدبلوماسيK في وزارة الشئون

الخارجية.
)في إلقاء الضـوء١٧٣٨- ١٦٩٤(Baierويثنى كراتشكوفسكي على دور بايـر

على ا'صادر العربيةH فلأول مرة أبرزت أهميـة ا'ـواد الـشـرقـيـة بـالـنـسـبـة
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لتاريخ روسياHكما استخدمت في كتاباته أحيانا ا'صادر الشـرقـيـة بـالـقـدر
ا'تاح في ذلك العصرH وظهرت في أعماله في الأجزاء الأولى من الإصدارات

 .)١٦(الأكادsية حروف الطباعة العربية
) الأ'اني الأصل فقد دعي إلى روسيا لتدريس١٧٤٠- ١٦٩٢أما ياكوف كير (

العربية والإيرانية والتركيةH وإلى جانب التدريس ارتبط اسم كير rشروع
تأسيس أكادsية للعلوم الشرقيةH كما أنه يحتل مـكـانـة خـاصـة فـي تـاريـخ
الاستشراق بصفته «أول مستشرق ومعلم للغات الشرقية في وزارة الشئون
الخارجيةH والذي يجب أن يظل اسمه عزيزا ليس فقط بالنسبـة لـدارسـي
اللغات والآداب الشرقيةH بل وأيضا بالنسبة لكل من يـراقـب الـسـيـر الـعـام

.)١٧(لتطور الحياة العقلية والسياسية للشعب الروسي»
ولم يقتصر إسهام الأجانب في حركة الاستشراق في روسيا على جهود
الرواد في القرن الثامن عشرH بل امتد إلى القرن التاسـع عـشـر فـي فـتـرة
ازدهار الاستشراق الروسيH ونشير في هذا الصدد إلى دور الشيخ ا'صري
محمد الطنطاويH الذي تبوأ مكانة هامة في حركة الاستشراق في روسيا

في النصف الأول من القرن ا'اضي.
ولد الشيخ محمد الطنطاوي في مدينـة طـنـطـاH ودرس فـي الأزهـر ثـم
عمل بالتدريس حيث تتلمذ على يديه الـعـديـد مـن ا'ـسـتـشـرقـK الأجـانـب
وبخاصة من الفرنسيK والأ'انH وكان للشيخ الطنطاوي شعبية كبيـرة فـي
أوسـاط الـدبـلـومـاسـيـK فـي مـصـرH وقـد كـان مـن بـK تـلامـيـذه إثـنـان مـن
الدبلوماسيK الروس منهم ا'ستشرق ا'عروف فرينH وقد ساهما في دعوة
الشيخ الطنطاوي إلى روسيا لتدريس العربيةH وقد عـمـل عـلـى إ4ـام هـذه
الدعوة القنصل الروسي الدوق ميد�. وسافر الشيخ الطنطـاوي فـي عـام

١٨٤٠Hلتدريس العربية في القسم التعلـيـمـي فـي وزارة الـشـئـون الخـارجـيـة 
وكان مجيء الشيخ الـطـنـطـاوي إلـى روسـيـا rـثـابـة حـدث كـبـيـر بـالـنـسـبـة
للاستشراق. فلم sر هذا الحدث دون تعليق الصحافة الروسية التي رحبت
Hالرحالة Kبقدوم الشيخ الطنطاوي الذي «كانت شهرته منتشرة في أوروبا ب
الذين كانوا يدينون بالعرفان لكتاباته التي كان لها دور كبيـر فـي نجـاحـهـم

.)١٨(واكتشافاتهم»
و4تع الشيخ الطنطاوي بحب تلاميذه واحترامهم فقد كان يسرهم تعلم
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لغة الحديث العربية على يدي الشيخ الطنـطـاويH وقـد تـتـلـمـذ عـلـى يـديـه
العديد في كلية اللغـات الـشـرقـيـة وفـي وزارة الخـارجـيـةH وكـان بـK هـؤلاء
التلاميذ عدد من ا'ستشرقK الفنلنديK الذين قدموا إلى روسيا للتعلم في
معاهدها الاستشراقية وارتبط اسمهم باسم الشيخ الطنطاوي. ولم يقتصر
نشاط الشيخ الطنطاوي طوال العشرين عاما التي قضاها في روسيا وحيث
وافته ا'نية ودفن بها على تدريس العربيةH بل «إن مأثرته التي لا تقدر بثمن
أمام وطنه الثاني كانت في تجميعه في حرص وبدقة وحب لمجموعة الوثائق
الشرقية التي أشـرف عـلـى إعـدادهـاH والـتـي انـتـقـلـت إلـى مـكـتـبـة جـامـعـة
بطرسبرجH وهذه المجموعة تسمح بإعطاء فرصة لإضـاءة جـانـب آخـر فـي

 .)١٩(قصة حياة الشيخ الطنطاوي وهو نشاطه العلمي الأدبي»
وهناك كوكبة أخرى من ا'ستشرقK الروس نخص بالحديث ثلاثة منهم
نظرا لدورهم الكبير في حركة الاستـشـراق فـي روسـيـاH لـيـس فـقـط عـلـى
صعيد تعليم اللغة العربيةH بل أيضا في مجال نشر ثقافتها بK الجماهيـر

الواسعة عبر الصحافة والتأليف.
) من أهم ا'ستشرقK الروس١٨٥٨-١٨٠٠(Senkovskyويعد سينكوفسكي 

الذين أسهموا بنشاط كبير في نشر الثقافة العربيةH و4يز سينكـوفـسـكـي
بK أقرانه rعرفة الشرق العربي على الطبيعةH فقد أمضى سينكوفسكي
عامK في البلاد العربية درس خلالها العربية في أحد الأديرة القريبة من
مدينة صور جنوب بيروت في إحدى مدارس الإرسالياتH كـمـا زار سـوريـا
وقضى بها حوالي سبعة شهورH ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة حيث قضى
بعض الوقت كما زار صعيد مصر و4كن سينكوفسكي خلال فتـرة زيـارتـه
للبلاد العربية من دراسة اللغة العربية والوثائق العربية وجغرافـيـة وتـاريـخ

مصر وسوريا.
Hالترجمة والتدريس والكتابة والنشر Kوقد تنوع نشاط سينكوفسكي ب
وارتبط نشاطه في التدريس rدرسة الاستشراق في بطرسبرجH حيث لـم
تكن محاضراته مجرد مادة في القواعد والأدب العربيH بـل كـانـت rـثـابـة
«علم انسكلوبيدي حي عن الشرق»H فقد كان سينكوفـسـكـي «الـنـجـم الأول
الساطع بK الأساتذة ا'ستشرقHK وكأستاذ للغات الشرقيـة والـبـديـع كـان
يعرف ا'ستمع rادته في اقتدار وعمقH وفي هذا الصدد فان مأثرته بالنسبة
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لروسيا تقف في صف واحد مع ا'آثر التي قدمها لفرنسا أشهر مستعربيها
.)٢٠(سيلفستر دي ساسي»

كان سينكوفسكي sتلك موهبة أدبية وثقافية غزيـرة ومـتـنـوعـة أهـلـتـه
للإشراف على مجلة «مكتبة القراءة» وقد انعكس اهـتـمـام سـيـنـكـوفـسـكـي
بالشرق العربي على نشاط هذه المجـلـة الـتـي أسـهـمـت بـنـشـاط �ـيـز فـي
تقد� مواد عن الشرق العربي وترجمات 'ؤلفات عربيـةH وتحـقـيـقـات عـن
إنجازات الرحالة في الشرق العربيH وقد أسهم سينكوفسكي نفسه بالكتابة
في مـوضـوعـات الـلـغـة والأدب الـعـربـيH كـمـا قـام بـتـحـريـر الجـزء الخـاص
بالاستشراق في «القاموس ا'وسوعي» الذي أعده بليوشار وصدر في سبعة

)H وكان صدوره rثابة ظاهرة رائدة في وقتها. وقد١٨٤١-  ١٨٣٥ (ًعشر جزءا
حاز نشاط سينكوفسكي في مجال الاستشراق تقديرا كبيرا فانتخب عضوا
في الأكادsية الآسيوية في لندنH وعضوا مراسلا بالأكادsية العلمية في

روسيا.
) الذي تتلمذ على يدي ا'ـسـتـشـرق١٨٤٢-١٧٩٠ (Boldirevأما بولديريـف 

H فقد ارتبط اسمه rدرسةDe Sacyالفرنسي الشهير سلفستر دي ساسي 
الاستشراق في موسكوH وكان يقوم بتدريس العربية وأشـرف عـلـى تـألـيـف
كتابK في اللغة العربية وفي المختارات العربية صـدرا فـي طـبـعـتـHK ونـال
الكتاب الثاني تقديرا كبيرا في تاريخ الاستشراق بصفتـه «أول تجـربـة مـن
نوعها أعطت فرصة للاختيار الحر 4ـامـا لـنـصـوص تـخـصـص لـلـتـدريـس
الجامعيH وبصفة رئيسية في مجال الأدبH كما لعب الكتاب دورا آخر في
مجال الترجمةH فقد احتوى على عدد كبير من القصص القصيرة والطويلة

. وقد لعب بولديريف دورا هاما)٢١(التي استخدمت كمادة ميسرة للترجمة»
في الحياة الأدبية والثقافية في روسيا في النصف الأول من القرن التاسع
عشرH فقد كان إلى جانب كونه مستـشـرقـا مـتـخـصـصـا فـي الـلـغـة والأدب
العربي كان في الوقت نفسه أديبا وعا'ا في اللغة الروسيةH وأيضا معـلـمـا
للإيرانية. وقد اشتهر بولدريف «في فترة تدعيم الاسـتـشـراق فـي جـامـعـة
موسكو بأنه كان شخصية مركزية في هذا المجال من العلـمH وكـانـت كـتـبـه
الدراسية في الـلـغـتـK الـعـربـيـة والإيـرانـيـة عـنـصـرا هـامـا جـدا فـي تـاريـخ

«Kاللغت Kا كانت تتيحه من تدريس ودراسة لهاتr ٢٢(الاستشراق الروسي(
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Krachkovskyأ- كراتشكوفسكي 

) إلى مرحلتK زمنيتـK مـن١٩٥١- ١٨٨٣تنتمي كتابات كراتشكوفسـكـي (
تاريخ روسيا هما: روسيا القيصرية ما قبل الثورةH وروسيا السوفيتية بعـد
الثورة. ورغم أن نشاط كراتشكوفسكي وإسهاماته في مـجـال الاسـتـشـراق
تنتمي تاريخيا إلى القرن العشرينH إلا أننا مع ذلك نجد ثـمـة ضـرورة فـي
الإشارة إليه نظرا للمكانة البارزة التي يحتلها كراتشكوفسكي في الاستشراق
الروسيH فهو-بحق-يعد مؤسسا 'درسة الاستشراق الـسـوفـيـتـيـة وصـاحـب

.)٢٣(دراسات متميزة في اللغة والأدب والتاريخ العربي والمخطوطات العربية
بدأ كراتشكوفسكي تدريس العربـيـة فـي بـطـرسـبـرج فـي كـلـيـة الـلـغـات

H ثم أتيحت له فرصة السفر للدراسة في كل من مصـر١٩٠٥الشرقية عام 
ولبنان وسورياH حيث قضى عامK احتك خلالهما بالأوساط الثقافية العربية
وبا'كتبات العربية ودرس في جامعة بيرتH وقد كان كـرتـشـكـوفـسـكـي فـي
رحلته إلى البلاد العربية يستهدف إجادة لغة الحديث العربيةH فهو-كما كان

.)٢٤(يروي بنفسه-«كان يلزمني الكلامH وقد كان هذا أحد أهداف رحلتـي» 
وقد سجل كرتشكوفسكي ذكريات رحلته إلى البلاد العـربـيـة فـي مـقـال لـه
بعنوان «من تجولات في الشرق» أورد به انطباعاته عن مقابلاتـه وزيـاراتـه
Kللأماكن وا'كتبات العربية.كرس كراتشكوفسكي ما يقرب من خمسة وأربع
عاما من حياته للدراسات العربيةH تـتـلـمـذ خـلالـهـا عـلـى يـديـه أجـيـال مـن

 بحثا تناولت فروعا عدة من الدراسات٤٥٠ا'ستشرقHK كما قدم أكثر من 
العربية فقدم دراسات في الأدب العربي القـد� والحـديـثH ودراسـات فـي
Hكما قدم دراسـات فـي المخـطـوطـات الـعـربـيـة Hفقه اللغة العربية وبلاغتها
وأرخ لتاريخ الاستشراق فضلا عن العديد من الدراسات الأدبية ا'قارنة.

وقد قدرت كتابات كراتشكوفسكي في بلاده حق التقديرHومنح العديـد
من الأوسمة والنياشK الرفيعة. وقد 4يـز كـراتـشـكـوفـسـكـي-وكـمـا يـشـيـر
ا'ستشرق السوفيتي الكبير كونراد-بK معاصريه من ا'ستشرقK بأنه كان

.)٢٥(أول وأفضل من عرفH آنذاك بالأدب العربي الحديث

الرحالة:
ساهم الرحالة بدور كبير في التعريف بالشرق العربيH فقد لاقت
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كتاباتهم ا'ستقاة من التجربة الحية وا'عايشة على الطبيعة نجاحا كبيرا
لدى القار£ الروسيH الذي كان يقدم على قراءة هذه الكتابات بوحي

الشعور rصداقيته ما يرويه شاهد العيان.
وقد تنوعت رحلات الرحـالـة الـروس بـK زيـارة لـلأمـاكـن ا'ـقـدسـةH أو
رحلات استكشافيةH أو سياحيةH أو رحلات للعمل الدبلوماسيH وقد بدأت
تبرز أهمية هذه الرحلات منذ القرن الثامن عشرH ولا يـتـسـع المجـال هـنـا
للحديث عن كل الرحلات الهامة وا'تعـددةH عـلـى امـتـداد الـقـرنـK الـثـامـن
عشر والتاسع عشرH ولكن حسبنا الإشارة إلى بعض هذه الرحلات من قبيل

إلقاء الضوء على أهمية دور الرحالة بK (الوسائط) المختلفة.
)مـن١٧٤٧- ١٧٠١ (Barskyوتعتبر الرحلة التي قام بها فـاسـيـلـي بـارسـكـي

أهم الرحلات الروسية إلى الشرق العربي فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـرH وقـد
قضى بارسكي جزءا كبيرا من حياته في رحلات بالشرق استـمـرت قـرابـة

.Kمازار-القدس وسيناء وفلسط Kزار خلالها-ب Hربع القرن من الزمان
وقد سجل بارسكي إنطباعاته عن رحلاته في الشرق في كـتـاب تـنـاول
وصف الأماكن التي زارهاH وأورد به وصفا للقوميات الشرقية التي تعـرف
Hكما اهتم بوصف الطبيعة في الشرق Hعليها وتعرف على عاداتها وتقاليدها
وبخاصة في مصر وسوريا اللتK حازتا مكانة الصدارة بK مناطق الشرق

التي تناولها بارسكي بالوصف.
وقد أولع بارسكي-بشكل خاص-rدينة الإسكندرية التي اهتـم بـوصـف
آثارها الرومانيةH كما أورد وصفا 'دن عربية أخرى مـثـل بـيـروت وبـعـلـبـك

وحمص وحماة.
وقد لاقى كتاب بارسكي الذي اتخذ شكل ا'ذكرات نجاحا كبيرا يشهد
عـلـيـه إعـادة طـبـاعـة الـكـتـاب سـت مـرات مـتـوالـيـةH وقـد قـامـت الجـمـعـيــة

 بإصدار الجزء الأول من رحلات بارسكيH ثم بـعـد سـنـتـK(×)الفلسطيـنـيـة
.)٢٦(صدر الجزء الرابع

)١٧٩٣-  ١٧٤٥وقد اكتسبت شهرة كبيرة مذكرات الرحالة م. كوكوفتشوف (
التي سجل فيها انطباعاته عن بلدان ا'غرب العربي. وقد اهتم كوكوفتشوف
في مذكراته-وهو الرحالة ا'غرم بوصف عالم البحـار-أهـتـم بـوصـف حـالـة
الأسطولH والحركة التجارية في البلاد التي زارهاH وقد أعتبرت مذكـرات
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.)٢٧(كوكوفتشوف مصدرا هاما في وصف الجزائر وتونس في ذلك العصر
 Kوقد اشتهرت مذكرات الأديب فيودر إمEminالتي ظهرت في الفترة 

) بوصفها الأماكن ا'قدسة فـي الـقـدسH وقـد زار إمـK مـعـظـم١٧٧٦-١٧٦٦(
بلدان الشرق الأوسطH واهتم بشكل خاص بالتعرف على الـتـراث الـروحـي
والديني للشرق العربيH وقد تركت موهبته الأدبية بصمتها على كتاباته عن

الشرق التي برزت تعبق بعبير الشرقH وتتلون بطابعه ا'ميز.
)١٨٧٤- ١٨٠٦ (Muravevوتعد رحلة الأديب الدبلوماسي أندري مورافيوف 

من أشهر الرحلات إلى الشرق العربيH وقد كان مورافيوف يستـهـدف مـن
زيارته الشرق العربي زيارة الأماكن ا'قدسة إلى جانب زيـارة الإسـكـنـدريـة
والقاهرة و�فيس وسيناء وفلسطHK وقد سجل مورافيوف إنطباعاته عن
زياراته في كتاب تناول فيه وصف مصر وفلسطK وحكم محمد عليH وقد
اجتذب كتاب مورافيوف اهتمام الأدباء الروس وبخاصة بوشكK وليرمونتوت
وتشرنيشفسكيH فقد قرأ الأدباء الروس كـتـاب مـورافـيـوف-حـسـب وصـف

.)٢٨(بوشكK-«في ثائر وغبطة عفوية»
ولا تعد مذكرات مورافيوف الوحيدة التي كان لها أثر في تكوين انطباعات
الأدباء الروس عن الشرق العربي في القرن ا'اضيH فهناك أيضا مذكرات
الدبلوماسي الروسي كونستانتK بازيلي الذي كان يعمل قنصلا لروسيا في

H وتد جاء ثمـرة هـذه الـسـنـوات١٨٥٣-١٨٣٩سوريا وفلسـطـK فـي الـسـنـوات 
كتاب بعنوان «سوريا وفلسطH«K وقد اتسم هـذا الـكـتـاب بـطـابـع الـدراسـة
التاريخيةH إذ تناول فيه مؤلفه الأحداث التاريخية التي مرت بها سوريا منذ
منتصف القرن الثامن عشر وعلى امتداد ما يقرب من قرن من الزمان. وقد
صار هذا الكتاب مرجعا هاما بالنسبة لكثير من الأدباء الروسH وخصوصا

الأديب ن. جوجول.
ويشغل مكانة هامة بK إنتاج الدبلوماسيK الروس كتاب الدبلـومـاسـي
Hب. تشيخانوف الذي عمل في مصر وسوريا وسافر إلى الجزائر وتـونـس

H وخرج في١٨٨٠حيث استهوته الحياة بهماH فصورها في كتاب صدر عـام 
H وقد اهتم في١٨٨٠شكل خطابات موجهة إلي صديقه ميثيل شيفالية عام 

كتابه هذا بإعطاء وصف طبيعي وجغرافي وجيولوجي للجزائر وتونس. كما
تناول وصف الظروف السياسية والاجتماعية بهما.
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) الذي كان يجيد الكثير مـن١٨٦٩- ١٧٩٥كذلك قام الرحالة أ. نـوروف (
اللغات الأوروبية برحلات إلى الشرق زار خلالها فلسطK ومصرH وسـجـل
انطباعاته عن رحلته في كتاب «رحلة إلـى الأراضـي ا'ـقـدسـة» تـنـاول فـيـه
وصف مصر في فترة الثلاثينيات من القرن ا'اضي أي فترة حكم مـحـمـد
علي الذي تعرف عليه نوروف شخصياH كما تناول بالوصف حالة التـجـارة
والأسطول في مصرH وا'ناخ والسكانH وأولع بوصف النوبة والأقصرH كمـا

.Kقدم تحليلا للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في فلسط
ولا يتسع المجال للحديث عن كل الرحلات الهامة الـتـي سـجـلـهـا الأدب
ا'كتوب وبقيت مرجعا للأجيالH وذلك مثل وصف الأديب والرحالة نيكولاي
بيرج 'صر وفلسطK في مذكراته التي كتبها في أعقاب رحلة قام بها إلى

H وأيضا كتاب الرحالة ب. أوسبينسكي١٨٦٢- ١٨٦٠مصر وفلسطK في الفترة 
عن فلسطK وسوريا ولبنان ومصرH والذي اهتم فيه بوصف الآثار ا'سيحية
Kوأيضا كتاب العالم الأثري ن. كونداكوف الذي زار مصر وفلسط Hفي سيناء

 بعنوان «رحلـة أثـريـة إلـى سـوريـا١٨٩١وأصدر كتابا عن رحـلـتـه صـدر عـام 
وفلسطH«K وهو الكتاب الذي اهتم فيه بوصف الآثار القدsة فـي سـوريـا

.Kوفلسط
كذلك شاركت روسيا في احتفـالات قـنـاة الـسـويـسH الـتـي شـغـل حـدث
افتتاحها اهتمام الصحافة الروسية آنذاكH فتناولت الحدث بالتعليقH ونشرت
دراسات عن القناةH منها دراسة للضابط م. كوفاليفسكي نشرت في مجلة
«مخبر أوربا» وتناول فيها بالشرح أهمية بناء (حفر) قـنـاة الـسـويـس. وقـد
أوفدت روسيا ستK ضيفا على م¤ سفينتHK كان بينهم شخصيات روسية

Aivazovsky والفنـان ايـغـازوفـسـكـي Sologobعامة مثـل الأديـب سـولـوجـوب 

HSologob وقد سـجـل الأديـب سـولـوجـوب Ignatevوالسـفـيـر ن. ايـجـنـاتـيـف 

)٢٩(انطباعات هذه الرحلة في كتاب تضمن أيضا وصفا لحكم محمد علي

الترجمات:
وتشغل الترجمات مكانة هامة بK أنواع «الوسائط» التي � من خلالها
استقبال مفردات التراث الروحي والحضارة العربية في التربة الروسية.

ويؤكد ا'ستشرق كراتشكوفسكي على أن «القرآن الكر�» و «ألف ليلـة
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وليلة» «كانا الأثرين الكبيرين الوحيدين اللذين أمكن لأجـدادنـا فـي الـقـرن
.)٣٠(الثامن عشر التعرف عليهما بالكامل»

وتحتل ترجمة القران الكر� مكان الصدارة بK الرجمات الروسية عن
Kفقد ترجم القران الكر� إلى الروسية مرات كثيرة من قبل مترجم Hالعربية
Hوكانت الترجمات ا'بكرة للقرآن تتم من خلال لغات أوروبية وسيطة HKمختلف
ثم أمكن بعد ذلك ترجمة القرآن إلى الروسية عن الأصل العربي بعد تكوين

كوادر ا'ترجمK الروس الدارسK للعربية.
 في عهد القيصر١٧١٦ظهرت أول ترجمة روسية كاملة للقرآن الكر� عام 

H وقد أنجز هذه الترجمة ا'ترجم بوسنيكوتPetrبطرس الأكبر (بيتر العظيم) 
Bosnikovالتي قام بها ا'ستشرق الفرنسي دي Hنقلا عن الترجمة الفرنسية 

H ويثير كراتشكوفسكي شكوكا حول درجة الـصـدق والـدقـة١٦٤٧يوري عام 
H«أو القانون التركي Hالتي ظهرت بعنوان «القرآن عن محمد Hفي هذه الترجمة
ففي ترجمة بوسنيكوف هذه-وحسب إشارة كراتشكوفسكي-«أخطاء كثيـرة

.)٣١(جداH ومع ذلك لا يجب التقليل من شانها نظرا لأهمية الحدث نفسه»
ومع نهاية القرن الثامن عشر ظهر في بطرسبرج (ليننجراد) نص للقرآن

 الثانيةH «التي كانتEkaterinaالكر� بالعربية بتشجيع من القيصرة يكاترينا 
تود نشر القرآن الكر� بK السكان ا'سلمK في روسياH وكانت تـأمـل فـي

.)٣٢(الاعتماد على القران في أهدافها السياسية وحروبها مع تركيا»
وقد أشرف على إصدار الطبعة العربية للقرآن «وعلق عليها ا'لا عثمان
Hو� طبعها بحروف طباعة عربية أعدت خصيصا لهذا الـغـرض Hإبراهيم
بحيث تحاكي خط أحد أشهر الخطاطK ا'سلمK في ذلك الوقتH وبالتالي
فقد كان من أفضل الخطوط العربية ا'توفرة آنذاك في أورباH وقد أعـيـد

.)٣٣(»٬١٧٩٨ ٬١٧٩٦ ٬١٧٩٠ ١٧٨٩إصدار هذه الطبعة من ا'صحف في الأعوام 
ومع ازدياد الاهتمام بالشرق العربي في نهاية القرن الثامن عشرH «وعملا

 رفعت القـيـود١٨٠٠ كانون الأول (ديسمبر) مـن الـعـام ٥بالأمر الصـادر فـي 
التي كانت مفروضة في روسيا على طبع الأدبيات الدينية الإسلاميةH وفي

H٨٢٣٥٠ افتتحت في قازان أول مطبعة إسلامية.. . � بها إعداد ١٨٠٢العام 
نسخة من ا'صحفH وكل هذه الطبعات اعتمدت نص طبعة بطرسبرج لعام

H وحظيت بانتشار واسع لا بK أوساط مسلمي روسيا فحسبH بل وفي١٧٨٧
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.)٣٤(الخارج أيضا»
وإلى جانب ظهور نص القران الكر� بحروف عربيةH ظهرت في روسيا
في نهاية القرن الثامـن عـشـر-أيـضـا-تـرجـمـتـان جـديـدتـان لـلـقـرآن الـكـر�
بالروسيةH وهما الترجمتان اللتان حازتا تقدير كراتشكوفسـكـي الـذي رأى
H«فيهما «مستوى أعلى من الترجمة التي أنجزت فـي عـهـد بـطـرس الأكـبـر
وكان ظهورهما rثـابـة «حـدث تـاريـخـي بـالـغ الأهـمـيـة فـي تـاريـخ الـثـقـافـة

 Kالروسية.. . إذ يكفي الإشارة إلى أن ترجمـة فـيـريـفـكـVervekinبالـذات 
) وهو ا'ترجم البارز والأديب الكبير في وقتهH كانت في متناول أيدي١٧٩٠(

بوشكHK كما أشار باحث مرموقH وكانت مادة أساسية في عمله في مؤلفه
 .)٣٥(«قبسات من القرآن»

وقد أثارت ترجمات القرآن الكر� إلى الروسية اهتماما كبيرا كـان لـه
الفضل في ظهور مؤلفات تتناول شـرح الـقـرآن الـكـر�H مـن أبـرزهـا كـتـاب

 الذي ظهر في نهاية القرن الثامنBogdanovichا'ترجم ب. بوجدانيفيتش 
عشر بعنوان «محمد والقرآن»H وفي وقت مواكب لظهور الترجمات ا'ـشـار
إليهاH وقد شهد هذا الكتاب نجاحا كبيرا كان السبـب فـي إعـادة طـبـاعـتـه

أكثر من مرة.
ومع ازدهار حركة الاستشراق و�و كوادر ا'سـتـشـرقـK أمـكـن لـلـقـرآن

 ترجمة للقرآن١٨٧٨الكر� أن يترجم عن الأصل العربيH فقد ظهر في عام 
H وقد قامSablukovالكر� عن العربية أنجزها ا'ستـشـرق ي. سـابـلـوكـوف 

سابلوكوف إلى جانب تقد� ترجمة القران بإعداد ملحق للشروح والتفسيرات
.١٨٨٤صدر في كتاب بعنوان «معلومات عن القرآن» في عام 

وقد تعاقب صدور ترجمات روسية للقرآن الكـر� 4ـشـيـا مـع الإقـبـال
 ترجمة للقـرآن أشـرف عـلـى١٨٦٤الشديد عليهH فـصـدر فـي مـوسـكـو عـام 

H وحظيت باهتمام كبير الطبعة ا'صورةNikolaevإنجازها ا'ترجم نيكولاييف 
) من مصحف سمرقند الشـهـيـر ا'ـدون بـالخـط الـكـوفـي١٩٠٥(بطرسـبـرج 

وا'نسوخ في مستهل الربع الأول من القرن الثامن (وهو ا'شهور rصحف
.)٣٦(عثمان)

وتعد فترة نهاية القرن التاسع عشر في روسيا من أكثر الـفـتـرات ثـراء
بالأبحاث المخصصة للإسلام والقرآنH فقد «اكتسبت ا'طبوعات الإسلامية
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خلال الفترة ا'ذكورة أبعادا كبيرةH ففي ثماني مدن من روسيا كانت هناك
.)٣٧(مطابع تستعمل الحروف العربية»

أما «ألف ليلة وليلة» فقد تعرفـت عـلـيـهـا روسـيـا بـعـد أن تـرجـمـت إلـى
الروسية عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها غالانH وقد ظهرت أول طبعة

)H وقد لقيت هذه الترجمة١٧٧١-١٧٦٣لها في موسكو في اثني عشر جزءا (
Kنجاحا يشهد عليه إعادة طباعتها أربع مرات متوالية علـى امـتـداد أربـعـ

.)٣٨() ١٨٠٣-١٧٩٦-١٧٨٩-١٧٨٤-١٧٧٦عاما (
وقد أكد كراتشكـوفـسـكـي أن قـصـص «ألـف لـيـلـة ولـيـلـة» و «الـقـصـص
الشرقية» كانت «أكثر الضروب الأدبية المحببة في أدبنـا فـي نـهـايـة الـقـرن

.)٣٩(الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر»
اجتذبت الترجمات الروسية «لألف ليلة وليلة» أنـظـار الـقـراء وجـمـهـور
ا'ثقفK الروسH الذين شاهدوا في هذا الأثر الأدبي الـكـبـيـر خـيـر مـرجـع
Hوعلى أسلوب حياته Hللتعرف علي العادات الاجتماعية في الشرق العربي
وهو ما يفهم من تعليقات الصحافة الروسية على ظهور ترجمات «ألف ليلة
وليلة»H ففي تعليق حول «ألف ليلة وليلة» نشر في مجلة «ابن الوطن» أشير
Hوللحيـاة ا'ـدنـيـة Hولطابع Hإلى أن قصص الليالي تقدم «لوحة دقيقة لروح
والطبائع الأسرية لشعب كان قويا في غابر الزمانH وانتشرت منجزاته في

أطراف العالم الثلاث.
Hونحن نتعرف من خلال هذه الأساطير على العرب تحت خيام الصحراء 
وفي قصور الخلفاءH وفي المجتمعات التجاريةH وفي القوافل الـرحـلH وفـي

.)٤٠(الواقع الاجتماعي»
وقد اجتهدت الصحافة الروسية في إبراز القيم الفنية الـتـي تحـتـويـهـا
Kا'عروف Kالأوربي Kألف ليلة وليلة» مستعينة في ذلك بكتابات ا'ستشرق»
من أمثال ا'ستشرق السويسري سيسمون دي ساسيH الذي قدمت الصحافة
الروسية دراسته «الأدب العربي»H وذلك للتعريف «بألف ليـلـة ولـيـلـة» الـتـي
تناولها سيسمون دي ساسي في دراسته بالتحليل ونتوقـف عـنـد عـنـصـري
الخيال والتشويقH إذ كتب في هذا الصدد يقول: «يجـب أن نـعـتـبـر الـعـرب
معلمK لنا في ابتكار الأحداث الشيقةH وفي العـنـايـة والاهـتـمـام بـالـتـنـويـع
ا'ستمر من خلال عالم الأساطير ا'تألق للسحرة والعجائبH الذي يـجـعـل
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حدود العالم أكثر إتساعا وثراء وينمي من القوى الإنسانـيـةH ويـنـقـلـنـا إلـى
 . وإلى جانب ترجمة القران)٤١(آفاق الروعةH ويثير دهشتنا حيال ا'فاجئات»

الكر� و «ألف ليلة وليلة» ترجمت إلى الروسية روائع الأدب الغـربـي الـتـي
تستلهم الشرق مثل كتاب شاتوبريان «رحلة من باريس عبر مصر وا'ـغـرب

 وحاز شهرة كبيرة١٨١٥وأسبانيا» وهو الكتاب الذي ترجم إلى الروسية عام 
في الأوساط الثقافية في روسيا في النصف الأول من القرن ا'اضيH كذلك
حازت انتشارا كبيرا وشعبية واسعة الترجمة الروسـيـة لـلـديـوان «الـغـربـي-
الشرقي» للأديب الأ'اني جوتهH وقد حاز هذا ا'ؤلف في روسيا حبا كبيرا
لدرجة أن اسم بطلته زليخة العربـيـة أصـبـح شـائـعـا فـي ا'ـؤلـفـات الأدبـيـة
الروسية التي تستلهم الشرقH وبخاصة فترة النصف الأول من القرن التاسع
Hعشر كذلك حازت أسماء فاطمة وزليـخـة ولـيـلـى إعـجـاب الأدبـاء الـروس
فنجد ليرمونتوف-مثلا-يقتبس الاسم العربي ليلى في مؤلفه «الحاج ابريك».
ولم يقتصر الإعجاب بالأسماء العربية عند حد اقتباسها لأسماء بطلات
ا'ؤلفات الأدبية الروسيةH بـل امـتـد لـيـشـمـل الأدبـاء ا'ـؤلـفـK الـذيـن كـانـوا
يستعيضون عن التوقيع بأسمائهم الحقيقية باستخدام أسماء عربية مستعارة
يذيلون بها مؤلفاتهمH وقد أصبحت التوقيعات ا'ستعارة تقليدا محببا عند
الأدباء الرومانتيكيK بخاصةH وكانوا يقصدون بهذه الأسماء ا'ستعارة الإيحاء
بالطابع «الشرقي» 'ؤلفاتهمH فعلى سبيل ا'ثال كان ا'ستشرق سينكوفسكي
رئيس تحرير «مكتبة القراءة»H كان يوقع بالاسم ا'ستعار «مصطفـى»H كـمـا
كان يستبدل بعناوين ا'ؤلفات العنوان ا'ستعار «ترجمة عن العربيـة»H وقـد
كان العنوان ا'ستعار يعطي فرصة للتمويه والتعتيم على ا'ضمون الحقيقي
الذي يقصده ا'ؤلفH والذي كان يرتبط عادة rوضوع سـيـاسـي أو يـحـمـل
اتجاها ناقدا للواقع. ولم يقتصر الاقتباس على الأسماء العربيةH بل تعداه
إلى أسماء ا'دن العربيةH وإلى اقتباس أبيات من الشعر العربي تصدر بها
ا'ؤلفات الأدبية الروسية التي تستوحي ا'وضوعات العربية وتحمل العنوان

«محاكاة العربية».

الصحافة:
وقد أسهمت الصحافة الروسية-وبخاصة في مطلع القرن ا'اضي-بدور
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فعال في الترويج للشرق وثقافتـهH فـقـد اضـطـلـعـت بـعـض الـدوريـات بـدور
�يز في نشر التعريف بالـشـرقH وكـان مـن أهـم هـذه الـدوريـات مـجـلات:
«المخبر الأسيوي»H «مخبر أوربا»H «تلـغـراف مـوسـكـو» الـتـي اهـتـمـت بـنـشـر
الدراسات التي كانت تتناول الـشـرقH وقـد لـعـبـت المجـلات-أيـضـا-دورا فـي
تطوير حركة الترجمة بتقد� �اذج لتراجم الشعر العربي التي كانت تترجم
في بداية القرن ا'اضي في شكل نثرH ثم مع بداية الثلاثينيات بدأت تظهر

محاولات لترجمات للشعر العربي في قالبه الشعري.
وتتبوأ مجلة «تلغراف موسكو» مكانة مرموقـة بـK الـدوريـات الـروسـيـة
التي لعبت دورا هاما في التعريف بالشرقH وقد كان يقف عـلـى رأس هـذه
المجلة عاشق الأدب العربي بوليفويH الذي عرف بصداقـتـه الحـمـيـمـة مـع
ا'ستشرقHK وقد انعكس حب بوليفوي واهتمامه بالشرق العربي على نشاطه
كرئيس تحرير لمجلة «تلغراف موسكو»H التي اهتمت أعدادها با'وضوعات
العربية ا'تنوعةH التي شملت مقتطفات من أدب الرحالةH وتحليلات لأعمال
H«ومختـارات مـن الأدب الـعـربـي وبـخـاصـة «ألـف لـيـلـة ولـيـلـة HKا'ستشرق
وترجمات للمؤلفات الغربية عن الشرق العربيH بـالإضـافـة إلـى.ذلـك فـقـد
Hاهتمت المجلة بنشر ترجمات للأقوال العربية ا'أثورة ولقصائد امر£ القيس
Hوهي الترجمات التي كانت تنجز من خلال لغـات وسـيـطـة Hوزهير وعنترة
وقد استمر صدور المجلة 'دة عشر سنواتH لعبت خلالها دورا رياديـا فـي
الترويج للأدب العربي في روسيا في مطلع القرن ا'اضيH ولم يكن اهتمام
مجلة «تلغراف موسكو» بالأدب العربي محض صدفةH بل كان «تجاوبـا مـع

القضايا العامة للاستشراق الروسي والأدب الرومانتيكي» .
وإلى جانب «الوسائط» أو القنوات التي ذكرناهاH والتي � من خلالـهـا
تعرف روسيا على الشرق العربي كانت هناك عوامل أخرى مساعدة ساهمت
Hالجـغـرافـي :Kعلى التعرف على الشرق الـعـربـي ونـخـص بـالـذكـر الـعـامـلـ

والنفسي.
أما العامل الجغرافي فيرتبط rوقع روسيا: جارة الشرق والغربH وقد
أشار الناقد الكبير د. ليخاتشوف أمد أن «الثقافة الروسية محظوظة جدا
(والأدب بالطبع)H فقد �ت على السهول ا'تسعة المجاورة للشرق والـغـرب

في الشمال والجنوب».
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H .أما العامل النفسي فيرتبط بوجود شعوب شرقية فـي عـداد روسـيـا
وقد صارت هذه الشعوب جزءا لا يتجزأ من تاريخهاH لذلك لم يكن من قبيل
الصدفة أن يكون عند صانعي الشعر الروسي وقارئيه استعداد نفسي كبير

لفهم الشرق والغرب لا كنمطK متعارضHK بل كوحدة واحدة.
وبالإضافة إلى ما سبقH كانت هـنـاك قـنـاة أخـرى عـبـرت مـن خـلالـهـا-
بطريق غير مباشر-مفردات الحضارة العربيـة الإسـلامـيـةH إلا وهـي تـراث
الحضارة العربية في أسبانياH وهو ما أكده الأديـب الـروسـي بـيـسـتـوجـيـف

 حK أشار إلى أن «العرب اقتحموا أسبانياH وحملواMarlinskyمارلينسكي 
معهم الشرق في كل بهاء شعره وفنه ا'عماري وفروسيتهH وفخامة التعبير..
. وقد طعم الأسلوب الجديد بشكل رائع الرومانتيكية الأوربية. لقد استحدث
العرب الزخرفH والبريقH والإجلالH والحفرH وسرعان ما انعكس صندوق

. وتوضح الاسهم التالية(٤٤)الدنيا ا'برقش على كل شعر الجنوب والغرب» 
الاتجاهات الاساسية التي اتخذتها حركة انتقال عناصر الحضارة العربية

الاسلامية الى روسيا.

وهكذا ساهمت الوسائط المختلفة ا'شار إليهـا-بـدرجـات مـتـفـاوتـة-فـي
Hالتي اكتنزت على امتداد قرون Hاستقبال الثقافة الروسية العناصر العربية
ووجدت تربة خصبة للتفاعل مع الثقافة الروسية عند حافة القرن الثامن
عشرH وبداية القرن التاسع عشرH �ا أذن بحدوث «التأثير والتأثر»H الذي

روسيا الشرقروسيا الشرقروسيا الشرقروسيا الشرقروسيا الشرق
الروسيالروسيالروسيالروسيالروسي

أوروباأوروباأوروباأوروباأوروباأوروباأوروباأوروباأوروباأوروبا
أسبانياأسبانياأسبانياأسبانياأسبانيا

تركياتركياتركياتركياتركيا
أيرانأيرانأيرانأيرانأيران

العالمالعالمالعالمالعالمالعالم
العربيالعربيالعربيالعربيالعربي
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وجد أصدق تعبير له في فترة ازدهار الحركة الرومانتيكية الروسيةH التي
تأثرت بشكل كبير بالشرق.
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الرومانتيكية الروسية
(×)والشـرق

عن أهمية الشرق العربي بالنسبة لتطور الشعر
الأوربي الرومانتيكي كتب الشاعر الروسي الكبـيـر
الكسندر بوشكK يقول: «هناك عاملان كان لـهـمـا
تأثير حاسم علـى روح الـشـعـر الأوربـي هـمـا: غـزو
العرب والحروب الصليبيةH فقد أوحى العرب إلـى
الشعر بالنشوة الروحية ورقة الحبH والولع بالرائع
والبلاغة الفخمة للشرقH واكسبه الفرسان الشهامة
وبساطة الروح ومفاهيم البطولة وحرية الشعوب..

.)١(هكذا كانت البداية الرقيقة للشعر الرومانتيكي»
�ا لاشك فيه أن الحديث عن ا'ؤثرات العربية
في الأدب الروسي يتطلب بـالـضـرورة الـبـحـث فـي
علاقة الرومانتيكية الروسية بالشرقH فهناك ارتباط
وثيق وعلاقة طردية بK تطور ا'ذهب الرومانتيكي
Kفي الأدب الروسي في مطلع الـقـرن ا'ـاضـي وبـ
الـتـوجـه الـروسـي صـوب الـشـرق عــامــة والــعــربــي
بخاصةH ففي فترة ازدهار الرومانتيكية في الثلـث
الأول من القرن ا'اضي ازداد الاهتمام بالشرق على
نحو لم يسبق لـه مـثـيـلH كـمـا أن أفـضـل مـنـجـزات
الرومانتيكيـة بـرزت مـلـتـحـمـة بـا'ـوضـوع الـشـرقـي

3
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ومتأثرة بهH ولذا فإن دراسة علاقة الرومانتيكية بالشرق تـكـتـسـب أهـمـيـة
خاصة بالنسبة 'وضوع «ا'ؤثرات الشرقية في الأدب الروسي»H وبالنـسـبـة

لدراسة الرومانتيكية الروسية ذاتها.
ورغم هذه الأهمية لم يحظ موضوع «الرومانتيكية الروسـيـة والـشـرق»
بعناية الباحثK والدارسHK اللهم إلا بعض الدراسات السوفيتية التي تناولت

 H(٢)دراسة علاقة الرومانتيكية الروسية بالحركات الأوربية الرومانـتـيـكـيـة
ومؤخرا علاقة الرومانتيكية الروسية بالشرق السوفيـتـي (الـقـوقـاز وآسـيـا

.)٣(الوسطى)
وقد حاولت الدراسات القليلة التي تناولت البحث في علاقة الرومانتيكية
الروسية بالشرق السوفيتي أن تعلي من أهمية تأثير الشرق السوفيتي على
حساب مناطق الشرق الأخرىH متجاهلة بذلك مكانة التأثيـرات الـشـرقـيـة
المختلفةH وبخاصة التأثيرات الوافدة من إيران والهند والشرق العربيH ففي
دراسة حديثة نسبيا تناولت موضوع «القوقاز في الأدب الروسي في النصف

-القـوقـازيGadzhievالأول من القرن التاسع عشر» أشـار أجـيـل جـادجـيـف 
الأصل-إلى أنه: «إذا كان وطن الرومانتيكية الأوربية الغربية قد أصبح الشرق

.)٤(بخاصةH فإن وطن الرومانتيكية الروسية قد بات الشرق الروسي: القوقاز»
في هذا الفصل سنحاول أن نتلمس بعض سمات الرومانتيكية الروسية
وعناصر «الشرقي» بهاH وذلك توطئة لتناول «الشرق العربي» في الرومانتيكية
الروسية من خلال التحليل النصي لأعمال اثنK من أبـرز �ـثـلـي الحـركـة

الرومانتيكية الروسية: بوشكK وليرمونتوف.

ما الرومانتيكية ؟
Hلا تزال «الرومانتيكية» تثير جدلا حول تفسير مفهومها وحدودها الزمنية
وليس هذا بغريب على طبيعة ا'صطلح الأدبي الذي يتعامل مع مفاهيم غير
نسبية وأخرى نسبية تفسح المجال أمام التفسيرات المخـتـلـفـة والـتـأويـلات
ا'تعددة. وبدايةH من الضروري التمييز بK السمات الرومانتيكية كعناصر
مفردة موجودة في نتاج الشعراء القدامى والجددH وبK الرومانتيكية كحركة
أدبـيـة مـحـددة بـحـدود واضـحـة و�ـيـزة فـي تـاريـخ الـفـن والأدبH فـالـروح

-موجودة «عند الشعـراءSchlegelالرومانتيكية-وكما يشير فردريك شليـجـل 
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H وفيCervantes وسيرفانتوس Shakespeareالقداس والجددH عند شكسبير 
.)٥(الشعر الإيطاليH وفي عصر الفروسية والحب والأساطير»

أما عن الحركة الرومانتيكية كتيار أدبيH فثمة إشارة إلى «ثلاث حركات»
في تاريخ الأدب الأوربي الغربي: أولها في أدب الإغريق «في مآسي أوربيد
وبصورة أكثر تأكيدا ووضوحا وإيجابية في محاورات أفلاطون»H وثانيتهما
الرومانسي الوسيط «موجود في الأدب الرومانتيـكـي فـي الـقـرنـK الـثـانـي
عشر والثالث عشر»H وترجع رومانتيكيتها إلى «روحها الثائرة ا'تمردة». أما
الحركة الرومانتيكية الثالثة فهي «الشعلة التي أوقدها روسو وانتشرت في

.)٦(أ'انيا وإنجلترا»
ويشير رينيه ويلك في دراسته عن «مفهوم الـرومـانـتـيـكـيـة فـي الـتـاريـخ
الأدبي» إلى استخدام فردريك بوترفك لاصطلاحي «رومانتيكية قدsة» و
«رمانتيكية حديثة» أما القدsة فهي «رومانتيكية العصور الوسطى»H والحديثة
«رومانتيكية عصر النهضة»H وهذا الاستخدام يعني أن الرومـانـتـيـكـيـة «لـم
تعد تنسحب على العصر الوسيط واريوستو وتاسو فقطH بل أخذت تشمل
شكسبير وسرفانتس وكالدرونH وأخذت تعني ببساطة كل الشعر الذي ينتمي

.)٧(إلى تراث يختلف عن ذلك الذي انحدر من العصور الكلاسيكية»
Hويرى بعض النقاد الروس منابع الحركة الرومانتيكية في الشرق العربي
إذ يؤكد أ. و. سوموف أحد أوائل منظري الرومانتيكية الروسـيـة: أن «أول

.)٨(شعب كان لديه شعر رومانتيكي كان بلا شك العرب أو ا'غاربة»
والواقع أن التأسيس النظري للرومانتيكية يرتبط بـفـتـرة نـهـايـة الـقـرن
الثامن عشرH وهى الفترة التي أسهمت فيها النظرية الأ'انية بدور كبير في
بلورة مفهوم الرومانتيكية كتيار أدبـيH ومـن ثـم sـكـن اعـتـبـار هـذه الـفـتـرة
مرحلة وعي حقيقية بأسس الحركة الرومانتيكية كـمـذهـب جـمـالـي وفـنـي

محدد.
وقد فسرت «الرومانتيكية» من قبل منظريها الأول على أنها شكل فلسفي
وجمالي مناهض للاضطهاد الإقطاعي للشخصيةH وعلى أنها اتجاه تشكل
بفعل ا'وجة الثورية وبتأثير من الثورة الفرنسية التي-رغم نتائجها المخيبة-
استوعبت من جانب هؤلاء ا'نظرين على أنها حـدث تـقـدمـي بـحـقH قـوض
النظام الطبقي الهرميH وحد من تسلط مفاهيم الأخلاق الإقطاعيةH فبات
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الإنسان يستمد قيمته لا من أصوله الطبقية ولكن من إمكاناتـه الـداخـلـيـة
ومن ثم أصبح «الوقـت رائـعـاH فـقـد جـردت الـروح الإنـسـانـيـة مـن أغـلالـهـا

.)٩(وأصبحت تعتبر نفسها على حق في أن تواجه ما هو قائم بإرادتها»
ارتبطت الرومانتيكية-كحركة فنية وجمالية-بسمتي الحلم والخيال فـي
أعلى صورهماH وقد ساعد «الخيال» على تحقيق «الحلم» الذي يجسد ا'ثل
الأعلى الشاعريH ومن ثم فا'قابلة بK الواقع الفـعـلـي الـذي يـتـمـرد عـلـيـه
الرومانتيكي وبK الواقع الحلم هو rثابة منطلق أساسي في الاتجاه الفكري
والجمالي للرومانتيكيK. وقد لعب الخيال دورا كبيرا في التمرد على «واقعية»
و «عقلانية» الكلاسـيـكـيـHK وعـلـى تـأكـيـد الحـريـة الإبـداعـيـة والـشـاعـريـة
الخالصة. وتعد سمة التركيز على «الذات» من أهم منجزات الرومانتيكية
كمذهب فني وجماليH فقد أعلى الرومانتيكيون من مكانة «الأنا» الداخلية
للإنسانH وأبرزوا فردية الشخصية الإنسانيةH وغلبوا الروح العاطفـيـة فـي
إنتاجهمH ومن ثم صار مجال الرومانتيكيK-وكما يشير بليـنـسـكـي-«الحـيـاة
الداخلية والروحية للإنسانH تلك التربة الخفية السـحـريـة لـلـروح والـقـلـب

.)١٠(التي تتقدم فيها كل ا'ساعي غير المحدودة تجاه الأفضل والأسمى»
غير أن عبادة «الأنا» عند الرومانتيكيK قد جـاءت عـنـد الـبـعـض عـلـى
حساب تصوير الواقع الاجتماعي المحيط بالإنسانH فالـرومـانـتـيـكـيـون قـد
ينظرون إلى الإنسان خارج علاقاته التاريخية المحددةH وsيلون إلى تصوير
شخصيات منصرفة إلى عا'ها الداخلي خارج حدود الواقعH وفي تنـاقـض
معهH وهروب منهH سعيا وراء رغبات عارمة أو مثل أعلى في الخيالH ومن
ثم بدت الشخصيات الرومانتيكية متسمة بالـتـفـرد والـغـرابـة والـنـدرةH فـي
شكل لا يخلو من التجريد. لم يهتم الرومانتيكيون بالـتـركـيـز عـلـى «ذاتـيـة»
الشخصية الإنسانية فحـسـبH بـل اهـتـمـوا أيـضـا بـإبـراز الـتـمـايـز الـقـومـي
والجغرافي للشعوب والبلاد التي رحلوا إليها بخيالهم بحثا عن غير ا'ألوف
كمرادف «للشاعري» «فكل شيء بعيد يصبح شعراH الجبال البعيدة والناس
البعيدونH والأحداث البعيدة وغيرها (كل شيء يصبح رومانتيكيا)H ومن هنا

.)١١(تنساب طبيعتنا الشعريةH شعر الليل والغسق»
ووراء الانبهار بكل ما هو غير عادي اتجه الرومانتيـكـيـون إلـى تـصـويـر
قوى ما وراء الطبيعةH والى استلهام التاريخ القـد� والأسـاطـيـر الـتـي رأوا
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فيها «قانونا للشعر»H كما أغرموا بالشعر الشعبي والفلكلورH وأفردوا للشاعر
دورا فريداH فالشاعر-في تصورهم-هو حامل للنبوءة.

كما اهتم الرومانتيكيون اهتماما كبيرا بالطبيعة التي شاهدوا بها رموزا
قدر للشاعر-بالذات-أن يقرأها ويفسرهاH كما شاهدوا في اضطراب الطبيعة

جمالا خاصاH فقابلوا بK العفوية الطبيعية وعواصف النفس.
اتسـمـت الـنـظـرة الـرومـانـتـيـكـيـة إلـى الـطـبـيـعـة بـا'ـثـالـيـةH فـقـد اعـتـبـر
Hالرومانتيكيون في القرب من الطبيعة تحقيقا لسكينة الـنـفـس وسـعـادتـهـا
ومن هنا موقفهم الناقد للحضارة وا'دنيةH وهيامهم بالشرق الذي اعتبروه
تجسيدا للعالم «ا'ثالي» الطبيعي الذي sكن فيه للإنسان أن يتمتع بحياة
متناغمة مع نفسه ومع الطبيعةH ولهذا السبب شد الرومانتيكيون رحالـهـم
إلى الشرق حيث «أخذت قوى الروح ا'كبوتة تبحث عن مثيلاتها ومثلها في
Hوأخيرا في الهنـد Hفي العصور الوسطى Hفي الشرق Hفترة ما قبل التاريخ

.)١٢(مثلما أخذت تبحث عنها في عالم «اللاوعي» والأحلام»
إتجه الرومانتـيـكـيـون إلـى الـشـرق-أيـضـا-بـدافـع الـتـحـرر مـن الـتـقـالـيـد
الكلاسيكية التي كانت تعلى �وذج أدب الإغريق واللاتـHK وخـروجـا عـلـى
النموذج الإغريقي عند الكلاسيكيK أعلى الرومانتيكيون �وذج أدب الشرق

 في مقدمة مجموعة قصائدهHugoالقد�H وهو ما أشار إليه فيكتور هوجو 
HKكتب يقول: «في قرن لويس الرابع عشر كنا هيلين Kموتيفات شرقية» ح»

«K١٣(أما الآن فقد بتنا مستشرق(

وخروجا أيضا على الأنظمة الكلاسيكيةH اتجه الرومانتيكيون إلى الشرق
بحثا عن الجديد في ا'وضوعات والصور والأساليب الشرقية في ا'فـهـوم
الرومانتيكيH وفي مجال التجديد برز الشعر العربي والفارسي كينبوع خصب

 مؤكدا أن «الإيرانيK والعربHegelأمام المجددينH وهو ما أشار إليه هيجل 
الذين يتسمون بفخامة الصور الشرقية والعنان الفريد «للفنتازيا» يقدمون

.)١٤(�وذجا رائعا للشعر الرومانتيكي»

الرومانتيكية الروسية:
تكاد تجمع معظم الآراء النقدية على النظر إلى الحركات الرومانتيكية
الأوربية «كوحدة» مترابطة ومتفاعلةH ذلك «لأنـنـا لـو تـفـحـصـنـا خـصـائـص
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الأدب الذي دعا نفسه أو دعي رومانتيكيا في جميع أنحاء القارة الأوربيـة
لوجدنا في كل مكان هناك نفس ا'فاهيم الخاصة بالشعر وبطبيعة الخيال
Hونفس ا'فاهيم الخاصة بالطبيعة وعلاقتها بالإنسان Hالشعري وكيف يعمل
ونفس الأسلوب الشعري الذي يتميز بطريقة في استعمال الصور والرموز
والأساطير تختلف عن طريقة الكلاسيكية المحدثة التي سادت فـي الـقـرن
الثامن عشر وقد تدعم العناصر الأخرى التي كثيرا ما يجرى بحثها كالذاتية
ونزعة القرون الوسطى والفولكلورH .. الخ هذا الاستنتاج أو تعدلـهH ولـكـن
ا'عايير الثلاثة التالية يجب أن تكـون مـقـنـعـة بـشـكـل خـاص لأن كـلا مـنـهـا
يتصف بأهمية خاصة لجانب من جوانب كتابة الأدب وهذه ا'ـعـايـيـر هـي:
Hوالطبيعة بالنسبة إلى نظرتنا إلى العالم Hالخيال بالنسبة إلى نظرتنا للشعر

.)١٥(والرمز والأسطورة بالنسبة إلى أسلوب الشعر» 
نشأت الحركة الرومانتيكية الروسية في إطار من التفاعل مع الحركات
الرومانتيكية الأوربية وبتأثير منهاH وهو ما أشار إليه العديد من الدراسات
الـتـي تـنـاولـت الـتـأثـيـرات الاسـتـاتـيـكـيـة والاتـصـالات الأدبـيــة بــK روســيــا

.)١٦(والغرب
غير أن هذا التأثير لم يكن من ا'مكن استقباله ما لم تكن هناك تربـة
صالحة وظروف متاحة لاستقبال هذا التأثيرH وفي هذا الصدد يقول أبولون

 «فلتكن النفحة الرومانتيكية واردة لنا من الخارج. منGrigorevجريجوروف 
H لكنها وجدت في الأدب الروسي تربة مستعدةdالحياة الأدبية والأدب الغرب

 H فرغم الدور)١٧(لاستقبالهاH وعليه فقد انعكست في ظواهر أصيلة 4اما»
الكبير الذي لعبته التأثيرات الأوربية في بـلـورة الاتجـاه الـرومـانـتـيـكـي فـي
الأدب الروسيH فإن هذه التأثيرات وحدها لم يكن بإمكانها صنع الرومانتيكية
الروسيةH ذلك لأن «ا'صادر الواقعية للمزاج الرومانتيكي والفن الرومانتيكي

H وفي ذلـك١٨١٢في روسيا يجب البحث عنها قبل كل شيء في حرب عـام 
الذي كان بعد الحربH في آثارها بالنسبة للحياة الروسية والوعي الروسي

. ولقد كان من أهم هذه الآثار تلك النهضة القومية العارمة)١٨(الاجتماعي»
التي صاحبت ظهور الرومانتيكية الروسية التي «ترعرعت في فتـرة هـامـة
من تاريخ روسياH في وقت ما لبثت فيه البلاد أن تحركت صوب الاصطدام

 .)١٩(الثوري بK البدايات الثورية ونظام «القنانة» الإقطاعي
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تسببت أزمة النظام الإقطاعي في روسيا في مطلع القرن ا'اضي فـي
Hزيادة سلطة ا'ال وفي افتقاد الشخصية للحرية وسقوطها فريسة الغربـة
وقد استمر وضع الفلاحK اليائس على ما هو عليه في بداية القرن التاسع
عشر وقت تشكيل الرومانتيكية الروسيةH ولقد كان لأحداث الحرب الروسية

 فضل إذكاء الروح الوطنية في طبقة النبلاء الروس١٨١٢النابليونية في عام 
H في)٢٠(الذين ثاروا ضد طغيان طبقتهم في انتفاضة الديسمبريK الشهيرة

تلك الفترة «كانت ا'شاكل القومية العامة تستوعب في إطار مـن الأحـداث
الأوربية وبخاصة أحداث الثورة الفرنسية التي أيقظت أصداؤها سلطـات

.)٢١(أوربا»-على حد تعبير الشاعر الديسمبري يبستوجيف مارلينسكي
والواقع أن الرومانتيكية الروسية كتيار أدبي لم تظهر فجأة دون علامات
سابقة لهاH بل إن بعض سمات الرومانتيكية قد وجـدت تـعـبـيـرا عـنـهـا فـي
ا'ذهب الكلاسيكي السابق. هذا وقد اعتبرت فـتـرة نـهـايـة الـقـرن الـثـامـن
عشر في الكثير من التواريخ الأدبية فترة تحضيرية لظهور الرومـانـتـيـكـيـة

ولقبت بفترة «ما قبل الرومانتيكية».
ويشير بعض الباحثK إلى فترة «ما قبل الرومانتيكية» علـى أنـهـا فـتـرة

H ويطابق البعض بK مفهومـي الـعـاطـفـيـة «ومـا قـبـل)٢٢(لتطور «العاطـفـيـة»
. بينـمـا يـجـد الـبـعـض الآخـر اخـتـلافـا بـيـنـا بـK هـذيـن)٢٣(الرومـانـتـيـكـيـة»

Kـثـابـة)٢٤(الاتجاهr-والواقع أن فترة «ما قبل الرومانتيكية» هي-حقيـقـة .
«مرحلة عابرةH يلاحظ فيها كل أشكال الشعر الكلاسيكيH ولكن فـي ذلـك

. وهي أيضا فترة تتسم بتعقد)٢٥(الوقت يلاحظ ما يؤدي إلى الرومانتيكية»
ظروفها التاريخية وظواهرها الأدبيةH كما أنها «مهدت لظهور الرومانتيكية

.)٢٦(كتيار أدبيH وقد كانت «العاطفية جزءا من ذلك ا'ركب وليس كله»
ورغم أن العقدين الأولK من القرن التاسع عشر كانا rثابة فترة لتكوين
الـرومـانـتـيـكـيـة الـروسـيـةH إلا أنـه مـن الـصـعـب الإشـارة إلـى مـجـرد الخـط
الرومانتيكي في العملية الأدبية لتلك الفتـرة فـقـد تـوازت وتـطـورت فـي آن
Hوالواقعية Hوالرومانتيكية Hوالتنوير Hواحد أنظمة جمالية متعددة: العاطفية
وقد كانت هذه ا'ناهج تتبادل رد الفعل والتفاعل �ا أضفي على العملـيـة
الأدبية جوا من التعقد والاختلاط. ومع ذلك فقد 4كنت الرومانتيكية في
عشرينيات القرن ا'اضي من أن تغدو قوة محركة ورائدة في الحياة الأدبية.
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اختلف النقد السوفيتي في تحديد الحدود الزمنية للرومانتيكيةH فمنهم
من شاهد في الرومانتيكية ظاهرة ترتبط بالفن الأوربي في النصف الأول
من القرن التاسع عشرH بينما وجد فيها البعض ظاهرة تطورت على امتداد
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينH في حK اعتبرها آخرون ظاهرة

 .)٢٧(أدبية يرتبط بروزها با'راحل الزمنية الانتقالية في الآداب»
اختلف النقد أيضا في تـفـسـيـر مـفـهـوم الـرومـانـتـيـكـيـةH وقـد بـرز هـذا
الاختلاف مع بداية ظهور الرومانتيكيةH وقد استمر الخـلاف فـي تـفـسـيـر
الرومانتيكية-وكما يشير الناقد بوسبيلوف-لأكثر من مائة عامH وهو لم يكن
يبرز بالصدفةH بل كان «يعكس النمو ا'تعاقب للـفـكـرة الـعـلـمـيـةH والـتـوسـع

.)٢٨(التدريجي للآفاق العلمية»
ومع ذلك فالنقد الروسي يلتقي مع ا'فهوم الغربي للرومانتيكيـة كـتـيـار
أدبي ومنهج جمالي معارض للكـلاسـيـكـيـةH فـقـد كـان الـبـرنـامـج الإبـداعـي
للرومانتيكية في روسيا في عشرينيات القرن ا'اضي يتلخص فـي «تجـاوز
الكلاسيكية بتجريدها وعقلانيتها ومعياريـتـهـاH وفـي تـأكـيـد ذاتـيـة الإبـداع

.)٢٩(والمحسوس والحرية»
هناك تصنيفات شائعة للرومانتيكية الروسية في النقد السوفيتيH منها
H«تقسيم يرى في الرومانتيكية الروسية تيارين هما: رومانـتـيـكـيـة «سـلـبـيـة

.)٣٠(ورومانتيكية «إيجابية»
 وبـاتـيــوشــكــوفzhkovskyوقـد أشـيـر إلـى الـشـاعـريــن جــوكــوفــســكــي 

Batyooshkovكما اعـتـبـرت سـمـة الانـغـمـاس فـي Hكأهم �ثلي التيار الأول 
ا'عاناة الذاتية من أهم ملامح رومانتيكيتهما. أما الرومانتيكية «الإيجابية»
فقد ربطت بشعراء الحركة الديسمبريـةH وبـاسـم الـشـاعـر بـوشـكـK وذلـك
نتيجة لاتجاههم إلى عالم ا'ثل الوطنية العاليةH والحلـمH والـتـفـاؤل. وهـذا
التقسيم يعوزه الكثير من الحجج ا'قنعةH فسمات الرومانتيكية «الإيجابية»
و «السلبية» تتقاطع في إنتاج البعضH فضـلا عـن أن هـذا الـتـقـسـيـم-وكـمـا
أشار بحق الناقد جـ. جاتشيف-«لا يقوم على أساس من تحلـيـل ا'ـضـمـون
الفني 'ؤلفات الرومانتيكيـK بـل فـي الـغـالـب عـلـى أسـاس آرائـهـم المجـردة

. كما يوجد تقسيم آخر للرومانتيكية يستـنـد الحـد)٣١(وتأملاتهم النظريـة»
معيار الاتجاهات الغالبة في نتاج الرومانتيكيHK فتقسم الرومانتيكية إلـى
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H باتوشكـوف)KozlovHاتجاه نفسي sثله الشعراء (جوكوفـسـكـيH كـوزلـوف 
 Kثله (بوشكs واتجاه وطنيPushkin رييلييف HRleev أوديفسكي HOdoevskyH

H(BaratnskyH وخط فلسفي sثله (بـاراتـنـسـكـي Kyookheibekerكوخيلبـيـكـر 
وأديوفسكي)H واتجاه يجمع بK الوطني والفلسفي sثله (ليرمونتوف) وهذه
التفريعات تعوزها أيضا-الدقة-نظرا لتشابك الخطوط الفلسفية والنفسية

.Kعند العديد من الشعراء الروس الرومانتيكي
والواقع أن التقسيم الزمني الذي يتناول الرومانتيكية تبعا لتطور الفترات
التاريخية هو الأكثر واقعيةH وهذا التقسيم يجد تطبيقا له في الكثـيـر مـن
الدراساتH وهو يربط بK مراحل تطور الرومانتيكية وبK الظروف التاريخية
لكل فترة والتي كان لها تأثير على تطور الرومانتيـكـيـة. وبـنـاء عـلـيـه 4ـتـد
ا'رحلة الأولى في تطور الرومانتيكية منذ بداية القرن التاسع عشر وتنتهي

H وقد اتسمت الرومانتيكية في١٨٢٥بانكسار الحركة الديسمبرية في عـام 
هذه الفترة بصور الشخصيات الحرة القوية وازدهار الشعر الغنائيH وكان

 وجـوكـوفـسـكــيBatyooshkov وبـاتـوشـكـوف Karamzinلإبـداعـات كـارمـازيـن 
Zhukovskyوقد 4يزت رومانتيكيتهـم بـعـبـادة Hفي تلك الفترة أهمية كبيرة 

ا'شاعر الذاتية «والديالكيتك» ا'عقد للروح الشاعرية والرثاء و «الهارمونى»
وموسيقى الشعرH وقد كان لهذه السمات فيما بعد أثر على التطور ا'قبـل
للشعر العاطفيH واحتل موضوع «شعبيـة» الأدب مـكـانـة مـرمـوقـة فـي تـلـك
ا'رحلة من تطور الرومانتيـكـيـةH وتـعـد هـذه الـفـتـرة-بـالـذات-فـتـرة اهـتـمـام
الرومانتيكية بتصوير حياة الشعوب الأخرىH ويتبوء الشاعر بوشكK مكان

الصدارة بK شعراء هذه الفترة.
أما الرومانتيكية في الفترة الثانية فتمتد بعد هزsة الحركة الديسمبرية

H وفي هذه ا'رحلة فقدت الساحة الأدبية الكثـيـر مـن الأدبـاء١٨٢٥في عام 
Hمن مدافعي ودعاة مباد£ الفن الرومانتيكي في الأدب الروسي Kالديسمبري

 Kوقد عبر الأديب والشخصية الاجتماعية جيـرتـسـGertsenعن ا'ضمـون 
التاريخي لهذه الفترة فكتب يقول: «كنا مجبرين على الصمت ونحن نحجز
دموعناH وتعلمنا أن ننغلق على أفـكـارنـاH وأي أفـكـار ! إنـهـا لـم تـكـن أفـكـار
الليبرالية التنويريةH أو أفكار التقدمH بل كانت أفكار الشكH والرفضH أفكارا

.)٣٢(4تلئ بالحنق»
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وقد انعكس ا'ناخ الاجتمـاعـي لـلـحـقـبـة الـتـاريـخـيـة الـثـانـيـة فـي تـطـور
الرومانتيكية على مضمونهاH اتجهت الرومانتيكية في هذه الفترة إلى فقدان
التفاؤل وإلى حدة الشعور بتناقض الواقعH والاستيعاب الأكثر عمقا للواقع
الاجتماعيH وا'زاج العاطفي ا'توترH وبذا وجهت الهزsة الديسمبرية «ضربة
إلى الفكر التنويريH وفتحت الباب أمام الرومانتيكية بفرديتها وبحثها عن

. كما اتسمت رومانتيكية هذه الفترة-على عكس ا'رحلة الأولى-)٣٣(ا'طلق»
بالسعي إلى صرف الأدب عـن الحـيـاةH وافـتـقـاد مـوضـوع «شـعـبـيـة» الأدب

لأهميتهH وإطلاق العنان للتأملات الذاتية وا'عاناة الداخلية.
وقد 4خـضـت فـتـرتـا تـطـور الـرومـانـتـيـكـيـة الـروسـيـة عـن بـروز بـعـض
الجماعات الرومانتيكيةH مثل جماعة «الديسمبريH«K وكان من أبرز شعرائها
الشعراء رايفسكي وكيوخيلبيكر وريلييف وبستوجيف مارلينسكيH وقد تأثر
Hالرومانتيكيون الديسمبريون بالأفكار الاجتماعية الرائدة وا'ـثـل الـقـومـيـة
وآمنوا بفكر ا'نورين وآرائهم ا'ناهضة للظلم الاجتماعي وا'دافعة عن مصالح
الشعب. واتجه الديسمبريون إلى الرومانتيكية بحثا عن شكل فني يستطيعون
من خلاله التعبير عن أفكارهم ومثلهم الاجتماعيةH وذلك إsانا منهم بأهمية
العواطف في الوعي rشاكل الواقع وهو ما أشار إليه الشاعر الديسمبري
بيستوجيف مارلينسكي حK أكد أنه: «إذا سلمنا بأن ا'شاعر مجرد وسائل
تنقل للعقل انطباعات عن العـالـم ا'ـاديH فـبـداخـلـنـا وبـالـقـرب مـنـا تـوجـد

.)٣٤(الرومانتيكية»
وقد لخص الشاعر بيستوجيف مارلينسكي برنامج الديسـمـبـريـK فـي
مؤلفه «نظرة عامة إلـى الأدب» حـيـث أكـد ضـرورة ربـط الأدب بـا'ـضـمـون
الاجتماعي. هذا وقد أولع الرومانتيكيون الديسمبريون بتصوير الشخصيات
النشطة ا'ناضلة ذات الرغبات العارمة والمخلصة في تحقيق أهدافها ا'دنية
ورسالتها الاجتماعيةH كما آمنوا بسطوة البطولة الصافيةH وأهمية الفن في

السمو بالإنسان فوق واقع الحياة.
وقد رأت بعض الدراسات في إنتاج الرومانتيكيK الديسمبريK-بالذات-

H فقد جمع إنتاجهم بK)٣٥(مزيجا من التقاليد الكلاسيكية والرومانتيكيـة 
إعلاء الأهداف القومية وا'دنـيـة عـلـى غـرار الـكـلاسـيـكـيـHK وبـK الـوعـي
بالأشكال المجردة للفلسفة العقلانية. إلا أن أعمال الديسمبريK كانت تجسد
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ا'ثل القومية ا'دنية من خلال ا'عاناة «الرومانـتـيـكـيـة» الحـادةH ولـيـس مـن
خلال النفحات الباردة للعقل.

أما جماعة «ليوبامودريا»H فقـد نـشـأت قـبـل الانـتـفـاضـة الـديـسـمـبـريـة
وازدهرت في ا'رحلة التالية لانكـسـارهـاH وقـد اتـسـم نـتـاج هـذه الجـمـاعـة
بالانعطاف تجاه الفكر الفلسفي المجردH وبالتمرد على فكر التنوير ومقابلته

بالفلسفة الأ'انية ا'ثالية.
كانت الرومانتيكية تعني بالنسبة لجماعة «ليوبـا مـودريـا» الـتـعـبـيـر عـن
وجهة نظر خاصة تجاه العـالـم المحـيـطH ومـن ثـم آمـنـوا بـضـرورة تـأسـيـس
Hرؤيتهم الفنية على أساس فكر فلسفي متعمق ونظرية جـمـالـيـة مـتـكـامـلـة
وذلك كي تتحول الرومانتيكية من مجرد «نفحة عاطفية» إلى منهج فلسفي
محدد وواع يقوم على تطبيقه جميع الرومانتيكيK. وساعدت معرفة الجماعة
بالفلسفة على التحرك نحو تأسيس نظرية للرومانتيكيةH وإلى السعي إلى
إحلال نظرية كاملة للبديع محل «القواعد غير الصحيحة» وذلك من أجـل

ضبط الأدب الرومانتيكي ا'تطور في سرعة من خلال نظرية جمالية.
وإلى جانب حب الفلسفة اهتم أعضاء جماعة الليوبامودريا بالبحث في
التاريخH فقد نظروا إلى التاريخ على أنه فن خاص وينبوع خـالـد يـجـب أن
ينهل منهH وهو ما أشار إليه الشاعر أوديفسكي حK كتب يقول: «في زماننا

.)٣٦(سوف يكون الشعر ميتا بدون مساعدة التاريخ»
4كنت جماعة «ليوبامودريا» من خلال منابرها الصحفية من مناقشـة
العديد من ا'وضوعات الفلسفية ونظرية الأدب وبخاصة موضوعات الفلسفة
الأ'انيةH التي حاولوا من خلالها التعبير عن تصوراتهم الخاصة عن التيار
الأدبي. واستنادا إلى الكثير من أسس الفلسفة الأ'انية اتجه الرومانتيكيون
الروس في جماعة «ليوبامودريا» إلى محاولة تأسيس نظرية قومية أصيلة
Hوقد كان من أبرز شعـراء هـذه الجـمـاعـة الـشـعـراء Hللرومانتيكية الروسية

أوديفسكيH وكوشيليفH وتيتوفH وشفيروف.

المؤثرات الغربية في الرومانتيكية الروسية:
Hكان التنويه با'ؤثرات الغربية في الرومانتيكية الروسيةr من الضرورة
فإلى جانب أهمية هذا التأثير بالنسبة لتشكيل الرومانتيكية الروسيةH فقد
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Hلعبت أيضا هذه ا'ؤثرات دورا غير مباشر في تأثر الرومانتيكية بالـشـرق
وذلك حK ساعدت ا'ؤلفات الرومانتيكية الغربـيـة ا'ـتـأثـرة بـالـشـرق عـلـى

توجيه اهتمام الرومانتيكية الروسية إلى الشرق.
كان القرن الثامن عشر بالنسبة لروسيا-وكما هو معروف-قرن استيعاب
'آثر الثقافة الغربية الأوربية وحركة التنويرH ومن ثم فإنه يـصـعـب إعـطـاء
صورة عامة للتطور الأدبي دون أخذ تجربة إستيعاب ا'ؤثرات الغربية فـي

الاعتبار.
لعبت التأثيرات الوافدة من فرنسا وأ'انيا وإنجلترا دورا هاما بالنسبة
للثقافة الروسية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن الـتـاسـع عـشـر
بحيث sكن الحديث عن اتجاهات فرنسية وأ'انية وإنجليـزيـة فـي الـواقـع
الثقافي الروسي آنذاك. وقد شغل فـولـتـيـر مـكـانـة مـرمـوقـة بـK ا'ـؤثـرات

H ومـؤخـرا فـي أعـقـاب زيـادة١٧٣٠الـفـرنـسـيـةH فـقـد «بـدأ الـتـعـرف بـه عـام 
الاتجاهات التنويرية في روسيا حK ازدادت شهرته بشكل غير عاديH وقد
كان لتراث فولتير أهمية كبرى أيضا في الفترة التالية وحتى نهايـة الـقـرن
الثامن عشر حK تسبب ا'د ا'ناهض للتنوير وإجراءات القمع الحـكـومـيـة
في هبوط «الفولتيرية»H في ذلك الوقـت أيـضـا لـم يـخـب الاهـتـمـام بـإنـتـاج
فولتيرH ولكن مع بداية القرن التاسع عشر تأكدت الفـولـتـيـريـة فـي مـرتـبـة
متقدمة من الحياة العقليةH وكذلك في عصر الرومانتيكية لعب فولتير دورا
ليس بالـقـلـيـل بـعـد أن تـعـايـش فـي الـثـقـافـة الـروسـيـة مـع �ـثـلـي الحـركـة

. وقد عبر خلال «مدرسة فولـتـيـر» الـكـثـيـر مـن)٣٧(الرومانتيكـيـة الأوربـيـة»
Kوهو ما أكده الديسمبري م. بيستوجيف ديوم Kالديسمبري Kالرومانتيكي
حK أشـار إلـى أنـه قـد تـشـرب «أول الأفـكـار الـلـيـبـرالـيـة مـن تـراجـيـديـات

H وقد كان لفولتير تأثير كبير أيضا على الشعراء ب. فيازsسكي)٣٨(فولتير»
وف. رايفسكي وبشكل خاص بوشكK الذي تعرف عليه في شبابـه ا'ـبـكـر

.)٣٩(وقت دراسته في الليسيه
وإلى جانب أهمية أفكار التنوير الفرنسية وتأثيـر فـولـتـيـر كـان لـروسـو
أيضا مكانة كبيرة في التأثير على العديد من الأدباء الروس أمثال راديشيف

Gesten وجيـرتـسـTurgenev K وتورجـيـيـف KaramzinوبوشـكـK وكـارمـازيـن 

H وقد «وجدت تعالـيـم روسـوTolstoi وتولسـتـوي Dostoevskyودستويفـسـكـي 
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Rousseauفي روسيا صدى لها في الكلمة الحية ا'لتهبة التي تجيب بحسم 
لا هوادة فيه على الأمثلة التي طرحها الواقع الروسيH وطـوال حـيـاتـه فـي
الأدب الروسي استوعب روسو في تكامل على أنه أديب موهوب ذو أسلوب
أدبي أصيلH ومفكر سياسيH ومعلـم لـلـحـيـاةH ومـدافـع عـن الحـريـة والحـق

.)٤٠(وذلك حسب وصف بوشكK له»
لعب الفكر الفلسفي الأ'اني دورا هاما في روسيا-بخـاصـة-فـي الـفـتـرة
التي تلت هزsة الحركة الديسمبريةH وهي الفترة التي لقبت في الكثير من
التواريخ الأدبية بفتـرة «الـرجـعـيـة الـسـيـاسـيـة»H و4ـيـزت بـهـبـوط الـنـشـاط
الاجتماعي حيث باتت ا'عارضة النبيلة سياسيا وفكـريـا بـلا سـلاحH وهـذه

) هي نفسها الفترة التي اشتد فيها تأثير الفلسفة الأ'انية١٨٤٠- ١٨٢٥الفترة (
ا'ثالية وأدب عصر الكلاسيكية الرومانتيكيةH وبخاصة شعر جوته.

وقد مست الـتـأثـيـرات الأ'ـانـيـة-بـشـكـل خـاص-جـمـاعـة «لـيـوبـامـودريـا»
الرومانتيكية التي سبق الإشارة إليهاH وأيضا «حلقة ستانكيفيتش»H وانعكس
التأثير «في انصرافهم إلى مجال الفكر الفلسفـي المجـرد والـفـن الخـالـص
الذي يصطبغ با'ثالية الرومانتيكية في روح من شعـر جـوتـهH وفـي الاتجـاه

.)٤٢(إلى تحييد مجال الفنH والحرب ضد السياسية والفن»
-أيضا-تأثير بالغ في روسياH فـقـد صـارHegelوقد كان لفلسفة هـيـجـل 

Hهيجل أحد حاكمي الأفكار في روسيا في النصف الثاني من الثلاثينيات»
وفي بداية الثلاثينيات sكن ملاحظة إنعكاس تصور هيجل «للشعبية» تطبيقا

.)٤٣(على التربة الروسية»
-كذلك-تأثير كبير على الرومانتـيـكـيـK الـروسByronوقد كان لبـايـرون 

Hوبخاصة الشاعر جوكوفسكي الذي لعب دورا كبيرا في التعريف ببايـرون
ورغم أن إنتاج بايرون كان له رد فعل متباين في الأوساط الأدبية الروسية

إلا أن تأثيره على بعض الشعراء الرومانتيكيK كان خطيرا جدا.

الرومانتيكية الروسية والشرق:
تأثر الرومانتيكيون الروس بالفكـر الـفـلـسـفـي الـغـربـي وخـصـوصـا آراء
Kالظروف الطبيعية والجغرافـيـة وبـ Kفلاسفة التنوير التي كانت تربط ب
�ط حياة الشعوبH فترى في المجتمعات ا'بكرة صورة للحياة «الطبيعيـة»
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التي تنعكس على علاقة الأفراد بالمجتمع وعلاقتهم بـبـعـضـهـمH فـفـي هـذه
المجتمعات ا'بكرة-وفق تصورهم-تغيب ا'لكية الخاصةH ويتمتع أفراد المجتمع
با'ساواة والحرية وكمال الجوهر الإنسانيH وينعمون بالعدالة نتيجة لقناعة
الاحتياجات ا'ادية لأفراد المجتمع وسهولة إشباعها وغياب فرصة الاكتناز.
وقد ساهمت هذه الأفكار في توجيه إهتـمـام الـرومـانـتـيـكـيـK الـروس إلـى
مجتمعات الشرق القد� التي توازت صورها في خيالهم مع �وذج «العالم
ا'ثالي» الذي ينعم فيه الإنسان بالحرية والسعادةH وبرز الشرق «الطوباوي»
في خيالهم كبديل لعالم روسيا الإقطاع وكنمـوذج لـعـالـم الحـريـة ا'ـنـشـودة
وا'فتقدة في عالم روسيا الأقتانH وكملاذ للروح والنفسH فـكـتـب الـشـاعـر
الروسي الرومانتيكي فيازsسكي يقول «الشاعر الرومانتيكي يـحـمـل مـعـه
عا'ه ويسكن أحلامه الصحراء وحK لا يجد أحدا يتحدث معه يتحدث إلى

.)٤٤(نفسه»
غير أن مهمة استلهام الشرق في نتاج الرومانـتـيـكـيـK الـروس لا تـقـف
عند حد 4ثل العالم «ا'ثالي» الشرقيH بل تتعدى ذلك فتشمل مهمة تجسيد
ا'ثل والآمال القومية التي عبر عنها الرومانتيكيون الروس من خلال استلهام
العنصر الشرقي أي: تاريخ الشرقH وتراثه الروحي ورموزه وأساطيرهH وهو
Hوا'ثل العليا الذاتية Hالعنصر الذي أمكن من خلاله تجسيد الأهداف القومية

والتعبير عن الرفض للواقع.
إن التعرف على العلاقة الوثيقة بK الشرق والرومانتيكية الروسية sكن
بلوغه بصورة أكمل من خلال التحليل النصي للعناصر الشرقيـة المخـتـلـفـة
في ا'ؤلفات الرومانتيكية الروسيةH وهو مـا سـنـحـاول أن نـسـتـوضـحـه فـي
الفصلK التاليK من خلال تحليل العنـاصـر الـشـرقـيـة الـعـربـيـة فـي إنـتـاج

بوشكHK ليرمونتوف.
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الموضوع العربي والإسلامي
في إنتاج بوشكين

- تمهيد١
يعد شاعر روسيا الأكبر الكسندر بوشكK أكثر
أدباء روسيا حبا للشرق العربي وتأثرا به حضاريا
وتراثيا وروحيا. ورغم ا'كانة ا'رموقة التي يشغلها
التأثير العربي في إنتاج بوشكK فلم يحظ «ا'وضوع
العربي والإسلامي» في إنتاجه بدراسة مستقلة تعني
بجـوانـبـه ا'ـتـعـددة.  ومـع ذلـك تجـدر الإشـارة إلـى
دراسـتـK كـان لـهـمـا سـبــق الــتــطــرق-جــزئــيــا-إلــى
الإيحاءات العربية في إنتاج بوشكK-وذلك في إطار
الحديث عن الإيحاءات الشرقية بعامة في إنتاجه.
Kالدراسة الأولى للباحث السوفـيـتـي د. بـيـلـكـ

Belkin-تناول فيها «Kتصور الشرق في إنتاج بوشك» 
جـزئـيـا-دراسـة تـأثـيـر الـشـرق الـعـربـي عـلـى إنـتــاج
بوشكK في إطار الحديث عن تأثير مناطق الشرق
المختلفة وبخـاصـة الـقـوقـاز وإيـران والـصـHK وقـد
توقف بيلكـK-خـصـوصـا-فـي مـجـال دراسـة تـأثـيـر
H«الشرق العربي عند قصائد «قبسات من الـقـرآن
كما تناول على عجالة القصتK الشعريتK «روسلان
ولودميلا»H و «ليالي مصرية»H بينما أغفل الـعـديـد

4
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من ا'وتيفات العربية والإسلامية الأخرىH ومن ثم لم يقدم بيلكK تـصـورا
متكاملا عن ا'وضوع العربي والإسلامي في إنتاج بوشكHK ذلك لأن تصور
الشرق-كما أشار الباحث نفسه بحق-«موضوع مستقل له عدة أشكالH ومن

 .)١(ثم فالبحث «ا'تعدد» الجوانب له يحتاج إلى طاقة جماعة متكاملة»
H تناولتLobikovaأما الدراسة الثانية فهي للباحثة السوفيتية أ. لوبيكوفا 

فيها دراسة التأثير العربي على القصة الشعرية «روسـلان ولـودمـيـلا» فـي
إطار تأثرها با'نابع الفلكلورية المختلفةH كذلك تناولت «قبسات من القرآن»

.)٢(من خلال رؤية يشوبها الكثير من الخلط وعدم الوضوح
ويقدم هذا الفصل محاولة لدراسة مكانة «ا'وضوع العربي والإسلامي»
في إنتاج بوشكK وذلك من خلال تحليل مؤلفات الشاعر ا'تأثرة بالـشـرق
العربي عبر مراحل إنتاجه المختلفةH وفي هذا التمهيدH نود أن نورد مقدمة
عامة نعرض فيها للمكانة العامة لبوشكK في الشعر الروسيH وللرومانتيكية
كطابع �يز لإنتاجهH وإلى روافد هذا الإنتاجH وننهي هذا التمهيد بالإشارة

إلى الشرق وملامح سيرة بوشكK الذاتية.

«شمس» الشعر الروسي:
لا ينبع الوصف الدارج لبوشكK «بشمس» الشعـر الـروسـي أو «بـبـدايـة
البدايات» من فراغH بل هو وثيق الصلـة بـا'ـكـانـة ا'ـضـيـئـة والخـالـدة الـتـي
يحتلها إنتاجه في تـاريـخ الأدب الـروسـيH فـالحـديـث عـن الـشـعـر الـروسـي
الكلاسيكي أو الشعر الحديث لا يخلو مـن الإشـارة إلـى ارتـبـاطـه بـالـتـراث
الشعري لبوشكHK الذي يبرز لا كعبقرية شعرية متميزة فحسبH بل وكظاهرة
فنية حوت بداخلها أهم تيارات الأدب الروسي الكلاسيكيH فصارت بالنسبة

 Kلأجيال متعاقبة من الأدباء-وكما أشـار الأديـب بـونـBuninنبعا لا ينضـب-
Hوا'قياس Hوالإيقاع Hوالعقل Hوالصحة Hوالحرية Hوالخير Hيجسد «البساطة

.)٣(والذوق»
Kفوجد بوشك Hفي أسرة أرستقراطية نبيلة تعشق الفنون Kولد بوشك
نفسه منذ الطفولة «في أفضل ظروف لتشكيل موهبتهH ففي مكتبـة والـده
الرائعة كان يوجد أفضل الكتاب الفرنسيK والروس. وفيما يخص الأخيرين
فالكثير منهم كان يوجد عادة في دار آل بوشكK. ولذا لم تكن كلمة «شاعر
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بالنسبة لبوشكK الطفل مفهوما مجرداH فهو لم يكن يقرأ فقـط الـشـعـراء
الآخرينH بل كان أيضا يسمعهم وهم يقرءون بأنفسهم. وقد كان لكـل هـذا
تأثير كبير عليهH ولكن العامل الضخم والفريد والحاسم كان فـي مـوهـبـتـه

.)٤(الذاتية»
سارت تربية بوشكK في خطK متوازيK هما: خط ينفتح على الثقافة
الأوربية وبخاصة الفرنسية التي كان يجيدها لغة وثقافةH حيث تربى كأقرانه
HKفـرنـسـيـ Kمن أبناء الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية علـى أيـدي مـربـيـ
وخط يلتحم بالتراث القومي الذي تشربه على أيدي مربيته الروسية التي
كان لها تأثير كبير في حياتهH فخلدها في أشعارهH وأعطاهـا مـن نـفـحـات

روحه.
ثم كان تعليم بوشكK الخاص في الليسيه التي ضمت الصفوة من أبناء
الطبقة النبيلةH والتي كانـت فـي ذلـك الـوقـت وهـو الـثـلـث الأول مـن الـقـرن
Hا'اضي مركزا للنشاط الأدبي وملتقى لكبار الأدباء ورواد الحركة الاجتماعية
Kالأخيرين الأديب والفيلسوف وعضو انتفاضة الديسـمـبـريـ Kوكان من ب
تشاداييف الذي لعب دورا كبيرا في تكوين مشاعر بوشكK الوطنيةH فـقـد

 إعجابا كبيرا و «كان يـسـمـعـه-Chaadaevكان بوشكK معجبـا بـتـشـادايـيـف 
. وخرجت باكورة أشعار بوشكK في الليسيهH في سنوات)٥(عادة-بكل كيانه»

 التي أيقظت ا'شاعر١٨١٢«النهضة القومية الوطنية التي بعثتها حرب عام 
H وانعكس في إنتاج بوشكK في فترة اللـيـسـيـه)٦(الوطنية للشاعر الـشـاب»

«موضوعه الرئيسي: دور الشاعر وطبيعة الإبداع الشعريH وقد بدأ حقيقة
.)٧(من هذا ا'وضوع»

قوبلت باكورة أشعار بوشكK بترحاب كبيرH وخلع عليها كبير الثناء بعد
أن شدت الأنظار إليها بجمالها وصدقها. ومع نهاية الدراسة في الليسـيـه
كان قد بات واضحا أن بوشكK قد صار مستعدا 4اما لتبوء ا'كانة الـتـي
تنتظره باعتلاء عرش الشعر الروسي الذي توج ملكا عليه حتى يومنا هذا.

 من دراسته في الليـسـيـه الـتـحـق١٨١٧بعد أن انتهى بـوشـكـK فـي عـام 
بالعمل في لجنة الشئون الخارجية في بطرسبرج (ليننجراد حاليا). كانـت
Hبطرسبرج في تلك الآونة تعج بالنشاط الثقافي والاجتماعـي والـسـيـاسـي
فانغمس شاعرنا في هذا الجو الحافل بالنـشـاط فـكـان ضـيـفـا دائـمـا فـي
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الصالونات الأدبية وعضوا نشطا في الجماعات الأدبيـة. و4ـيـزت أشـعـار
بوشكK في فترة إقامته في بطرسبرج rذاقها الوطني وبـروح الاحـتـجـاج
ضد الظلم الاجتماعيH وفي غضون ذلك برزت فكرة الحرية كموضوع رائد

في هذه الأشعار.
وجدت أشعار بوشكK المحبة للحرية مناخا طيبا في الـبـيـئـة المحـيـطـة
بهاH فانتشرت انتشارا صاروخيا بK فئات الشعب المختلفةH واكتسبت شعبية
متزايدة أثارت ضيق القيصر الذي قرر التخلص مـن بـوشـكـK بـنـفـيـه إلـى

الجنوب (منطقة القوقاز).
ثم لعبت طبيعة الجنوب الخلابة دورا إيجـابـيـا فـي تـوجـيـه اهـتـمـامـات
بوشكK نحو الشرقH فانعكس هذا الاهتمام بوضوح في قصصه الشعريـة
الرومانتيكية التي كتبها خلال فترة الإقامة في الجنوب والـتـي مـن أهـمـهـا
«أسير القوقاز»H «ونافورة باختشى سراي»H فضلا عن أشعاره الحرة الـتـي
جابت روسيا وجلبت له شهرة لا مثيل لهاH فكان جزاؤه النفي مرة ثانيةH في
هذه ا'رة في ضيعة ميخائيلوفسكي النائيةH حيـث حـددت إقـامـتـهH ووضـع

تحت الرقابة ا'شددة.
وكانت فترة الإقامة في ميخائيلوفسكي فرصة طيبة أمام شاعرنا للتعرف
عن كتب على حياة الفلاحK التي صورها في شمول في الرواية الشعريـة

H كذلك أتاح له جو العزلة الريفية فرصة القراءة ا'تعمقة(×)«يفجيني أونيجن
Kفي التراث الأدبي العا'ي للشرق والغرب. وكان من أهم إنجازات بوشكـ
في فترة الإقامة في ميخائيلوفسكي القـصـة الـشـعـريـة «الـغـجـر» والـروايـة
الشعرية «يفجيني أونيجن» التـي بـدأ كـتـابـتـهـا فـي الجـنـوبH والـتـراجـيـديـا

التاريخية «بوريس جودنوف».
وتكتسب الرواية الشعرية «يفجيني أونيجن» مكانة مرموقة بK مؤلفات
بوشكK الواقعيةH فهي تعكس في وضوح تحول بوشكK من الرومانتـيـكـيـة
إلى الواقعيةH وهذا التحول يظهر في تراجع بطـل بـوشـكـK الـرومـانـتـيـكـي
الذي يجسد بK جنباته العالم الذاتي للشاعر ليحل محله النموذج الواقعي
Kومن خلال هذا النموذج يجسد بوشك Hلجيل الشباب النبيل ا'عاصر للشاعر
صورة لطبقة بأسرها: الصفوة النبيلة في تناقضهاH وتخبطها بK متطلبات

الذات والمجتمع العلوي من جهة والواقع من جهة أخرى.
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ويلتقي «التاريخي» بـ «الواقعي» عند بوشـكـK فـي تـراجـيـديـة «بـوريـس
جودنوف»H وفي القصة التاريخية الطويلة «ابنة الآمر». جسد بوشكK في
«بوريس جودنوف» صورة حية للماضي التاريخي في روسيا في فترة نهاية
القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرH وهي الفترة التي تـعـكـس
سنوات من تاريخ حكم القيصر بوريس جودنوف الذي اشتهر فـي الـتـاريـخ
الروسي بظلمه وطغيانهH وقد تجسدت «واقعية» بوشكK فـي هـذا ا'ـؤلـف
Hفي مصداقية الأحداث التاريخية التي استقـاهـا مـن ا'ـصـادر الـتـاريـخـيـة
وفي الشمول في تصوير الواقع التاريخيH وفي عمق النفاذ الشـاعـري فـي

طابع التاريخ الروسي.
أما «ابنة الآمر» فقد تناولت الأحداث التاريخية لانتفاضة الفلاحK في
Hروسيا والتي حدثت في سبعينيات القرن الثامن عشر بزعامة بوجاتشوف
كما تعكس اهتمام بوشكK بالكتابات النثـريـة الـتـي اتجـه إلـيـهـا فـي نـهـايـة

العشرينيات من القرن ا'اضي.
وقد قدم بوشكK مؤلفات نثرية أخرى هامة مثل «قصـص بـيـلـكـH«K و
«عبد بطرس الأكبر» و «دوبروفسكي» وغيرها مـن الأعـمـال الـنـثـريـة الـتـي
4تك با'ضمون الفكري العميقH وتتسم بالإيجاز في الشكل وبساطة التعبير

ودقته.
ولم يكن بوشكK يكتب فقط في ا'وضوعات التاريخيةH «بل كان يعالج
التاريخ مثلما يعالج موضوعا تصويريا للفن له حق الاهتمام من جانب الفن

.)٨(مثل الإنسان نفسه»

سمات فنه:
كان العمر الأدبي لـبـوشـكـK فـي حـدود الـعـشـريـن عـامـاH وهـي لـيـسـت
بالسنوات الكثيرةH لكن شاعرنا عاش حياة زاخرة بالحب والعطاءH والآمال
والآلامH فبوشكK لم يكن �ن يعيشون على هامش الأحداثH بل كان يغوص
حتى القاع في خضم الواقعH يؤرقه تناقضاتـهH وتـبـهـجـه تحـولاتـه. ويـحـتـل
الشعر السياسي مكانة مرموقة في إنتاج بوشكHK وهو شعر «كـلاسـيـكـي»
القالب في ا'قام الأولH وsزج بK الخط الناقد للواقعH وبK التعبـيـر عـن
ا'ثل العليا والحلم بواقع أفضلH ورغم أن بوشكK لم يكن شريكا لأعضـاء
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Kالحركة «الديسمبرية» الذين انتفضت ثائرتهم في مطلع القرن ا'اضي رافع
شعارات العدل الاجتماعي والحريةH إلا أن بوشكـK عـبـر فـي إنـتـاجـه عـن

أفكارهم الحرة وجسد مثلهم في التغيير.
Hفقد تطرق في إنتاجه إلى فنون أدبية متنوعة Hفنانا شاملا Kكان بوشك
Hوالقصة الشعرية الرومانتيـكـيـة Hفقد كتب القصيدة العاطفية والحماسية
وا'سرحية القصيرة والقصة والرواية الشعريةH كمـا جـسـد إنـتـاجـه تـطـور
التيار الأدبي في روسيا في ثلاثينيات القرن ا'اضيH وذلك حK تحول إنتاج
بوشكK عن الرومانتيكية التي ترعرع بK أحضانها لـيـخـطـو خـطـى ثـابـتـة
على طريق «شعر الواقع»H وقد عبر هـذا الـتـحـول فـي إنـتـاج بـوشـكـK عـن

حركة التيار الأدبي في روسيا ككل في الثلث الأول من القرن ا'اضي.
اختلف النقـاد فـي تـفـسـيـر طـابـع أشـعـار بـوشـكـK-وبـخـاصـة-قـصـائـده
العاطفيةH فمنهم من رأى في هذه القصائد سمة غالبة من التفاؤل وتعبيرا
عن مباهج الحياة وتأكيدا عليهاH «وهذا التأكيد على الحياة في مباهجـهـا

.)٩(يحضر في إنتاج بوشكK منذ بدايته»
وعلى الجانب الآخر شاهد البعض الآخر في أشعار بوشكK العاطفية
نغمة يطبعها الحزن ويشوبها شعور برفـض الـواقـعH «فـمـنـذ سـن الـسـابـعـة
عشرة تبدت في أشعار بوشكK العاطفية نغمـة الـتـأكـيـد عـلـى الحـيـاة فـي
جانبها ا'أساويH ولم يكن �كنا غير ذلك فالشاعر العظيم كان يستشعـر

.)١٠(بشكل أكثر حدة من غيره نقص الوجود»
والواقع أن النغمة العامة لأشعار بوشكK لم تكـن أحـاديـة الجـانـبH بـل
كانت تتلون بصنوف شتي من ا'شاعر ا'تباينة: كالأمل والـيـأسH والـبـهـجـة
Kفقد كان عالـم بـوشـكـ Hوالسعادة والحزن وغيرها من ا'شاعر Hوالقنوط
هو عالم الحياة بعينها بكل ما تزخر به الحياة من مشاعر وأحاسيس متنوعة.
ويحتل موضوع الحب مكانة هامة في قصائد بوشكK الغنائـيـةH وهـذا
ا'وضوع rثابة مفتاح لفهم طابع إنتاجهH فموضوع الحب-وكما يشير الناقد
بيلنيسكي-«استحوذ على الشاعر أكثر من أي شيء وكان مصدرا للـسـعـادة

.)١١(والحزن في كل حياته»
Kالعاطفيـة مـزاج الـشـاعـر ا'ـتـذبـذب بـ Kوقد جسدت قصائد بوشك 
:Kالنقيض Kكما جمعت أشعاره الغنائية ب Hوالحزن والقنوط Hالسعادة والأمل
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نفس 4تك بالرغبات العارمة التي تكتسح أمامها كل شـيءH ونـفـس 4ـتـك
بالنفور والسأم.

HKوتحتل القصة الشعرية الرومانتيكية مكانـة هـامـة فـي إنـتـاج بـوشـكـ
ونشير بخاصة إلى قصصه الشعرية «روسلان ولودميلا»H «وأسير القوقاز»
و «نافورة باختشي سراى» و «الغجر»H وقد انعكست في هذه ا'ؤلفات سمات

ا'نهج الرومانتيكي عند بوشكK والتي سنتناولها فيما بعد.
ويعتبر موضوع الحرية موضوعا رائدا في الشعر الـغـنـائـي الـذي كـتـبـه
بوشكK في فترة الجنوبH وهو الشعر الذي تلعب فيه رموز الطبيـعـة دورا
H«وذلك كما في قصائده: «من أوقفك يا أمواج Hمساعدا للتعبير عن الحرية

و «تحية لكH يا محيط الحرية» و «إلى البحر».
وقد 4يز الإنتاج الشعري لبوشكK-وحسب وصف بيلينسكي-«بالإخلاص
بشكل مدهش للواقعH سواء تنـاول وصـف الـطـبـيـعـة الـروسـيـة أم الـطـبـائـع
الإنسانية الروسيةH وعلى هذا الأساس فالصورة ا'علنة لـه: شـاعـر روسـي

.)١٢(قومي شعبي»
لم يتوج بوشكK شاعرا قوميا فحسـبH بـل ومـؤسـسـا لـلأدب الـروسـي
الحديثH فقد 4كن في إنتاجه من عبور مشكلتK «لم تكونا قد عبرتا من
قبلH فقد جعل من الأدب مرآة للواقعH وإحدى القوى الروحية الرائدة فـي
حياة الشعبH كما أشبعه با'ضمون الاجتماعي التقدمي للفكرH وفي نفـس
الوقت وبالتوازي أكد خصوصية الأدب بان نهض بالأدب الروسي إلى قمة

H وهي الكلمة التي 4كن منها)١٣(الأدب الفني الحق والكلمة الفنية القومية»
بوشكK بفضل إرساء أسس اللغة الأدبية الروسية الحديثةH واجتياز الفجوة
التي تفصل بK اللغة الأدبية ا'كتوبـة ولـغـة الـشـعـب الـدارجـةH فـقـد كـانـت
ا'ؤلفات الأدبية تكتب باللغة السلافية الكنائسية ا'نفصلة عن اللغة الروسية
الشعبية الحيةH ثم بدأ تقريب لغة الكتب من لغة الحياة منذ عهد لومونوسوف

) ولا غرو إن كان بوشكK أحد رواد تحديث اللغة الأدبيـة الـروسـيـة١٨H(ق 
ففي أول قصة شعرية رومانتيكية له «روسلان ولودميلا» فتح بوشكK الباب
أمام عفوية اللغة الشعبيةH و4كن من تشييد أكمل الأشكال الفنية في إطار

من البساطة والدقة والوضوح والإيجاز ا'بدع.
كانت تجربة بوشكK الفنية ثرية وزاخرةH فصارت rثابة نبع لا ينضب
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أمام الأجيال التي تعاقبت تنهل من رحيقهH �ا جعل الكاتب الروسي الشهير
 يقدم على الاعتراف في تواضع جم بأن «كل الكوكبةDostoevskyدستويفسكي 

Hولم تصنع الجديد من بـعـده HKالحالية من الأدباء تعمل على هدى بوشك
فكل البدايات كانت منهH أشار بها عليناH فضلا عن أننا صـنـعـنـا أقـل �ـا
أشار به عليناH ولكن في ا'قابل فالذي صنع جاء متفوقا وثرياH وفي عمـق

.)١٤(ووضوحH وكان بفضلهH وبدرجة كانت ستجعل بوشكK يعترف به»
Hعن الحياة وهو في قمة نضجه وقدرته على العطاء الأدبي Kرحل بوشك
رحل وهو ما يزال sتك بالآمال والأفكار. بعد أن خر صريعا في مبارزة زج
إليها بتدبير من القيصر والصفوةH وذهـب الـشـاعـر لـكـن «بـعـد يـومـK مـن
رحيله صارت داره مكانا مقدسا لكل الوطنH ولم تشاهد الصفوة انتصـارا
أكثر كمالا ولا أكثر تألقا.. وشيئا فشيئـا بـات الـعـصـر كـلـه يـسـمـي بـعـصـر

«K١٥(بوشك(.
وبقيت أشعار بوشكK «عزيزة على وطنه» كما تنبأ لها صاحبهاH شامخة
فوق حدود الزمان وا'كانH وما يزال بوشكK-وحسب وصف الأديب الكبير
جوركي «أكبر فخر لروسياH وما يزال يحتفظ لنفسه rكانـة» الـقـمـةH مـثـل

.)١٦(ليونارد دافنشي بالنسبة للفن الأوربي»
وما تزال عبقرية بوشكK حتى يومنا هذا-وباعـتـراف الأديـب الـروسـي

.)١٧(ا'عاصر-ف. ابراموف-«مستمرة في النموH والتعمق واكتناز القوة»

رومانتيكية بوشكين:
يعتبر الشاعر بوشـكـK شـخـصـيـة رئـيـسـيـةH بـل ومـركـزيـة فـي الحـركـة
الرومانتيكية الروسيةH فقد احتوت الرومانتيـكـيـة الجـزء الأكـبـر مـن إنـتـاج
Kكما احتفظت لنفسها بحيـز مـن الـبـقـاء داخـل مـؤلـفـات بـوشـكـ HKبوشك
الواقعية نفسهاH فبوشكK لم يتمكن-حتى-في مؤلفاته الواقعية من أن يتخلص

4اما من أسر الرومانتيكية.
Kكن من خلال التعرف على ا'لامح العامة في رومانتيكـيـة بـوشـكـsو
فهم أسباب اهتمامه بالشرقH وهذه ا'لامح sكن إيجـازهـا فـي الـعـنـاصـر
Kالتالية وهي: تجسيد ا'شاعر الإنسانية «غير العادية» من خلال بطل بوشك
الرومانتيكي الذي تصطرع روحه بالرغبات العارمةH التي تجسد مثال الشاعر



67

ا�وضوع العربي والإسلامي في إنتاج بوشك)

الأعلى في الحب والعدالة والخير والحرية.
وتخترق فكرة الحرية رومانتيكية بوشكHK كما أنها «تكمن ليـس فـقـط
في جانب الشكلH بل أيضا وفي الداخلH فهذه الفكرة يبحـث عـنـهـا أسـيـر
القوقازH والأخوة قطاع الطريقH وماريا واليكو في «الغجر»H والسجـK فـي

«Kالرومانـتـيـكـي)١٨(قصيدة «السجـ Kثل عالم الشرق أمام بطل بوشكs .
موطنا خصبا لتحقيق الذات الرومانتيكيةH فحK يجد البطل الرومانتيكي
نفسه في تناقض بK ا'ثال والواقـع يـعـلـن «4ـرده» عـلـى الـواقـع بـالـهـروب
الرومانتيكي إلى عالم آخر بحثا عن ملاذ للنفس ا'ـتـعـطـشـة لـلـتـنـاغـم مـع
الحياةH وهنا يكون الشرق هو ذلك العالم الذي يجد فيه البطل الرومانتيكي
ملجأ للسكينة الضائعةH فطبيعة الشرق الخلابة وحياته المحتـفـظـة بـشـيء
من الفطرةH وتقاليده التي تعبق «بالقد�» تساعد البطل الرومانتيكي على
اجتياز أزمة النفسH ويتجسد الهروب الرومانتيكي بشكل جلي في القصـة

الشعرية «أسير القوقاز».
توازي إنسان الشرق في مخيلة بوشكK بـالإنـسـان الـقـادر عـلـى فـيـض
Hومن ثم يهج إليه الشاعر بحثا عن 4ثل الإنسان ا'شتعل بالرغبة Hا'شاعر
وسوف نتعرف على هذا النموذج الشرقي في قصة بوشكK الشعرية «نافورة
باختشي سراي» التي تجسد بطلتها «زارsا» هذا النمـط الإنـسـانـي «غـيـر
العادي» في رغباته والتي تصل به إلى حد الانتقامH وفي غضون ذلك تبرز
الخلفية الشرقية ا'صاحبة لزارsا تجسد واقعا «غير عادي» يعكس الفردية

الرومانتيكية التي ينشدها الشعراء الرومانتيكيون.
جسد بطل بوشكK الرومانتيكـي حـلـم الـشـاعـر فـي إنـسـان قـادر عـلـى
اقتحام الصعاب من أجل بلوغ الهدفH وهذا البطل يستطيع أن يسلك شتى
الطرق rا قي ذلك طريق «ا'غامرة» الرومانتيكيةH على غرار أبطال الأساطير

الشرقية.
Kسمة هامة من سمات نتاج الرومـانـتـيـكـ Kوتجسد رومانتيكية بوشك
الروس وهي: استلهام الأسطورة والتاريـخ كـشـكـل فـنـي مـجـازي يـرمـز إلـى

اسقاطات معاصرةH ويجد بوشكK في تاريخ الشرق منبعا ثريا للإلهام.
وقد اتسمت رومانتيكية بوشكK في استلهامها الشرق-بعامة-بالبعد عن
التجريد والسعي نحو تجسـيـد الـسـمـات ا'ـمـيـزة لإنـسـان الـشـرق وطـابـعـه
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التاريخي والقوميH وقد كان حظ الشـرق الـعـربـي كـبـيـرا فـي رومـانـتـيـكـيـة
Kكن فهم هذه ا'كانة الخاصة في ضؤ التعرف على آراء بوشكsو .Kبوشك
النظرية عن الأدب الرومانتيكيH فقد كان الشاعر بوشكK يرى ا'نابع الأولى
للأدب الرومانتيكي في الشعر العربيH وذلك كما أشار في أهم دراسـة لـه
تناول فيها موضوع الرومانتيكية: «عن الشعر الكلاسيكي والـرومـانـتـيـكـي»

)H وهي الدراسة التي أشاد فيها بدور ا'غاربة العرب في إلهام الشعر١٨٢٥(
بالنشوة الروحية وعذوبة الحبH فلا عجب-إذن-أن ينجذب بـوشـكـK تجـاه
التراث الثقافي للشرق العربي بصفته مصدرا للحب العـذبH وهـو الـفـنـان
الرومانتيكي الذي يضع في مركز اهتمامه عالم الروح الداخلية للإنسان.

روافد إنتاجه:
4يز إنتاج بوشكK بالقدرة على ا'زج الفريد بK «القومي» و «الشعبي»
من جهةH و «رد الفعل العا'ي» من جهة أخرىH ومن ثم تنطبق عليه مقـولـة
جبلبنسكي بأنه «شاعر عظيم لكل الشعوب وكل العصور»H فالطبيعة الشاعرية
لبوشكK-وكما أشار بيلينسكي-«لم تكن حـقـيـقـة يـغـلـفـهـا شـيء sـنـعـهـا أن
تستشعر ا'واطنة في كل مجالات الحياة في أي مكان فـي الـعـالـم ومـثـلـمـا

.)١٩(تشعر في دارها»
4كن بوشكK في إنتاجه من النفاذ إلى عمق جوهر الحياة الشعبية rا

تحويه من أ�اط إنسانية وطابع �يز.
H«عقبة في طريق «الإنساني العام Kولم يقف «القومي» في إنتاج بوشك
بل جاء متقاطعا معهH فالسعي نحو «العا'ية» عند بوشكK كان يرتبط فـي
إنتاجه بالوعي بالذات القومية وrحاولـة فـهـم الآخـريـن مـن أجـل تـرسـيـخ
وجهة النظر القومية وتأكيد الأصالة الشعـبـيـة. كـذلـك لـم تـبـرز الـتـركـيـبـة
النموذجية بK «القومي والعا'ي» في إنـتـاج بـوشـكـK مـن فـراغH بـل جـاءت
ثمرة جهد مضنH وثقافة غزيرة متنوعة ساهمت في تشكيلها روافد أدبيـة
وفكرية متعددة تضمنت الثـقـافـة الـقـومـيـة وأفـضـل مـنـجـزات أدب الـغـرب
والشرقH وفي بوتقة هذه الثقافة تبلور الوعي الجمالي عند بوشكHK فـهـو
لم يكن يستند الحد ا'وهبة الفطرية فحسبH بل كان فنانا مجدا يكدح في
صقل ا'وهبة الأدبيةH شانه في ذلك شان الفنانK العظام. فالعبقرية وحدها



69

ا�وضوع العربي والإسلامي في إنتاج بوشك)

لا تكفيH بل يجب أن تتوجها الثقافة والجهد ا'تفانيH ولا أدل على ذلك من
كلمات الشاعر بوشكK التي يؤكد فيها أن ا'وهبة حK تفتقر إلى العمل «لا

H وقد أكد بوشكK بنـفـسـه هـذه)٢٠(يخرج من خلف القلـم شـيء ذو مـغـزى»
القيمة حK انكب على التراث القومي والعا'ي ينـهـل مـنـه لـيـثـري تجـربـتـه

الأدبية ويوسع من أبعادها.
واتجه بوشكK إلى التراث الأدبي القومي ناظرا بعK الإعزاز إلى تقاليد
الجيل الأكبر من الـشـعـراء ا'ـعـاصـريـن-وبـخـاصـة-الـشـاعـريـن بـاتـوشـكـوف

Batyoshkov ولومونوسـوف Lomonosovاللذان يتضح تأثير ما بشكل جـلـي H
Kكـذلـك انـغـمـس بـوشـكـ Hفي قصائده ا'بكرة التي كتبها في فترة الليسيه
بعقله وروحه في عالم التراث الشعبي الروحي الذي كان يـرى فـيـه مـنـبـعـا

لفهم روح الشعبH ومرجعا لتراثه وتقاليده وأخلاقه.
Hوإضافة إلى ذلك وجهته نزعته العا'ية نحو التراث العا'ي للشرق والغرب
فتعمق في دراسة الأدب الإغريقي الذي تأثر به في باكورة قصـائـده الـتـي
كتبها في بطرسبرجH وكذلك اتجه إلى دراسة الأدب الإنجليزيH دفعـه إلـى

H وقد كان يلقبByron وبايرون Shakespeareذلك إعجابه الشديد بشكسبير 
-H١٨١٠ أما الثاني فقد أخذ بلـبـه فـي الـفـتـرة )٢١(الأول «بوالدنا شكـسـبـيـر»

H وأعـجـب بـه بـدرجـة كـادت تجـعـلـه «يـجـن جـنـونـه بـه» حـسـب تـعـبـيـر١٨٢٠
.)٢٢(بوشكي

Kكذلك كان للأديب الأ'اني الكبير جوته تأثير بالغ على إنـتـاج بـوشـكـ
بدرجة جعلت أحد الباحثK في إنتاجه يشير في هذا الصـدد إلـى أنـه «لا
يوجد ملمح في الشكل الشاعري لبوشكK لـم يـكـن بـدون وحـي مـن جـوتـه

.)٢٣(وتأثير منه»
كما كان لأدباء حركة التنوير وبخاصة أديب فرنسا الكبير فولتير تأثير
كبير على بوشكHK فقد تأثر به في فترات مختلفة من تطوره وأعـجـب بـه

.)٢٤(شاعرا وناثراH وكان يعتبره «أفضل صورة للتعبير الحصيف»
وتتبوأ ثقافة الشرق مكانة مرموقة في دائرة معارف بوشكK ومصـادر
ثقافتهH فقد خابر بوشكK الشرق الحي في فترة إقامته في الجنوب حيث
تعرف على حياة أهل القوقاز والقرمH وقد أشار بوشكK بنفـسـه إلـى ثـراء
Hفترة «لخليط الأزياء Hتجربته الإنسانية في تلك الفترة التي كانت بالنسبة له
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. وساهم إنتاج الأدبـاء)٢٥(والوجوهH والقبائلH واللهجات المحلـيـة والأوضـاع»
الأوربيK ا'تأثرين بالشرق في خـلـق الـتـصـورات الأولـى عـن حـيـاة الـشـرق

 الدرامية ا'تأثرة بالشرقVoltaireHوحضارتهH فقد قرأ بوشكK أعمال فولتير 
HChatobrian ومؤلفات شاتوبريان Montesquieu«وخطابات فارسية» 'ونتيسكو 

 الشرقيةH كذلك قرأ بوشكK القران والإنجيلH وتعرف علىGoetheوجوته 
رائعة الأدب العربي «ألف ليلة وليلة». عاصر بوشكK فـتـرة ازدهـار حـركـة
الاستشراق في روسيا في مطلع القرن ا'اضي فأتيحت له فرصة التعرف
عـلـى تـرجـمـات لـنـمـاذج الأدب الـعـربـيH وخـصـوصـا تـرجـمـات ا'ـسـتـشــرق
Kوقد اطلع بوشك Hصداقة كبيرة Kالذي كانت تربطه ببوشك Hسينكوفسكي

 وهو كتاب «قصص شرقية» الذيSenkovskyعلى أكبر إنجاز لسينكوفسكي 
أعجب به إعجابا كبيرا وبخاصة قصـة «فـارس الحـصـان الأشـقـر الـفـاتح»

.)٢٦(التي هلل لها بوشكK واعتبرها «قصة رائعة» 
كذلك كان بوشكK من قراء مجلة «مخـبـر أوربـا»H شـأنـه شـان تـلامـيـذ
الليسيهH فقد كانت هذه المجلة من المجلات المحبوبة عند طلبة الليسيه ومن
بينهم بوشكHK وقد ظهرت أول ترجمات لبولديريف عن الفارسية والعربية

H وكان بينها مقتطفـات مـن١٨١٨لأول مرة في مجلة «مخبر أوربا» في عـام 
الأسطورة الشعبية العربية المحبوبة «مجنون ليلى»H والحكم والأقوال ا'أثورة

.)٢٧(العربية
كما كان بوشكK حريصا على متابعة آخر إنجازات الأدب العربيH فقد
أشارH كراتشكوفسكي إلى أن بوشكK قد قرأ في اهتمام شديد الترجمات
Hالأديب ا'صري الأصل Hالفرنسية 'ؤلفات أحد بشائر الأدب العربي الحديث

.)٢٨()١٨٣٢- ١٧٩٥الفرنسي الإقامة يوسف يعقوب (
واهتم بوشكK اهتماما بالغا بالتعرف على تاريخ مصر القدsةH يشهد
على ذلك صداقته لعالم الأثريات ا'صرية أ. جولـيـانـوفH وهـي الـصـداقـة
التي أشار إليها الباحثون بصفتها «منبعا حيا زاخرا نهل منه بوشكK الكثير

.)٢٩(من ا'علومات عن تاريخ مصر القدsة»
لقد كان حظ الثقافة العربية في فكر بوشكK كبيراH وقد كان شغـوفـا
rتابعتها في مختلف منابعهاH فكان يتابع كتابات الرحالة الروس عن الشرق

 اهـتـمـام بـوشــكــMuravevKالـعـربـيH حـيـث حـازت كـتـابـات أ. مـورافــيــوف 
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 عن كتاب أ. مورافـيـوف «رحـلـة إلـى١٨٢٣وملاحظاتهH فقـد كـتـب فـي عـام 
الأماكن ا'قدسة» مشيرا إلى أن «الضابط الـشـاب قـد سـنـحـت لـه فـرصـة
تحقيق رغبة قدsة وحلم محبب لدى الـفـنـان وهـي: الـتـواجـد فـي الـشـرق
الأوسط. وقد اهتم بوشكK في كتاب مورافيوف بحديث مع حـاكـم مـصـر
(محمد على) وزيارة مورافيوف لعمق الأهرامH ورحلته إلى الصحراء حيث

.)٣٠(التقى بالبدو وتعرف على حياتهم»
ويبدو أن بوشكK كان شغوفا بالتعرف على تاريخ الخلافة الإسلامية.

 لسماع محاضرة ألقاها١٨١٤يشهد على ذلك توجهه إلى بطرسبرج في عام 
H)٣١( عن الخليفة ا'أمون وعصرهGogolالأديب الروسي الكبير ن. جوجول 

كذلك تشير لوبيكوفا إلى قراءة بوشكK كتاب أ. كايدانوف «أسس التاريخ
السياسي العام»H التاريخ القد�H وهو الكتـاب الـذي خـصـص جـزءا كـبـيـرا

.)٣٢(للحديث عن البلاد العربية وعن الإسلام ورسوله
وقد عثر في أوراق بوشكK التي تنتمي إلى سنوات متفرقة مـن عـمـره
على محاولات لتعلم الحروف العربية ومرفق بها شروح لهاH كذلك عثر على

.)٣٣(ملاحظات حول شكل الأرقام العربية

الشرق وملامح من السيرة الذاتية:
وإلى جانب الروافد الفكرية والأدبية التي نهل منها بوشكK وتـرسـبـت
في بوتقة إبداعهH فخرج منها ذلك الشعاع الأخاذ نحو الشرق كانت هناك
أيضا علامات في السيرة الذاتية للشاعر بوشكK لعـبـت دورا فـي تـوجـيـه
Hونعني هنا في ا'قام الأول جـذوره الـشـرقـيـة Hاهتمام الشاعر نحو الشرق
Hيسترعي انتباهه للتو ملامح تبدو إفريقية Kفالناظر إلى هيئة الشاعر بوشك
وهـذه ا'ـلامـح تـبـدو غـريـبـة فـي !طـار نـسـب الـشـاعـر إلـى عـائـلـة روســيــة

أرستقراطية نبيلة الأصلH ولكن لهذه ا'لامح قصة.. .
ففي طفولته ا'بكرة ترددت على مسامع شاعر ا'ستقبل قصة مثيرة عن
جده من جهة الأم إبراهيم هنيبال الأفريقي الدماء. ومع مرور الوقت اتخذت
هذه القصة في مخيلة شاعر ا'ستقبل أبعادا رومانسيةH فـقـد أوحـوا إلـيـه
Kفما أن شب بوشك Hبأن دماءه المختلطة كان لها شأن في موهبته ا'بكرة
حتى أخذ يفتش عن حقيقة هذا النسبH فقد اجتذبته بشدة رواية قرابته
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من إنسان «إفريقي الدماء» كما كان يقول عن نفـسـه. بـحـث بـوشـكـK عـن
Hتفاصيل قصة الجد إبراهيم في كـل الـوثـائـق الـتـي تـنـاولـت وصـف نـسـبـه
وبخاصة ا'راجع التي تناولت وصف التفاصيل الخاصـة rـوطـن إبـراهـيـم
والقصة التي اختطف بها من وطنه. وقـد تـعـددت الـروايـات الـتـي تـنـاولـت
وصف نسب الجد والوطن الأصلي له إلى أنH 4كن العالم الانثروبولوجـي
د. أنوشتK في تسعينيات القرن ا'اضي من إثبات الانتماء العرقي والقومي
لإبراهيم هانيبال حيث أكد أنه كان «حبشـي الجـنـسـيـة ولـه بـشـرة سـمـراء

H وقد اختطف الأتراك إبراهيم من وطنه وهو في حوالي الثامنة)٣٤(داكنة»
من عمرهH وأرسل إلى مدينة القسطنطينية حيث اشتراه السفيـر الـروسـي
الذي قام بإهدائه بعد ذلك إلى القيصر بطرس الأكبر (بيتر العظيم)H الذي

اقتناه في قصره على عادة الحكام والعائلات النبيلة آنذاك.
4يز إبراهيم بحدة الذكاء والجاذبيةH ومن ثم حاز للتو رضاء القيـصـر
بطرس الأول الذي اصطفاه وجعله من أقرب ا'قربK. كان إبراهيم يرافق

 وفي وقت رحلته إلى أوربا ترك١٧١٧القيصر بطرس في رحلاتهH وفي عام 
بطرس إبراهيم في باريس لتعلم العلوم العسكرية التي فرغ من دراستها في

 ثم عاد إبراهيم من فرنسا يحمل رتبة ا'لازم والتحق بسلاح)٣٥(١٧٢٣٫عام 
ا'دفعيةH حيث كان يشرف على تعليم الضباط الجددH وتدرج في الوظائف
العسكرية حتى بلغ رتبة الجنرال وأصبح قائدا لسلاح الهندسة العسكريـة
في بطرسبرج. ونال إبراهيم الأوسمة العسكرية الرفيعة و4كن من اقتناء
ضيعة شاسعةH وحصلت عائلته فيما بعد على لقب النبالة. تزوج إبراهـيـم
مرتHK فشلت الزيجة الأولىH وقبل أن تتم إجراءات الانفصـال أقـدم عـلـى
الزيجة الثانية التي أثمرت سبعة أبناءH منهم الابن يوسـف الـذي أنجـب أم

 K٣٦(بوشك(.
تأثر بوشكK بشدة بقصـة الجـد الـذي اقـتـلـع مـن جـذوره وحـرم نـعـمـة
الأهل والوطنH ومع ذلك 4كن بذكائه ومهارته من أن يحرز مكانة اجتماعية
ومادية مرموقة في بلاد الغربـة وأن يـحـصـل عـلـى لـقـب «فـارس» الـنـجـمـة
.Kالروس الأصلي Kمن ا'واطن Kنح إلا للقليلs وهو لقب كان لا Hالذهبية
كان بوشكK شديد الاعتـزاز بـنـسـب أجـدادهH فـقـد كـان يـعـده «الـتـركـة
الوحيدة» التي حصل عليها منهمH وكان للجد إبراهيم منزلة خاصـةH ولـذا
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وخوفا من ضياع «ذكري الناس الرائعK» على حد تعبير الشاعر خلد ذكرى
الجد إبراهيم في أكثر من مؤلف يأتي على رأسها القصة التاريخية الطويلة
«عبد بيتر العظيم» وهو ا'ؤلف الذي سجل فيه ا'راحل التاريخية المختلفة
في السيرة الذاتية للجد !إبراهيم إلى جـانـب (وصـف الحـقـبـة الـتـاريـخـيـة

لعصر القيصر بطرس الأكبر) (بيتر العظيم).
 لعبت الجذور الشرقية الإفريقية دورا في تأثر بوشكK بالشرقH بل إن
«السماء الإفريقية» تتراءى في بعض مؤلفات بوشكK وتصبح مرادفا لسكينة

النفس وملاذا لروح الشاعر الهائمة.. .
Kوبوحي من شعور القـرابـة مـع الـشـرق تـوطـدت أواصـر الـصـداقـة بـ 
بوشكK وبحار مصري كان يدعى «علي»H وقد كان هذا البحار يتردد على

)H وقد عبـر بـوشـكـK عـن١٨٢٣ميناء أوديسا وقـت إقـامـة الـشـاعـر هـنـاك (
اعتزازه بهذه الصداقة التي كانت بالنسبـة لـه فـي تـلـك الـفـتـرة وعـلـى حـد
تعبيره «ا'تعة الوحيدة»H وقد كان بوشكK يعلل ارتباطـه الـروحـي بـالـبـحـار

.)٣٧(ا'صري «علي» بأنه «من يعرف فرrا كان جدي وجده من أقرب الأقارب»
ونظرا لهذا الإحساس بالقرابة مع الشرق العربي قرر بوشكـK-أيـضـا-
التخفي في زي منجم عربي والاعتراف بحبه للمرأة التي أحبهاH وقد كتب

بوشكK اعترافه في الأشعار التالية:
تحـــــــت ســـــــمـــــــاء إفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا ولــــــــدت
وعـــــــشــــــــقــــــــت الحــــــــيــــــــاة فــــــــي مــــــــصــــــــر
لــــــــكــــــــنــــــــي هــــــــنــــــــا مـــــــــفـــــــــتـــــــــون بـــــــــك
ونـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــت وطــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي
وكــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــوز الأرض
ومــــــــــــــــــداركــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة
أهـــــبـــــهــــــا لــــــعــــــيــــــنــــــيــــــك الــــــزرقــــــاويــــــن
وخــصــلات شــعــرك الــصــفـــراء ا�ـــتـــمـــوجـــة

H وأنها قدمـت١٨٢٧وقد أشير إلى أن تاريخ هذه الأبيات يعود إلى عـام 
HKفي حفلة تنكرية أقيمت في نفس العام في جمع من الأشراف ا'وسكوفي
وأن الزي العربي التنكري الذي كان يرتديه بوشكK كان أحد أكثـر الأزيـاء

.)٣٨(التنكرية «إثارة» في الحفل
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- مؤثرات عربية حضارية٢

من الوهلة الأولى تبدو «ا'وتيفات» العربية في إنتاج بوشكK-في غالبيتها-
قرينة الصلة «بالحضارة العربية الإسلامية»H فقد اجتذب الشرق الـعـربـي
اهتمام بوشكK إبان مرحلة ازدهار الحضارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـةH فـجـال
Hيقرأ ويستوعب Hرموزها Kأرجاء هذه الحضارة يفتش ب Kبعقله وثقافته ب
وعند أعلى درجات الاستيعاب تأثر بوشكK بالحضارة العربية كما سيأتي

فيما بعد.
وحK نشير إلى «ا'وتيفات» العربية في إنتاج بوشكK بصفتها موتيفات
«حضارية» فإننا نعني ضمنا ا'وتيفات «الثقافية» القريبة الصلة بالحضارة
الإسلامية. والواقع أن مفهومي «الحضارة» و «الثقافة» من أكثر ا'ـفـاهـيـم
تداخلاH وقد بعثا بتفسيرات متعددة ومتباينةH حتـى أن عـدد الـتـفـسـيـرات

Kفهوم «الثقافة» وحده قد تجاوز ا'ائتr ١(الخاصة(.
وحسبنا هنا التوقف عند ا'فهوم الذي يرى في الثقافة محصلا للمصالح
ا'ادية ووسائل إنتاجهاH ومحصلا لكل ا'عارفH وكل أشكال التفكيرH ومجالات
ا'عتقدات والفلسفة والعلمH وعلم الجمالH والقانونH وأيضا مجالات الأنشطة
الإستاتيكية (الفنون الجميلة)H وعناصر الثقافة هذه ترتبط ببعضها البعض

.)٢(بلا انفصام
أما «الحضارة» فتعني مستوى التطور الاجتماعي والثقافة ا'ادية التـي
تنجزها حقبة اجتماعية اقتصادية أو أخرىH وأيضا درجة تـطـور الـثـقـافـة

.)٣(وطابعها في عصر محدد وعند شعب محدد»

«ألف ليلة وليلة» في إنتاج بوشكين:
تبرز رائعة الأدب العربي «ألف ليلة وليلة» كأحد الثمار اليانعة للحضارة
العربية الإسلاميةH فقد خرج هذا الأثر الثقافي الكبير شاهدا على حركة
الحضارة العربيةH ومراه صادقة للـحـيـاة الـعـربـيـة خـلال قـرون سـتـة. وقـد
خضعت ألف ليلة وليلة «'ؤثر الحضارة الإسلاميةH وأبرز ما في تلك الحضارة

.)٤(الدينH والكتاب كله قوى في روحه الإسلامي»
شدت «ألف ليلة وليلة» اهتمـام ا'ـثـقـفـK الـروس بـعـد أن وجـدوا فـيـهـا
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مرجعا للحياة العربية الإسلامية وهي في أوج ازدهارهاH ولـذا فـلـيـس مـن
قبيل الصدفة أن نجد بK الكتابات الروسية التي تناولت «ألف ليلة وليلة»
من يربط بK «ألف ليلة وليلة» بصفتها تعبير عن الروح العـربـيـة والـطـابـع
العربي و�ط الحياة العربيةH وبK «ألف ليلة وليلة» «بصفتها أثر لشعب كان

.)٥(قويا في غابر الزمانH وانتشرت منجزاته في أطراف العالم الثلاث»
والواقع أن «ألف ليلة وليلة» تكاد تكون أشهر مؤلـف عـربـي أثـار خـيـال
Kبخاصة ومنهم كان شاعرنا بوشك Kبعامة والرومانتيكي Kالشعراء الأوربي
الذي انعكس تأثره «بألف ليلة وليـلـة» فـي أكـثـر مـن مـؤلـف مـثـل «روسـلان
ولودميلا»H و «ليال مصرية»H و «اندجيـلـو»H وقـصـيـدتـي «الـقـمـر يـتـألـق»H و
«التعويذة». ورغم مكانة تأثير «ألف ليلة وليلة» على إنتاج بوشكK لم يحظ
هذا ا'وضوع بدراسة تعني بجوانبه ا'تعددةH ففي دراستK أسلفنا الإشارة
إليهما تطرق الحديث إلى تأثير «ألف ليلة ولـيـلـة» عـلـى الـقـصـة الـشـعـريـة
.Kروسلان ولودميلا» وذلك في إطار الحديث عن «الشرقي» في إنتاج بوشك»
وقد توقفت الدراسة الأولى عند الإشارة العامة إلى علاقة «ألف لـيـلـة
H«وليلة» بقصة خطف الجنى للعروس في ليلة الزفاف في «روسلان ولودميلا
وتأثر بوشكK في وصف قصر الجنى بقصص اللياليH ومع ذلك لم تجزم
الدراسة بتأثير «ألف ليلة وليلة» على تـطـور خـط ا'ـضـمـون فـي «روسـلان
ولودميلا»H وأكدت أن بوشكK قد «بنى ا'ضمون الخيالي «لروسلان ولودميلا»

.)٦(على طريقته الخاصة»
أما الدراسة الثانية فقد أشارت إلى «ألف ليلة وليـلـة» بـصـفـتـهـا أحـد-
ا'نابع الفلكلورية ا'ؤثرة على «روسلان ولودميلا»H وأكدت في غضون ذلك
أن «روسلان ولودميلا» تعود إلى مصادر أدبية وفلكورية متعددةH فقد كـان
خيال بوشكK يتغذى على عناصر مختلفةH لتتحـول بـعـد ذلـك إلـى خـلـيـط
شاعري لا يتجزأ. إن بوشكK وهو يشيد بالأدب الروسي الجديد كان يحقق
Hفي إنتاجه-وبشكل فريد-عناصر مستوعبة من ثقـافـات الـشـعـوب الأخـرى
وهذا ا'لمح ا'ميز لعبقريته الفنية يظهر في أول مؤلف كبيـر لـه «روسـلان

.)٧(ولودميلا»
ومن بK ا'نابع الفلكلورية ا'ؤثرة على «روسلان ولودميلا» أشارت لوبيكوفا
في البداية إلى تقاليد الفلكلور الروسي والأساطير الشعبية الـروسـيـةH ثـم
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القصص الشعرية الهجائية الساخرة الروسـيـة والأوربـيـةH ثـم فـي الـنـهـايـة
«ألف ليلة وليلة».

غير أن تأثير «ألف ليلة وليلة» على قصة بوشكـK الـشـعـريـة «روسـلان
ولودميلا» يبدو عظيم الشأنH ولا نبالغ حK نجزم بتقـدمـه عـلـى ا'ـؤثـرات
الفلكلورية الأخرىH وهو ما سنحاول توضيحه في هذا الحيز الذي نستهدف
فيه تحليل العناصر ا'ستلهمة من «ألف ليلة وليلة» في «روسلان ولودميلا».
تعرف بوشكK على «ألف ليلة وليلة» من خلال الترجمات التي ظهرت
في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ورrـا أيـضـا مـن
خلال ترجمة غالان الفرنسية التي تعد rثابـة أصـل لـلـتـرجـمـات الأوربـيـة

.)٨(التي ظهرت بعدها
تحكي الحكاية الرئيسية في «روسلان ولودميلا» عـن الأمـيـر الـشـجـاع
Hروسلان الذي كان يزف إلى أجمل جميلات مدينة كييف: الأميرة لودميلا
وفي ليلة العرس الباهرة التي تشبه في فخامتها أفراح الليالي ينقض جنى
على العروس الجميلة ويختطفها.. . وقد ألمحت لوبيكوفا-بحق-إلى الأصول
الشرقية لوصف ظهور الجنى في «روسلان ولودميلا»H فهذا الظهور ا'فاجئ
«يصحبه دوي الرعد ودخان أسود وصرخات شريرةH وفي الأسطورة الشرقية
يخرج الجنى من البحر في شكل عمود ضخم كثيف تسبقه صرخة مرعبة

.)٩(صاعقة»
Kاستندت الباحثة على الوصف السابق للتدليل على اسـتـلـهـام بـوشـكـ
Hلقصة «ا'ارد والصبية» ا'تفرعة عن حكاية ا'لك شهريار وأخيه شاه زمان
والتي تحكي عن الصبية التي خطفها الجن في ليلة زفافهاH وقابلت ا'لـك

شهريار وأخاه شاه زمان وراودتهما عن نفسيهما.
والحقيقة أن القصة الشعرية «روسلان ولودمـيـلا» لا يـجـمـعـهـا بـقـصـة
«ا'ارد والصبية» هذه سوى وصف لظهور الجنىH بينمـا تـشـارك «روسـلان
Hولودميلا» قصة «أبي محمد الكسلان» في الكثير في تفاصيـلـهـا وبـنـائـهـا
ففي قصة «أبي محمد الكسلان» يخطف الجنى ابنة الشريف عروس محمد
الكسلان في ليلة الزفافH وكذلك يـفـعـل الجـنـى فـي «روسـلان ولـودمـيـلا»

نجده يخطف العروس لودميلا ابنة الأمير فلادsير في ليلة زفافها.
HKوتلعب «موتيفة» رحلة ا'غامرة دورا كبيرا في تشكيل بنيـان الـقـصـتـ
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ففي كل من «روسلان ولودميلا» وقصة «أبو محمد الكسلان» يـتـعـK عـلـى
العريس الإقدام على رحلة شاقة بحثا عن العروس.

 في «روسلان ولودميلا» يشارك روسلان في رحلة الـبـحـث مـنـافـسـون
ثلاثةH وذلك بعد أن أعلن والد لودميلا أنها ستكون من نصيب من يجدها.
أما ا'نافسون الثلاثة فهم رودجاى «ذو السيف القاطع»H وفارولوف «الـذي

لا يبارى في الصيد»H «ورا4ير» ا'تأمل ذو الفكر الثاقب.
ويلاحظ هنا أن عدد منافسي روسلان في حب لودمـيـلا ثـلاثـةH وهـذا
العدد يعد تقليديا في عرف صـنـع حـكـايـات الجـن الـتـي يـسـود بـهـا الـعـدد
«اثنان» أو «ثلاثة»H والذي «لا sتد فقط إلى الـشـخـصـيـات الـنـاشـطـةH بـل

.)١٠(يشمل الحادثات أيضا» 
في بداية طريق البحث عن لودميلا يقابل روسلان عجوزا أشـيـبـا كـان
يجلس وحيدا في كهفH وهذا العجوز هو ثاني قوة غيبية تظهر في «روسلان
ولودميلا» بعد ظهور الجنH وهو ساحر يتنبأ بالغيبH ويبشر روسلان بزوال
الكربH ويبث الأمل في قلبهH ويشجعه على ا'ضي في طريـق الـبـحـث عـن

لودميلا:
Rلــــــقــــــد فــــــقــــــدت لـــــــودمـــــــيـــــــلا Rروســــــلان
Rإن روحــــك الــــصــــامــــدة تــــفــــقــــد قــــوتــــهــــا
لـــكـــن الـــشـــر ســـيــــزول فــــي �ــــح الــــبــــصــــر:
فــــــــــالــــــــــضــــــــــيــــــــــم يــــــــــدركــــــــــك لحــــــــــ9.
Rولا تحــــــــزن Rأقـــــــدم عــــــــلــــــــى كــــــــل شــــــــيء

)١١( فـــــــــــــــي أمــــــــــــــــل وإkــــــــــــــــان ومــــــــــــــــرح

وتحمل نبوءة الساحر نغمة التفاؤل والتأكيد على حب الحياةH كما تحث
على مواصلة طريق البحث والصمود أمام الصعابH وهي تذكرنا بـكـلـمـات
شبيهة سمعها محمد الكسلان في وقت رقاده للراحة بعد عناء البحث عن

عروسه المخطوفة:
مـــــا بـــــ9 طـــــرفـــــة عــــــ9 وانــــــتــــــبــــــاهــــــتــــــهــــــا

يـــــــغـــــــيـــــــر الـــــــلـــــــه مـــــــن حــــــــال إلــــــــى حــــــــال
يـــــــــا مـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــا إمـــــــــامـــــــــه الـــــــــقـــــــــرآن

أبــــــــــــشــــــــــــر بــــــــــــه قــــــــــــد جـــــــــــــاءك الأمـــــــــــــان
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ولا تــــــــخــــــــف مــــــــا ســــــــول الــــــــشـــــــــيـــــــــطـــــــــان
)١٢( فــــــــنــــــــحــــــــن قــــــــوم ديــــــــنــــــــنــــــــا الإkــــــــان

وتشارك «روسلان ولودميلا» قصة «أبـو مـحـمـد الـكـسـلان» فـي الـبـنـاء
الشكليH فالحدوتة الرئيسية يتفرع عنها سلسلة من الحواديت. والحواديت
الفرعية في «روسلان ولودميلا» متعددة مثل قصة مصرع رودجاى الغر�

الأول لروسلانH وقصة را4ير الغر� الثاني لروسلان.
ويبدو أن بوشكK في هذه القصص الفرعية كان يخرج عن نص قصة
H«أبو محمد الكسلان» ليستلهم من حكايات أخرى فـي «ألـف لـيـلـة ولـيـلـة»
فمثلا القصة الفرعية عن الأمير را4ير غر� روسلان تتشابه في خيوطها

مع قصة «حسن البصري» في الليالي.
ففي قصة «حسن البصري» كان حسن البصري يتنزه بالقرب من جبل
فشاهد قصرا فاقترب منه حيث شاهد بابا مفتوحا فدخل منه إلى القصر
Hحيث شاهد أمامه مصطبة كانت تجلس عليها فتاتان جميلتان كانتا تلعبان
وحK شاهدتاه قامت الصغرى منهما وأخذته من يده ودخـلـت بـه الـقـصـر
وأختها معهاH «وقلعته» ما كان عليه من الـثـيـاب الـرثـة وأتـت لـه بـبـدلـة مـن
Hوقدمته له Hوهيأت له الطعام وسائر الألوان Hوألبسته إياها Hملابس ا'لوك

. كذلك نجد إن الأمير را4ير في «روسلان)١٣(وقعدت هي وأختها وأكلتا معه»
ولودميلا» يشاهد في طريق البحث عن لودميلا قصرا يقبع فوق الصخور
وبK الوديانH وحK يقترب من هذا القصر يشاهد في داخله مجموعة من
الفتيات الجميلات اللائي حK يشاهدنه يقمن بدعوته لزيارتـهـنH فـيـقـبـل
Hظاهر الترحاب وكرم الضيافةr را4ير الدعوة ويدخل القصر حيث يحاط
وتسهر الفتيات الجميلات على راحته ورعايتهH فيطيب لرا4ير العيش في
القصرH ويقع في غرام إحدى الفتيات فينسيه هذا الغـرام حـبـه لـلـودمـيـلا
ورغبته في العثور عليهاH وبذا يتخلص روسلان من أحد منافسيه في حب
لودميلا... وتشغل القوى الغيبية في «روسلان ولودميلا» مكانة كبيرةH وهي-
وكما في حكايات الليالي-تظهر بK ثنايا تفاصيل القصةH وقد تـلـعـب دورا
مساعدا في تحريك الأحداثH فالغر� الثاني لروسلان وهو فارولوف تظهر
في طريقه ساحرة شريرة عجوز تحاول أن تثنيه عن مواصلة طريق البحث
عن لودميلاH والعجوز الساحرة هي أحد أشكال القوى الغيبية في الليالي..
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Kكذلك تشترك «روسلان ولودميـلا» مـع قـصـص الـلـيـالـي فـي ا'ـزج بـ
البناء الواقعي والخياليH ويتألق الخيال-على نحو خاص-حK يتطرق القاص

إلى وصف عالم الجان.
 وتشغل لقطات وصف �لكة الجنى خاطف لودميلا مكانة ملموسة في
«روسلان ولودميلا»H وبوشكـK فـي وصـف حـيـاة الجـان يـسـيـر عـلـى هـدى
تقاليد قصص الجان في «ألف ليلة وليـلـة»H فـحـيـاة الجـن تـبـدو فـي شـكـل
مشابه لحياة الإنسH وتفاصيل معيشتها تبدو مطابقة 'عيشة الإنـسـان. إن
القصر الذي يقطنه الجنى-خاطف لودميلا-يبدو شبـيـهـا بـقـصـور عـظـمـاء
الإنس وملوكهمH فهو قصر فسيح الأرجاء رائـع الجـمـالH مـحـاط بـحـديـقـة

غناء:
أروع مــــــــــــــن حــــــــــــــدائــــــــــــــق أرمــــــــــــــيــــــــــــــدا
وتـــــــلـــــــكR الـــــــتــــــــي كــــــــان kــــــــلــــــــكــــــــهــــــــا

(×)ا�ـــلـــك ســـلـــيـــمـــان والأمـــيـــر تـــافــــريــــدي

ومــــــن أمــــــامــــــهــــــا تــــــتــــــمــــــايــــــلR وتحـــــــف
Rأشــــــــجــــــــار الــــــــبـــــــــلـــــــــوط الـــــــــرائـــــــــعـــــــــة

)١٤( وrـرات الـنــخــيــلR والــغــابــة ا�ــســحــورة

وعلى ذكر عالم الجن نجد بوشكK يشير إلى سيدنا سليمان وهـو فـي
هذا رrا يكون متأثرا بالتراث الديني الإسلاميH ففي القرآن الكر�H فـي

) إلى تسخير الشياطK للنبي سليمان: «ومـن٨١سورة الأنبياء تشير الآية (
.«Kويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظ Hمن يغوصون له Kالشياط

و4تلئ الليالي بحكايات الجنH ولكن أشهرها جن سيدنا سليمانH فقد
ضلت الليالي بهم فمنهم مثلا الجن في قصة «القماقم السليمانية».. .

وإلى جانب ذكر سيدنا سليمان نلاحظ في الوصف السابق تألقاH للمنظر
الطبيعي الشرقي بسماته ا'ميزةH وهو هنا يجمع بK أشجار النخيل:

 عروس ا'نظر الطبيعي الشرقيH وبK أشجار البلوط التي احتلت مكانة
عند بعض شعوب الشرق في العهد القد�H وتنتشر أشجار البلوط بأنواعها
المختلفة-بوجه خاص-في الشام وفي التلال الجبلية في فلسطK وفي جبال

.)١٥(لبنان ووديانها
وعلى غرار قصور الإنس في الليالي يـنـتـشـر فـي قـصـر الجـن خـاطـف
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لودميلا الخدم والجواريH وهم هنا يشكلـون إطـارا لـلـفـخـامـة والأبـهـة فـي
قصر الجنH وتلتف الوصيفات حول لودميلا ينتظرن رغباتها:

Rرائــــــعـــــــات الجـــــــمـــــــال Rثــــــلاث فــــــتــــــيــــــات
فــــــــي حــــــــلــــــــي شــــــــفــــــــافـــــــــة بـــــــــهـــــــــيـــــــــة
مــــــثــــــلــــــن أمــــــام الأمــــــيـــــــرةR اقـــــــتـــــــربـــــــن
وانــــــــــــــحـــــــــــــــنـــــــــــــــ9 حـــــــــــــــتـــــــــــــــى الأرض
وحـــــيـــــنـــــئـــــذR وبـــــخـــــطـــــوات خـــــفـــــيـــــفــــــة
Rاقــــــــــتــــــــــربــــــــــت إحــــــــــداهــــــــــن بــــــــــشــــــــــدة
وبـــــــــأنـــــــــامـــــــــل رقـــــــــيـــــــــقـــــــــة جــــــــــدلــــــــــت

)١٦(شـــــــــعـــــــــر الأمـــــــــيـــــــــرة الـــــــــذهـــــــــبــــــــــي 

Hونلاحظ في هذا الوصف-أيضا-أن عدد الوصيفات حول لودميلا ثلاث
وهو عدد وثيق الصلة بتقاليد قصص الجان. وتزخر قصص الليالي بلقطات
وصف الحشم والوصيفات الجميلاتH فمثلا في حكاية «عيسى بن الرشيد
والجارية قرة العK» نقابل الوصف التالي للوصيفات: «جاءت عشر وصائف
كأنهن البدور الساحرة والرياض الزاهرة وعـلـيـهـن الـديـبـاج الأسـود وعـلـى
رؤوسهن تيجان الذهب ومشK حتى جلسن على الكراسـيH وغـنـK بـأنـواع

)١٧(الألحان» 

وتشارك القصة الشعرية «روسلان ولودميلا» قصة «أبو محمد الكسلان»
في توظيف الأدوات الغيبية في تطوير خط ا'ضمونH ففي قصة «أبو محمد
الكسلان» كان الجن شديد الهيام بالعروس التي اختطفها فوثق بها وأطلعها
على سر «الطلسم» الذي sلكهH و «الطلسم» هنا أداة غيبية sكن rساعدتها
إهلاك أهل ا'دينة جميعهم rا في ذلك الجن نفسهH وتستـخـدم الـعـروس

المخطوفة «الطلسم» 'واجهة الجنى والقضاء عليه.
كذلك في «روسلان ولودميلا» تتعرف لودميـلا فـي �ـلـكـة الجـن عـلـى
سر«طاقية الإخفاء» و «البساط السحري» الذي يعد أحد الأدوات الغيبيـة
ا'عروفة في اللياليH وتستخدم لودميـلا الـطـاقـيـة والـبـسـاط 'ـنـاوره الجـن
والتهرب منهH بينما الجن يحاول كسب مودتها وحبهاH إلا أن محاولاته تبوء
بالفشلH فيرتبك الجن ويغرق في حزن ويكاد يكون في مشاعره قريبا مـن

الإنسان:
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Rالجـــــــــــــن فـــــــــــــي هـــــــــــــم مـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــوم
بـــــــلا قـــــــبـــــــعــــــــةR فــــــــي رداء الــــــــصــــــــبــــــــاح
يــــتــــثــــاءب فــــي غــــضــــب عــــلـــــى الـــــفـــــراش
وحـــــــــول لحـــــــــيـــــــــتـــــــــه الـــــــــبـــــــــيـــــــــضـــــــــاء
Rتجــــــمــــــهــــــر الــــــعــــــبــــــيــــــد فــــــي صــــــمـــــــت
و{ــــــشــــــط مــــــن الــــــعــــــظـــــــام وفـــــــي رقـــــــة
Rــــــــشــــــــطــــــــهــــــــا مــــــــن أســــــــفــــــــلk أخــــــــذ
Rولـــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــائــــــــــــــدة والجــــــــــــــمــــــــــــــال
عــــــــلــــــــى شـــــــــواربـــــــــه الـــــــــســـــــــرمـــــــــديـــــــــة

)١٨( كـــــان يـــــنــــــســــــال الأريــــــج الــــــشــــــرقــــــي

في الوصف السابق يؤكد بوشكK علـى «الـشـرقـي» فـي وصـف مـظـهـر
الجن: الأريج «الشرقي» ينسال على شواربهH ورغم أن الجني كان يهيم حبا
بلودميلا ولا يدري ماذا يصنع لإرضائهاH إلا أنه مع ذلك لا يقرر أن يستخدم

مع أسيرته أسلوب الإكراهH بل قرر أن:
يــــقــــدم عــــنــــد أقــــدام الــــفــــتـــــاة الأســـــيـــــرة

)١٩( الـــــــشـــــــواربR والـــــــطــــــــاعــــــــةR والحــــــــب

وعلى الجانب الآخر تبدو رحلة روسلان في عالم الإنسان عـلـى درجـة
كبيرة من ا'غامرة والمخاطرةH لكن حب روسلان للودميلا يجعله يصمد أمام
الصعاب ويتغلب عليهاH ومن بK هذه الصعاب صراعه مع غرsه الثاني في
حب لودميلا وهو رودجايH وينتهي هذا الصراع بتغلب روسلان على الغر�.
ولا تعترض روسلان قوى العالم ا'رئي فقطH بل أيضا قـوى غـيـبـيـةH لـكـنـه
يجتاز المحن ويتمكن بعد عناء كبير ومغامرات مثيرة من أن يصل إلى �لكة
الجني خاطف لودميلاH وهنـا يـتـعـK عـلـى روسـلان أن يـواجـه الجـن الـذي
يتفوق عليه وsتلك القوة الخارقةH ويواجه روسلان القوة الخارقة بالـعـقـل
Hثـم يـقـتـلـعـهـا Hسك لحية الجن التي تبدو هنا مرادفا لقوتـهs إذ Hوالحيلة
Hوهنا يفقد الجن قوته وينهار. وتذكرنا محاولة روسلان اسـتـخـدام الـعـقـل

'واجهة القوة الخارقة بحيل السندباد في قصص الليالي.
بعد أن يتغلب روسلان على الجن يسرع إلى لودميلا فيجدها نائمة ولا
sكن إيقاظهاH وهنا يتناهى إلى سمع روسلان صوت «قوة غيبية» تستحثه
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على حمل لودميلا النائمة وتبشره باستيقاظهاH وبوشكK في تصويره لهذه
القوة الغيبية ينحو نحو تقاليد قصص الليالي التي تصور جانبا من الجان
على أنها قوى خيرة تهب 'ساعدة الإنسانH وصورة الجن الخيرة في الليالي
sكن فهمها في سياق تأثرها بالتراث الديني الإسلاميH ففي القران الكر�

«وأنا منا الصالحون) ١٣-  ١١في سورة الجن إشارة إلى الجن الخيرة (الآيات 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا × وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن
نعجزه هربا × وأنا �ا سمعنا الهدى آمـنـا بـه فـمـن يـؤمـن بـربـه فـلا يـخـاف

بخسا ولا رهقا».
Hو4تد ا'سيرة أياما بليـالـيـهـا Hوينطلق روسلان حاملا لودميلا النائمة
وحK يجلس روسلان طلبا للراحة من عناء الطريق يغفوH وعنـدئـذ يـظـهـر
Hفينقض على روسلان ويصرعه بسيفه Hه في حب لودميلاsفارولوف غر
Kوح Hويخطف لودميلا النائمة وينطلق بها إلى مدينة كييف قاصدا والدها

يصل إلى هناك يدعى إنقاذها من قبضة الجن.
وفي غضون ذلك «تبعث» الروح من جديد في جسد روسلان ا'ـسـجـي
بالدماء وذلك بفضل فيK حاكم الأرواحH والذي يبرز كقوة غيبية خيرة. لقد
أخذ فيK ينثر ا'اء على جسـد روسـلانH وبـالـتـدريـج بـدأت الجـراح تـلـتـئـم
وأخذت نفحة الحياة تـدب فـي الجـسـد ا'ـيـتH وبـعـد أن «يـبـعـث» روسـلان

يسلمه فيK خا4ا سحريا سوف يتمكن بواسطته من إيقاظ لودميلا.
ويبدو بوشكK متأثرا في قصة «بعث» الروح في جسد روسلان بالتراث
الإسلاميH فهذه الفكرة سوف يستلهمها بوشـكـK فـيـمـا بـعـد فـي قـصـائـد
«قبسات من القرآن»H كذلك نجد بوشكK هنا يلجأ إلى أدوات غيبية شائعة
في الليالي مثل الخا� السحرى «خا� سليمان» وأيضا استخدام ا'اء في
السحر. وينطلق روسلان عائدا إلى مدينته �تطيا حصانا يطير بـه عـبـر
الحقولH ويصل سريـعـا إلـى مـديـنـتـه كـيـيـفH وهـنـاك يـجـد أهـالـي ا'ـديـنـة
محاصرين بالأعداء من كل فج بينما الأمير فلادsير يقـف حـائـرا حـزيـنـا
بجوار ابنته لودميلا النائمةH وكان وصول روسلان إلى مدينة كيـيـف أشـبـه
Kوتـثـيـر الـذعـر بـ Kبالعاصفة التي تلهب حماس أهل ا'دينة مـن المحـاربـ
صفوف جند الأعداء الذين يتساقطون صرعى في القتالH لينتصر عليهـم
أهالي كييف. ويتوجه روسلان إلى قصر الأمير فلادsير حـيـث يـجـده مـع



83

ا�وضوع العربي و الإسلامي في إنتاج بوشك)

لودميلا وغرsه فارولوف «الخائـن» الجـبـانH وحـيـنـئـذ يـتـحـسـس روسـلان
لودميلا بخا4ه فتصحو من نومهاH ويعرف والدها حقيقة ما حدث ويفوز

روسلان بعروسه.
Hولولا الفرس الذي طار بروسلان ما أمكن له أن يصل سريعا إلى لودميلا
والفرس الطائر هو أيضا أحد القوى الغيبية الشائعة في اللـيـالـيH فـنـحـن
نقابل مثل هذا الفرس في أكثر من قصة في الليالي مثل قصة «الصعلوك
الثاني» في «حكاية القماقم السليمانية»H والفرس في «روسلان ولودميـلا»
يلعب نفس الدور الذي يلعبه في قصص اللياليH فلولاه ما كان من ا'مكن أن
تتوج مغامرة روسلان بالنجاحH كذلك يلعـب نـفـس الـدور الخـا� الـسـحـري

الذي يوقظ لودميلا.. .
Hينفرج الكرب وتحل الـسـعـادة مـحـل الـشـقـاء Hوكما في الليالي Hوهكذا
والضياء محل الظلامH وينتصر الخير على الشرH وبهذا الانتـصـار تـرتـبـط
«روسلان ولودميلا» معنويا بقصص اللياليH وهذا هو ا'عنى الأعمق الذي

يكمن في عمق الخيال.. .
ولا ريب في أن قصص الليالي كانت ا'صـدر الـرئـيـسـي لـبـوشـكـK فـي
«روسلان ولودميلا»H وهو يعتمد في الحكاية الرئيسية على قصة «أبو محمد
الكسلان»H ويتحرر منها في بعض الحكايات الفرعية التي يعتمد في إحداها
على قصة «حسن البصري»H وليس صـحـيـحـا كـمـا فـي الـدراسـتـK ا'ـشـار
إليهما اعتماد بوشكK على استلهام الحكاية الرئيسية عن الليلة الأولى في
الليالي (قصة ا'ارد والصبية) فهذه القصة لا تشترك مع «روسلان ولودميلا»
إلا في جزئية وصف ظهور الجنH فضلا عن ذلك فقد اقتبس بوشكK عن
الليالي أدوات غيبية شائعة بهاH ووظفها على غرار قص الليالي في تحريك
الأحداث وتطوير خط ا'ضمون. ولا يتوقف تأثر بوشكK بقصص الليالـي
عند جانب ا'ضمون بل sتد إلـى الـشـكـل والـبـنـاءH «فـروسـلان ولـودمـيـلا»
Hتشارك قصص الليالي في وجود قصة رئيسية تتفرع عنها حكايات فرعية
كما تبدأ-كقصص الليالي-بحالة استقرار يعـقـبـه تـأزم مـفـاجـئH ثـم تحـدث

أحداث تؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى حالة الاستقرار.
وتزخر «روسلان ولودميلا» كقصص الليالي بعناصر محددة هي: الحب
وا'غامرةH والجنH والسحرH وقد قدمت هذه العناصر من خلال نسيج يجمع
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Kيجنح بوشك Kويتأجج الخيال على نحو خاص ح H«الواقع» و «الخيال» Kب
إلى العالم السحري «للشرق» الذي تجري على تربته طريق ا'غامـرة الـذي
سلكه روسلانH ويتـوازى الـتـصـويـر «الـشـرقـي» فـي «روسـلان ولـودمـيـلا» و
«الخيالي» بحيث sكن الجزم بأن «الخيالي» و «الشرقي» يصبحان مـعـنـي
مرادفا في هذا ا'ؤلف. ولا يخفي بوشكK في «روسلان ولودمـيـلا» تـأثـره
بألف ليلة وليلةH بل نجده يشير مباشرة إلى العالم السحري لشهر زاد الذي

يحضر في«روسلان ولودميلا»في وصف �لكة الجان:
وتـــــــرقـــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاة الـــــــتـــــــعــــــــيــــــــســــــــة
Rبــــــــــ9 الـــــــــــوســـــــــــائـــــــــــد الـــــــــــوبـــــــــــريـــــــــــة
Rــــــظــــــلــــــة�أســـــفـــــل الـــــظــــــل الــــــشــــــامــــــخ 
الـــــــســـــــتـــــــائـــــــر والـــــــفـــــــراش الـــــــوثــــــــيــــــــر
Rوزخــــــــارف ثــــــــمــــــــيــــــــنـــــــــة Rفــــــــي أهــــــــداب
فـــــــي كـــــــل مـــــــكـــــــان حــــــــريــــــــر مــــــــذهــــــــب
Rمــــــثــــــل لـــــــهـــــــب Rويــــــتــــــلألأ الــــــيــــــاقــــــوت
فـــــي كـــــل مـــــكـــــان مــــــبــــــاخــــــر مــــــذهــــــبــــــة
Rويــــــــرتــــــــفــــــــع الــــــــبــــــــخــــــــار والـــــــــشـــــــــذي
Rكـــــــفـــــــى.. . فـــــــمـــــــا عـــــــاد يـــــــلـــــــزمـــــــنـــــــي
وصـــــــــف الــــــــــبــــــــــيــــــــــت الــــــــــســــــــــحــــــــــري:
فـــــــمـــــــنـــــــذ وقـــــــت بـــــــعـــــــيـــــــد وشـــــــهـــــــرزاد

.)٢٠(أخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــه
ورrا يحق لنا أن نتساءل: 'اذا اتجـه بـوشـكـK إلـى «ألـف لـيـلـة ولـيـلـة»
باحثاH فمستلهما ? إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في خصـائـص «ألـف
ليلة وليلة»H فهذه الحكايات التي 4زج بـK الـواقـع والخـيـال الـثـري تـطـرح
عادة حوارا خصبا مضمونه الإنسان في علاقته بالواقعH وفي هذه الحكايات
يكلل سعي الإنسان نحو الخير بالـنـجـاحH وتـنـتـصـر قـوى الخـيـر عـلـى قـوى
Kوفـي هـذا الإطـار وجـد بـوشـكـ Hويحل التوازن محـل عـدم الـتـوازن Hالشر
ضالته وهي: التعبير عن الواقع من خلال قالب فني يشبه الحد حد كبـيـر
Kقالب الليالي ويسمح بالتعبير عن ا'ثل الأعلى الشاعري. ولهذا نجد بوشك
يحكم بناء «روسلان ولودميلا» في إطار بناء حكايـات الـلـيـالـيH ثـم يـوظـف
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البناء لاحتواء ا'عنى الذي يريد أن يبثه إلى القار£ ا'تلقيH ومن ثم فليـس
من قبيل الصدفة أن تبدأ القصة الشعرية «روسلان ولودميلا» من الـواقـع
وتنتهي عند ذلك الواقع الذي كان بوشكK يؤكد حضوره من خـلال جـمـلـة
اعتراضية كان يقطع بها زمن السرد ا'تصل ودنيا الخيال ليؤكد أن مؤلفه
«يعبق بروسيا»H ولا عجب أن تنتهـي «روسـلان ولـودمـيـلا» بـانـتـصـار ا'ـثـال
الشاعري وهو: انتصار روسلان «المخلص» على الغر� «الخائن» فارولوف

وتكليل مساعيه بالنجاح والفوز بلودميلا «الوفية».
ومن جهة أخرى فالقصة الشعرية «روسلان ولودميلا» أول قصة شعرية
رومانتيكية لبوشكHK وقد كان من الطبيعي أن يلتفـت بـوشـكـK إلـى «ألـف
ليلة وليلة» وهو يشرع على طريق الرومانتيكيةH «فقد عظم تأثير «ألف ليلة
Hوليلة» وبخاصة في أواخر القرن الثامن عشر ثم طوال العصر الرومانتيكي
فقد حملت «ألف ليلة وليلة» كثيرا من قضايا الرومانتيكيK منهـا الـهـروب
Hومنهـا الـسـخـريـة بـا'ـلـوك Hمن واقع الحياة في عالم خيالي طيب سحري

.)٢١(ومنها ترجيح العاطفة على العقل في الاهتداء إلى الحقائق الكبرى»
حقاH لقد لبت خصائص «ألف ليلة وليلة» احتياجات ا'ذهب الرومانتيكي
عند بوشكHK ففيها عنصر ا'غامرة الرومانتيكيةH وفـيـهـا الخـيـال الجـامـح
الذي يتأجج على نحو خاص في وصف عالم ما وراء الطبيعةH وفيها العنصر
«الشرقي» الذي يجسد بالنسبة للأديب الرومانتيكي «الـفـخـامـة» والـتـفـرد
Kوفيها ا'ثل الأعلى الأخلاقي الذي يتسق مع رومانتيكية بوشك Hالرومانتيكي
الأخلاقية النزعةH وفيها أيضا «الأسطورة»H التي اتجه إليهـا بـوشـكـK فـي
«روسلان ولودميلا» التي تعد أول «قصة شعرية» ملحمية كبيرة تشيد على

 H٢٢(مادة التاريخ الروسي والأساطير(.
إن تأثير «ألف ليلة وليلة» على «روسلان ولودميلا» لا يتوقف عنـد حـد
استلهام بوشكK 'وتيفات متفرقةH بل يتعدى ذلك ليشمل اسـتـلـهـام الـبـنـاء

القصصي والتفاصيل.
ومن وحي الليالي يستلهم بوشكK القصيدة التاليـة الـتـي صـدرت عـام

 بدون عنوان:١٨٣٥
Rوالــبــحــر يــنــام بــلا حــراك Rالـقـمـر يـســطــع
تــــصــــمــــت حــــدائــــق غــــســـــان الـــــفـــــاخـــــرة.
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لكن: من هناك يـجـلـس فـي عـتـمـة الأشـجـار
عــــلــــى مــــرمـــــر الـــــنـــــافـــــورة الحـــــزيـــــنـــــة ?
Rحــارس الحــر� الأشــيــب Rالـعــبــد الخــصــي
Rومـــــــــــعـــــــــــه زمــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــه الــــــــــــشــــــــــــاب
«مــــســــرور»R عــــلــــيــــل بــــحــــســــرة الــــنــــفـــــس
لا تــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــي.
Rوأنــيــنــك الــســاخــط Rـتـجــهــمــة�نـظـراتـك ا
وأحــــــــــــــــلامــــــــــــــــك الجــــــــــــــــامــــــــــــــــحــــــــــــــــة
فــــــمــــــذ مــــــدة حــــــكـــــــوا لـــــــي كـــــــل شـــــــيء.
أعــــــــــــرف: حــــــــــــيــــــــــــاتـــــــــــــك شـــــــــــــاقـــــــــــــة.
ومـــــــــــاذا يـــــــــــجــــــــــــدي شــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــك ?

».)٢٣( يــــــا بــــــنــــــيR أنــــــصــــــت لــــــلــــــشـــــــيـــــــخ
لم تحظ القصيدة السابقة باهتمام الباحثHK ورrا يـرجـع سـبـب ذلـك
إلى عدم القدرة على الكشف عن مصدرهاH فقد أشير في ا'لاحظات التي
تناولت التعليق على القصيدة في ا'ؤلفات الكاملـة لـبـوشـكـK إلـى أن هـذه

 وقد أشير في)٢(٤القصيدة هي «مسودة تقريبية لفكرة أسطورة شرقية ما» 
نفس ا'لاحظات إلى أن اسم مسرور الذي ورد ذكره في القصيدة هو رئيس

الخصيان في قصر هارون الرشيد.
ونحن نقابل اسم مسرور بالفعل في قصص اللياليH فهو «سياف النقمة»

H إلا أن الصورة الشعرية للعبـد فـي قـصـيـدة)٢٥(في قصر هارون الـرشـيـد 
بوشكK تبدو بعيدة الشبه عن صورة سياف هارون الرشيدH فالتشابه يبدو
فقط في الأسماءH ونحن نرجح استلهام بوشكK لصورة العبد مسرور عن
حكاية «العبد حامل النور» في قصص اللياليH فهـذه الحـكـايـة تحـكـي عـن
عبد أحب ابنة سيدتهH ثم زوجها أهلها لغيره وقاموا بخصيه. ويروي العبد
في تأثر عن معاناته وتحسره على حبه الذي امتهنH أدميته التي ابتـذلـت:
«'ا زفوها» للعريس «جعلوني طواشيا لها أمشي قدامها أينما راحت سواء
كان رواحها الحد الحمام أو إلى بيت أهلها ومكثت عندها مدة طويلة وأنا

.)٢٦(أ4لى بحسنها وجمالها وأتحسر على نفسي..» 
إن هذه الحكاية عن العبد الحزين ا'تألم على ضياع حبه وأحلامه تبدو
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شديدة الشبه بالصورة الشعرية للعبد مسرور في قصيدة بوشكHK ومن ثم
فالأرجح إن قصيدة بوشكr Kثابة تنويع شعري للقصة. وتبرز صورة العبد
مسرور في قصيدة بوشكK على خلفية «الفخامة» الشرقية حيث «حدائق

غسان الفاخرة والنوافير ا'رمر».
وتبدو هذه الفخامة شبيهة بالأبهة التي يتسم بها وصف قصور الخلفاء
في قصص اللياليH فمثلا قصر الخليفة الثاني في الليالي هو قصر له باب
«من خشب الصاجH ومرصع بالذهب الوهاج يصل منه الداخل إلى الديوان

)٢٧(بفسقية و«شاذوران»... 

الحاكم الراعي: هارون الرشيد
وعن قصص الليالي يستقي بوشكK تصوره عن شخصية الخليفة العربي
هارون الرشيدH الذي يستوقف اهتمام بوشكK بصفته رمزا إنسانيا كانت
Kله بصمته ا'ميزة في مسيرة الحضارة العربية. ويـظـهـر اهـتـمـام بـوشـكـ
بسيرة الخليفة هارون الرشيد جلياH فقد كان يتابع هذه السيرة أينما سنحت
له الفرصةH فقد أشير إلى زيارة بوشكK لأحد مسارح بطرسبرج 'شاهدة

. وفي قصص الليالي تـبـرز)٢٨(مسرحية عن حياة الخليفة هـارون الـرشـيـد
Hشخصية الخليفة هارون الرشيد �وذجا للحاكم القلق على شئون رعيـتـه
الساهر على مصالحهاH وفي إحدى هذه القصص: «حكاية هارون الرشيد
مع محمد بن على الجوهري»H روي أن الخليفة هارون الرشـيـد قـلـق قـلـقـا
شديدا ليلة من اللياليH فاستدعى وزيره جعفر-وقال له: «إن صدري ضيق
Hومرادي في هذه الليلة أن أتفرج في شوارع بغداد وأنظر في مصالح العباد

.)٢٩(بشرط أننا نتزيا بزي التجار حتى لا يعرفنا أحد من الناس» 
ويبدو أن بوشكK قد استرعي اهتمامه في شخصـيـة هـارون الـرشـيـد
Kسمة ا'عايشة 'شاكل الشعب التي وجد فيها تجسيدا للعلاقة ا'ثالـيـة بـ
السلطة والشعبH و�وذجا مضيئا للسلوك القو� بK الحاكم والشعب. إن
بوشكK يقتبس هذا السلوك ا'ميز لشخصية الحاكم هارون الرشيد ويخلعه

).١٨٣٤على شخصية الحاكم الإيطالي في قصته الشعرية «اندجيلو» (
أطلق بوشكK اسم «اندجيلو» على قصته الشعرية نسبة إلى اسم البطل
الرئيسي الذي تتجمع حوله أهم مشكلة يطرحها ا'ؤلف وهي: علاقة السلطة
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بالشعب والحدود التي تفصل بK السلطة وحـريـة الـشـعـب. وتـقـع أحـداث
القصة في إحدى ا'دن الإيطالية التي يحـكـمـهـا الحـاكـم الإيـطـالـي الـدوق
العجوز الذي يحكم شعبه على طريقة هارون الـرشـيـدH فـقـد كـان يـتـخـفـى
وينزل إلى الشعب للتعرف عن كثب على أحوالهH وبوشكK يشير في مؤلفه
إلى تأثر الحاكم الإيطالي بشخصية هارون الرشيد وبأسلـوبـه فـي الحـكـم

.)٣٠(ومحاولته تقليد هارون الرشيد
و�ا هو جدير بالذكر أن هذه القصة الشعرية «اندجيلو» وكذلك تراجيديا
«بوريس جودنوف» نظر إليهما مـن قـبـل بـعـض الـنـقـاد عـلـى أنـهـا مـؤلـفـات
شكسبيرية. فيرى فيهما لينفK تأثيرا لشكسبير علـى بـوشـكـK فـي اتجـاه

.)٣١(«الكشف عن تراجيدية علاقة السلطة بالشعب»

:«الشرق الأسطوري»

ورغم أن استلهام الشرق العربي في إنتاج بوشكK كان يقوم-في الغالب-
على عنصري التاريخية وا'وضوعيةH إلا أن ذلك لم يحل-4ـامـا-دون نـفـاذ
موتيفات «ذلك الشرق» الأسطوري التي نلمسها في قصص الليالـي وهـي:
شرق السحر والطلاسم والشعوذةH وبذخ ا'تع وا'لذات. وهو التصور الذي
انعكس في ا'سرح الفرنسي في القرنK الثامن عشر والتاسع عشر بفـعـل
تأثير ترجمات «ألف ليلة وليلة» إلى الفرنسيةH ثـم امـتـد تـأثـيـره إلـى أدبـاء

.)٣٢(الحركة الرومانتيكية الروسية 

«التعويذة»
هــــنــــاكR حــــيــــث الــــبــــحــــر دائــــمــــا يــــربــــت
Rـــــــــقــــــــــفــــــــــرة�عـــــــــلـــــــــى الـــــــــصـــــــــخـــــــــور ا
حــــيــــث الــــقــــمــــر يــــتــــألـــــق أكـــــثـــــر دفـــــئـــــا
Rفــي الـــســـاعـــة الحـــلـــوة فـــي ظـــلام الـــلـــيـــل
حــــــيــــــث يــــــقــــــضــــــي ا�ــــــســــــلــــــم أيـــــــامـــــــه
Rمـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــا مـــــــــع الحــــــــــر�
Rهــــــــــنــــــــــاك ســــــــــاحـــــــــــرة بـــــــــــدعـــــــــــابـــــــــــة
أعــــــــــــطــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــي تـــــــــــــعـــــــــــــويـــــــــــــذة.
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كــــــانــــــت تــــــقــــــولR وهــــــي تــــــلاطــــــفــــــنـــــــي:
«حـــــــــافـــــــــظ عـــــــــلـــــــــى تـــــــــعـــــــــويـــــــــذتــــــــــي
فــــــــــفــــــــــيــــــــــهــــــــــا قــــــــــوة ســــــــــحــــــــــريــــــــــة !
ســــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــنـــــــــــــــحـــــــــــــــك الحـــــــــــــــب.
Rومـــــــن الـــــــقـــــــبـــــــر Rأمــــــا مـــــــن الـــــــعـــــــلـــــــة
Rـــريـــعــــة�فـــي الـــعـــاصـــفـــةR فـــي الـــزوبـــعـــة ا
Rرأســــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــزي
لــــــــن تــــــــنــــــــقــــــــذهــــــــا تـــــــــعـــــــــويـــــــــذتـــــــــي.
وثــــــــــــــــــــــــــــــــروات الــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــرق
Rلــــــــــــــــن تــــــــــــــــهـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك
وعــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــي
Rلـــــــــــــــن تـــــــــــــــخـــــــــــــــضـــــــــــــــهـــــــــــــــم لـــــــــــــــك
Rوإلــــــــــــى حــــــــــــضــــــــــــن الـــــــــــــصـــــــــــــديـــــــــــــق
Rمـــــن الـــــبـــــلاد الحـــــزيـــــنــــــة الــــــغــــــريــــــبــــــة
إلى ناحية الوطن إلى الشـمـال مـن الجـنـوب
لـــــن تـــــنـــــطــــــلــــــق بــــــك تــــــعــــــويــــــذتــــــي.. .
لــــــــــكــــــــــن إذا ســــــــــحــــــــــرتــــــــــك عــــــــــيـــــــــــون
Rغـــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــأة
أو شــــــفــــــتــــــان فــــــي ظــــــلــــــمــــــة الــــــلــــــيـــــــل
قــــــــــــبــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــك مـــــــــــــن دون حـــــــــــــب-
Rـــــــــةkفــــــــيــــــــا عــــــــزيــــــــزي ! مـــــــــن الجـــــــــر
Rومـــــــن جـــــــروح الــــــــقــــــــلــــــــب الجــــــــديــــــــدة
ومــــــــن الخــــــــيــــــــانــــــــةR والـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــان

)٣٣(ســــــوف تحــــــمــــــيــــــك تــــــعــــــويـــــــذتـــــــي ! 

وتعكس القصيدة السابقة صورة الشرق في أطره الرومانتيكـيـة: شـرق
«الغريب»H و «ا'لون»H و «السحري». وقد يكون بوشكK في هذه القـصـيـدة
متأثرا بترجمة غالان الفرنسية التي أشرنا إليها آنفاH فهذه الترجمة كانت
أحد ا'صادر التي تعرف من خلالها بوشكK على «ألف ليلة ولـيـلـة»H وفـي
هذه الترجمة قدم غـالان «بـقـلـيـل مـن تـأكـيـده خـصـائـص الأصـل وتـركـيـزه
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واهتمامه الأكثر بخيط السرد القصـصـي قـدم إلـى جـمـهـور الـقـراء صـورة
لشرق مثير مغر أثبت كونه فاتنا لقراء القرنK الثامن عشر والتاسع عشر

.)٣٤(على السواء» 

تأثير الشعر العربي على إنتاج بوشكين:
برزت فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن ا'اضي كفـتـرة اهـتـمـام
بالبديع الشرقي وبخاصة العربي والفارسي في أوساط الشـعـراء الـروس.
ويفسر الناقد ايبرمان هذا الاهتمام برغبة الشعر الروسي في شمول العالم
كله واستيعابه بشكل شاعريH وأيضا سعيه نحو اكتساب «عناصر الغريب»
التي يعرفها على أنها «ذلك الجانب من الشعر الذي لا ينتـمـي ولا يـرتـبـط

.)٣٥(بالشعر الأوربي الكلاسيكي»
والواضح أن سعي الشعر الروسي نحو استيعاب عنـاصـر الـغـريـب كـان
يرتبط-بالدرجة الأولى-باحتياجات تطور الحركة الرومانتيكيـة فـي بـحـثـهـا
عن «غير العادي» وذلك بعد أن تحول «الأسلوب الشرقي» في عشرينـيـات
القرن ا'اضي إلى موضة في الأدب الروسي «يشغف بها بـالـدرجـة الأولـى

. وتلبية لاحتياجات «موضة» الأسلوب الشرقي)٣٦(الشعراء الرومانتيكيون» 
توالت الترجمات الروسية للشعر العربي والإيراني والتي كانت تـظـهـر عـن

اللغات الوسيطة (الفرنسية الإنجليزيةH والأ'انية).
وتعود بداية التعرف على شعر الشرق في روسيا إلى فترة نهاية القرن
الثامن عشرH وذلك حK ظهرت ترجمة «ألف ليلة وليلة»H وترجمات للشاعر
الإيراني سعدي الذي ترجم إلى الروسـيـة عـن الـفـرنـسـيـةH لـكـن الاهـتـمـام
Hالحقيقي بالشعر الشرقي يرتبط بالسنوات الأولي من القرن التاسع عشر
وذلك حK بدأت روسيا تتلمس طريقها نحو الدراسة الواعية للشرق أخذا
بتقاليد الاستشراق الأوربي. وقد لعبت الصحافة الروسية في مطلع القرن
ا'اضي وعلى رأسها مجلة «مـخـبـر أوربـا» دورا ريـاديـا فـي تـعـريـف الـقـراء
الروس بالشعر الشرقيH وذلك عن طريق تقد� �اذج لـتـرجـمـات الـشـعـر

الشرقي على صفحاتها.
وتعتبر فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر فترة ازدهار
الأدب ا'ترجم وا'قلد للشعر العربي والإيرانيH وعلى «امتداد ثلاثة أعـوام
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) كان جريجوري سباسكي يقوم بإصدار مجلة شهرية مكرسة١٨٢٧-  ١٨٢٥(
 وقد ظهر في ثلاثينيات)٣٧(خصيصا للشرق وتحمل الاسم «المخبر الآسيوي» 

Hالقرن ا'اضي اهتمام خاص بترجمة قصائد «الغزل» عن الفارسية والعربية
وكانت هذه الترجمات تظهر تحت عنوان شعر «الغزل»H وكانت كلمة الغزل

تتقل بلفظها العربي إلى الروسية.
4يز الطريق الأدبي لبوشكK بالبحث عن أشكال فنية 4زج بK الأشكال
الغربية والشرقيةH وبرزت فترة إقامة بوشكK في منفاه في الجنوب كفترة
اهتمام خاص بالأساليب الفنية الشرقيةH وقد لعبت موهبة الشاعر الفـذة
دورا في استيعاب عناصر الشعر الشرقي وهو مـا أشـار إلـيـه عـالـم الـلـغـة
والأكادsي الروسي فينا جرادوف حK أكد أن بوشكK قد 4كن «rؤلفاته
من تجسيد موهبة اللغة الروسية في الاستيعاب الإبداعي وا'ستقل للثقافة

.)٣٨(الإبداعية الفنية ا'كتنزة لقرون عدة» 
انعكس تأثر بوشكK بالبديع الشرقي-وخصوصا العربي والفارسي-في
بعض القصائد العاطفية التي تقترب من قصائد الغزلH ونقدم هنا ترجمة
Hالقصيدة الأولى بعنوان «آه يا فـتـاة يـا وردة Hمن هذه القصائد Kلقصيدت

 ويقول فيها:١٨٢٤إنني في الأغلال» كتبها بوشكK في عام 
Rإنــــنــــي فــــي الأغــــلال Rآه يـــا فــــتــــاة يــــا وردة
لــــــكــــــنــــــي لا أخـــــــجـــــــل مـــــــن أغـــــــلالـــــــك:
Rهــــكــــذا الــــبــــلــــبــــل فـــــي أشـــــجـــــار الـــــغـــــار
Rمــــلــــك الــــطــــيـــــور مـــــنـــــشـــــدي الـــــغـــــابـــــة
قــــــرب الــــــوردة الـــــــشـــــــاعـــــــرة الـــــــرائـــــــعـــــــة
يـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــش فـــــــــــــي أســـــــــــــر عــــــــــــــذب
يـــــــنـــــــشـــــــدهـــــــا الأغـــــــانـــــــي فـــــــي حــــــــلاوة

.)٣٩(فــــــــي ظــــــــلــــــــمــــــــة لـــــــــيـــــــــل الآهـــــــــات 
)١٨٢٧- «البلبل والوردة» (٢

في صمت الحـدائـقR فـي الـربـيـعR فـي ظـلـمـة
Rالـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــي
يــشــدو الــبـــلـــبـــل الـــشـــرقـــي أعـــلـــى الـــوردة.
Rلا تــصــغــي Rلـكـن الـوردة الحـبـيـبـة لا تـشـعــر
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تـتـمـايـل وتـغـفـو أسـفـل الــنــشــيــد الــعــاشــق.
لــــــم تــــــغــــــنــــــي لــــــلــــــجــــــمــــــال الـــــــبـــــــارد ?
أفـــــقR آه يـــــا شـــــاعـــــرR فـــــيـــــم تــــــطــــــمــــــح ?
إنـــهـــا لا تـــســـمـــعR لا تحــــس بــــالــــشــــاعــــر ?

.)٤٠(انظرR إنها تزدهرR وتنادي فما من إجابة 
إذا تأملنا القصيدتK السابقتK فسنجد فيهما خصائص مشتركـة مـع
Kفالقصيدة الواحدة تـتـراوح أبـيـاتـهـا بـ Hقصائد الغزل العربية والفارسية
تسعة أبياتH وموضوعها الحب الذي يلتزم العفاف والطهرH ويشوب المحب
إحساس باللوعة. والعذاب بسبب إعراض المحبوبH وهذه العنـاصـر كـانـت
�يزة لشعر الغزل العذري في الأدب العربيH وهو الشعر الذي عرفته بادية
الحجاز وأطرافها أيام الأمويHK وكان هذا الغزل «يتحدث عن الحب العنيف
وعما يلاقيه المحب من عذابH وما يعانيه من تباريحH وكان مرآة ذلـك كـلـه
اشعر الصادر عن العاطفة ا'لتهبة وا'عبر في صدق عما انتاب قلب المحب
الــوالــه مــن آلامH فــي تحــرز مــن الاســتــهــتــار وبــعــد عــن الخــلاعــةH وروح

.)٤١(الاستمتاع»
Hعلى شعـر الـغـزل الـفـارسـي Kوقد كان لشعر الغزل العربي تأثيره الب
وكانت قصة قيس بن ا'لوح أحد ا'صادر الرئيسية لهذا التأثيرH فقد «انفردت
قصة المجنون وأخبـاره بـالانـتـقـال إلـى الأدب الـفـارسـي دون قـصـص بـقـيـة
العذريHK وقد لقيت من الرواج لدى كثير من شعراء الفرس أكثر �ا كان
لها في الأدب العربيH ويرجع السبب في ذلك إلى أن كبار الشعراء الـذيـن
عالجوا تلك القصة في الأدب الفارسي كانوا من الصوفيةH وقد وجدوا في
أخبار المجنون خصائص لا تتوافر في أخبار سواه من العذريK. فالمجنون
أشد العذريK حرمانا من إرضاء عاطفتهH فقد أحب ليلي وشغف بها فحيل
بينه وبينهاH وظل بقية حياته ينشد وصالها في غير طائلH فكان ذلك داعيا
له إلى التسامي بعاطفته إلى أبعد حدود التسـامـيH فـوجـد الـصـوفـيـة فـي

.)٤٢(أشعاره وأخباره من هذه الناحية مجالا خصبا لخيالهم وأفكارهم» 

:«نافورة باختشي سراي»

وينعكس تأثر بوشكK بأسلوب الشـعـر الـشـرقـي فـي قـصـتـه الـشـعـريـة
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).١٨٢٤الرومانتيكية «نافورة باختشي سراي»(
) هي أحد١٨٢٤والقصة الشعرية الرومانتيكية «نافورة باختشي سراي» (

روائـع الـفـن الـرومـانـتـيـكـي فـي إنـتـاج بـوشـكـHK بـل وأحــد أكــبــر إنجــازات
الرومانتيكية الروسيةH فهذه القصة الشعرية تجسد ملمحا هاما من ملامح
رومانتيكية بوشكK: رومانتيكية الرغبات ا'تأججة التي قد تدفع بصاحبها
إلى الحد الأقصى من السلوك الإنساني ا'دمرH بالإضافة إلى ذلك فـهـذا
ا'ؤلف يعكس سمة هامة من سمات إنتاج الرومانتيكيK الروس: اسـتـلـهـام

الأسطورة وتجريبها في الواقع.
لم تحظ ا'وتيفات العربية في الغصة الشعرية «نافورة باختشي سراي»
بعناية الدارسK لهاH وحتى دراسة لوبيكوفا التي تناولت دراسة «الشرقي»
Kفي هذا ا'ؤلف اهتمت بدراسة العناصر الشرقيـة ا'ـرتـبـطـة بـالـقـوقـازيـ
الجبليK وتتار شبه جزيرة القـرم مـؤكـدة فـي غـضـون ذلـك ظـهـور «نـافـورة

K٤٣(باختشي سراي» بوحي الانطباعات ا'ستوحاة عن القرم في إنتاج بوشك(.
وحقيقةH فإن الإيحاءات العربية في النص تنعكس في تفاصيل جزئية لا
تبدو مرتبطة بخط ا'ضمون الرئيسي وبالـتـطـور الـدرامـي لـهH إلا أن هـذه
الإيحاءات تبدو جديرة بالإهتمام فـي إطـار عـلاقـتـهـا بـخـصـائـص أسـلـوب
ا'ؤلفات الرومانتيكية قي إنتاج بوشكHK وبالإضافة إلى ذلك فا'ثل الأعلى
الإسلامي في مؤلفات بوشكK الشرقية يجعل من الصعب-أحيانا-الفـصـل

بK الشرقي العربي والشرقي الآخر.
يرتبط مضمون القصة الشعريـة «نـافـورة بـاخـتـشـي سـراي» بـأسـطـورة
تتناقلها الأجيال في شبه جزيرة القرم عن أحد أمراء التتار الذي 4كن في
غزوة له ببولندا من أسر الأميرة البولندية مارياH ويقع الأمير التـتـاري فـي
حب أسيرته الجميلة التي يحاول اكتساب حبهـا إلا أن الأمـيـرة الـبـولـنـديـة

تنفر من حب هذا الخان وتغرق في حزن وأسى على فراق وطنها.
تـراقـب زارsـا زوجـة الخـان مـحـاولات زوجـهـا اكـتـسـاب حـب الأمــيــرة
البولنديةH وزارsا في القصة الشعرية هي ابنة القوقاز التي ساقها القدر
إلى شبه جزيرة القرم لتصبح إحدى زوجات الخان. وتحاول زارsا الحيلولة
دون تعلق زوجها بالأميرة البولنديةH إلا أن محاولاتها تبوء بالفشل فالخان:
الأمير التتاري sضي في حبه للأميرة البولنديـة ويـزداد هـيـامـا بـهـاH �ـا
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يدفع بالزوجة زارsا التي تتملكها غيرة مجنونة إلى قتل غرsتها الأمـيـرة
البولنديةH لتنال بدورها العقاب على جرsتها بالقتل على يد الخان. وتخليدا
لذكرى محبوبته البولندية يقوم الخان بتـشـيـيـد «نـافـورة بـاخـتـشـي سـراي»

(نافورة الدموع).
ويرجح وجود أصول تاريخية للأسطورة التي أعاد بوشكK صـيـاغـتـهـا
فنياH فشخصية الأمير التتاري والبطل الرئيسي في القصة الشعرية «نافورة
باختشي سراي» تتوازى صورته والأمير جريى الذي اعتلى عرش القرم في
Hوالذي عرف عنه القسوة والبطش وحب الفنون والعلوم Hالقرن الثامن عشر
كما عرف عنه-أيضا-حب الحرب والغزوات العسكرية والولع rظاهر الأبهة
والفخامة ا'عماريةH حيث أسس في عصره العديد مـن الـقـصـور الـتـي مـن

.حاول بوشكK في هذا ا'ؤلف أن يجمع بK)٤٤(أهمها قصر باختشي سراي
«التاريخي» و «الأسطوري» وبK ا'عالجة الـذاتـيـة والأسـطـورة. فـمـن جـهـة
نجده يحافظ على «التاريخي» من خلال بث أريج العصر التـاريـخـي الـذي
خرجت من بK جنباته الأسطورةH كذلك احتفظ بوشكK ببعض تفـاصـيـل
الأسطورة وجوانب من سمات الشخصية التاريخية الرئيسية: الخان جريى.
لكن بوشكK الراوي يحضر بنفسه في القصة الشعريةH حيث يشارك بتأملاته
Kحتى أن البعض ربط بـ Hالذاتية في التعليق على الأحداث والشخصيات
قصة حب البطل الرئيسي: الخان جريى وبK بوشكK نفسهH الـذي عـاش
هو الآخر قصة حب من طرف واحد مثل قصة حب الخان جريى للأميرة

. برع بوشكK)٤٥(البولنديةHوكان «قلب كل منهما يتقطع من الحب واللوعة» 
في «نافورة باختشي سراي» في إبراز التمايز القومي الذي كان سـمـة مـن
سمات منهج الرومانتيكيK الروس. فإلى جانب تصوير طابع الشرق وعاداته
وتقاليدهH نجد شخصيتي ماريا وزارsا تتجسدان بكل 4ايزهـمـا الـقـومـي
والإنسانيH فها هي زارsا ابنة القوقاز تتميز بحرارة ا'شاعر والتودد فـي
الحركة والغيرة العاصفةH كذلك يعكس مونولوج زارsا درامية الحياة التي
كانت تعيشها: فزارsا ابنة القوقاز انتزعت مـن وطـنـهـا لـتـعـيـش فـي شـبـه
جزيرة القرم حيث أحبت الخان الذي انشغل عنها بحب الأميرة البولندية.
وتـعـكـس «نـافـورة بـاخـتـشـي سـراي»-بـجـلاء-تـأثـر بـوشـكـK «بـالأسـلـوب
الشرقي». والذي يتوازى في بعض الكـتـابـات الـنـقـديـة مـع مـا أطـلـق عـلـيـه
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«الفخامة» الشرقيةH والتي كان يعنيها الناقد جوكوفسكي حK أشار إلى أن
.)٤٦(«الأسلوب الشرقي» للرومانتيكيK الروس كان «يكتنز الكلمات الفخمة» 

 «الفخامة» فيصفها بأنها كلمة تنتمـيFridmanويفسر الناقد فريدمـان 
H«إلى الجانب البصري والصوتي للصور الفنية ويعني قبل كل شيء «الثراء
ومثل هذه الفخامة 4تزج عادة بالوقع السمعي الجميل للقـصـيـدةH وعـلـيـه
فإن «الأسلوب الشرقي للرومانتيكيK الـروس sـكـن تـسـمـيـتـه لـيـس فـقـط
«بالفخم»H بل أيضا «بالعذب»H وفي المحصلة فان ا'زج بK «الفخم» و «العذب»

.)٤٧(يجب أن يغمس القار£ في جو من الرائعH الذي لا يشبه العادي في شيء»
وقد 4ثلت «الفخامة» بالنسبة لأدباء الرومانتيكية الروسية في استلهام
Hالطابع الشرقي ا'توقد وفي تصوير �ط الحياة الشرقية وطبيعة الشرق
وأيضا في اقتباس بعض عناصر «الأسلوب الشرقي» الذي تكثر به ا'قارنات
Hفردات الحياة الشرقية وا'ستلهمة عن عالم الشرقr والتشبيهات ا'قترنة
فمثلا حK يصف بوشكK الجمال غير العادي لـزوجـات الخـان يـلـجـا إلـى

تشبيههم بالزهور العربيةH ولذا فهو يحزن لذبول تلك الزهور العربية:
Rفــــــــزوجــــــــات جـــــــــريـــــــــى الـــــــــوجـــــــــلات Rلا
Rولا يـــجـــســـرن عـــلـــى الـــرغـــبـــة Rلا يــفــكــرن
Rيــــــــــزدهــــــــــرن فـــــــــــي هـــــــــــدوء شـــــــــــجـــــــــــي
Rفـــــي حـــــراســــــة يــــــقــــــظــــــة مــــــحــــــكــــــمــــــة
Rـــــــلـــــــل الـــــــكـــــــئـــــــيــــــــب�فـــــــي أحـــــــضـــــــان ا
Rلا يــــــــــــعــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــن بـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــدر
فــــــــــي ظــــــــــل زنــــــــــزانــــــــــة حــــــــــافـــــــــــظـــــــــــة
يـــــــــــــــذبــــــــــــــــل جــــــــــــــــمــــــــــــــــالــــــــــــــــهــــــــــــــــن:

)٤٨( مـــــــــــــثـــــــــــــل زهـــــــــــــور عـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة

أما زارsا التي كان يعذبـهـا انـشـغـال زوجـهـا عـن حـبـهـا بـحـب الأمـيـرة
البولنديةH فقد لجأ بوشكK إلى التعبير عن صمودهـا مـن خـلال وصـفـهـا
«بالنخلة» التي اكتسحتها عاصفة والنخلة في مخيلة الأوروبي هي عـروس
Hورمز الصمود أمام الزمن والشموخ أمام العواصف Hا'نظر الطبيعي العربي

ولذا فزارsا:
نجــــــــــمــــــــــة الحــــــــــبR زيــــــــــنــــــــــة الحــــــــــر�
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Rحــــــــزيــــــــنــــــــة وشــــــــاحــــــــبـــــــــة Rوأســــــــفــــــــاه
Rـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــح�لا تــــــــــــــــــســــــــــــــــــمــــــــــــــــــع ا

Rاكــتــســحــتــهــا عــاصــفــة R٤٩( بـاتـت كـنـخـلــة(

وزارsا حK تتوسل إلى الأميرة البولندية أن تترك لها زوجها تستحلفها
«بالقرآن» الذي يكتب في ا'ؤلف بلفظه العربيH أما جريى فهو لا يتوقف في
حبه للأميرة البولنديةH �ا يجعل زارsا تغرق في حزن وكدرH وهنا يتذكر
بوشكK مآثر الحج التي تشد من أزر الإنسان و4لأ نفسه بقوى روحية:

تــــــــــهـــــــــــب الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاء الإنـــــــــــســـــــــــان
عـــوضــــا عــــن الــــدمــــوع والــــبــــلاء الــــدائــــم:
فـــالـــنـــاســـك الـــنـــاظـــر إلـــى مـــكـــة ســـعـــيـــد

)٥٠( فــي ســنــوات الــشــيــخــوخـــة الحـــزيـــنـــة.

وتبرز حياة الشرق كخلفية لأحداث القصة الشعرية «نافـورة بـاخـتـشـي
سراي»H وهذا الشرق رغم «لياليه الفاخرة» لا ينفصل في رؤى الفنان ا'بدع
عن تراثه الديني الروحيH عن «القانون الأوحد» في حياة الشرق: «الوصية

:»ا'قدسة للقرآن
كــــم هــــي جــــذابـــــة الـــــزيـــــنـــــة ا�ـــــبـــــهـــــمـــــة
لـــــــلـــــــيــــــــالــــــــي الــــــــشــــــــرق الــــــــفــــــــاخــــــــرة
كـــــــــيـــــــــف تـــــــــنـــــــــســـــــــاب الــــــــــســــــــــاعــــــــــات

)٥١(أمـــــــــــــام عــــــــــــــشــــــــــــــاق الــــــــــــــرســــــــــــــول 

وحتى حK يشيد الخان جريى النافورة ا'رمرية وفاء لذكرى محبوبـتـه
الأميرة البولندية فهو لا ينسى أن يظلها بالبدر المحمدي تيمنا بروح الإسلام.
لقد لعبت ا'وتيفات العربية في «نافورة باختشي سراي» دورا في تشييد
ذلك «الأسلوب الشرقي» الذي يعبق «بالفخامة» فخرج ا'ؤلف كمـا أراد لـه
مبدعه «يعبق بالشرق» مجسدا في طياته جزءا من الأسلوب الشرقـي فـي
الشعر الروسـيH وهـو الأسـلـوب الـذي اقـتـرن فـي أذهـان الأوسـاط الأدبـيـة

الروسية بلغة «الرغبات» وأسلوب المجازات والاستعارات والتشبيهات.

صورة العرب والعربية:
كيف تخيل بوشكK صورة العربي ? هل كان لديه شيء من التصور عن
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Kحضارتها واستلهم روحانياتها ? ب Kط الشخصية العربية التي طاف ب�
Kكن أن تعكسا تصور بوشـكـs Kالعديدة وجدنا قصيدت Kقصائد بوشك
للشخصية العربية. القصيدة الأولي تحمل العنوان «مـن وحـي الـعـربـي» أو

«محاكاة العربي» وفيها يخط بوشكK بريشته ا'لامح التالية:
«مـــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي»
Rفــــــــــــتــــــــــــى دمــــــــــــث Rفـــــــــــتــــــــــــى جــــــــــــذاب
Rلا تــــــخــــــجــــــل مــــــنــــــي فـــــــنـــــــحـــــــن أهـــــــل
Rوبــــــــداخــــــــلـــــــــنـــــــــا لـــــــــهـــــــــب عـــــــــاصـــــــــف
ونــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــش حـــــــــــــيـــــــــــــاة واحـــــــــــــدة.
لـــــــــــقـــــــــــد تـــــــــــآلـــــــــــفــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــعــــــــــــا:
�ـــــــــامـــــــــا مـــــــــثـــــــــل جـــــــــوزة مـــــــــزدوجـــــــــة

)٥٢( أســـــــــــــفـــــــــــــل قـــــــــــــشــــــــــــــرة واحــــــــــــــدة.

في هذه القصيدة يبدو تركيز بوشكK على سمات-بذاتها-4ثلت له في
شخصية العربي ألا وهي جاذبية الشخصيةH ودماثة الخلقH والتوقد الذي
يجده بوشكK قاسما مشتركا في شخصيته وشخصية العربي (فبـداخـلـنـا
لهب عاصف). من الصـعـب الجـزم rـصـدر بـوشـكـK لـصـورة الـعـربـي فـي
القصيدة السابقةH إلا أنه من ا'رجح أن الصورة الشعرية تستقي ملامحها
من شخصية حقيقية عرفها الشاعر بوشكK في الواقعH وهنا قد تأتي إلى
الذهن شخصية البحار ا'صري «على» الذي تعرف عليه بوشكK في أوديسا
أسلفنا الحديث عنه في ا'قدمة عن الشاعرH فالتعبير: «تـآلـفـنـا مـعـا مـثـل

جوزة مزدوجة».
يشير إلى وجود هذه الشخصية في حياة بوشكHK وكما أوضحنا آنـفـا
أشار الشاعر بوشكK إلى أن سبب انجذابه نحو صداقة البـحـار ا'ـصـري
Hا كان من أقرب الأقارب نسـبـة إلـى جـدهrكان يرجع إلى إحساسه بأنه ر
Hكن فهم (لا تخجل مني فنحن أهل) في الصورة الشعريةs وفي هذا الإطار

 في فترة لاحقة لتعـرفـه١٨٣٥والجدير بالذكر أن القصيدة كتـبـت فـي عـام 
على البحار ا'صري.

 (بدون عنوان)١٨٣٦وفي القصيدة التالية التي تنتمي إلى قصائـد عـام 
يقدم بوشكK هذه الصورة للعربية:
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تــــــــــــــركــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــي لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــي
Rمـــــــــــــســـــــــــــاء أمـــــــــــــس دون اكــــــــــــــتــــــــــــــراث
قـــــــــلـــــــــت: تـــــــــوقـــــــــفــــــــــيR إلــــــــــى أيــــــــــن ?»
فـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي:
«رأســـــــــــــــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــب»
قــــلــــت: لــــلــــمــــتــــهـــــكـــــمـــــة ا�ـــــتـــــعـــــالـــــيـــــة
«لـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه !
Rفـــــــالـــــــذي كـــــــان مـــــــســـــــكـــــــا حـــــــالــــــــكــــــــا
صـــــــــــــــــــــــــــــار الآن كـــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــورا».
لــــــــــــكــــــــــــن لــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــى ســـــــــــــخـــــــــــــرت
مـــــــــــــن الحـــــــــــــديـــــــــــــث الـــــــــــــفـــــــــــــاشـــــــــــــل
وقــــــــــــــالــــــــــــــت: «أنــــــــــــــت تــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــم:
Rـــــســـــك حـــــلــــــو لحــــــديــــــثــــــي الــــــزواج�أن ا

.)٥٣( أمــــا الــــكــــافــــور فــــيــــلــــزم الـــــنـــــعـــــوش
وقد أشير في ملاحظة بصدد هذه القصيدة أنها «تقليد لأغنية عربية

. لم نتمكن من العثور على الأغنـيـة الأصـل)٥٤(صدرت في ترجمة فرنسـيـة
التي استقى عنها بوشكK صورته الشعرية لكن سـمـة الحـكـمـة فـي صـورة
العربية تبدو وراء اهتمام بوشكHK ?هي تبرز في تواز مع حكمة جدتها شهر
زاد التي اشتهرت بها في الآداب الأوربية. أما اسم ليلى فيكاد يكون أشهر
الأسماء العربية التي استلهمها الرومانتيكيون الأوربيونH بعـد أن ارتـبـطـت

في الأذهان rلحمة الحب العربية ا'عروفة «قيس وليلى».

(×)من وحي تاريخ مصر القديمة

4يز إنتاج بوشكK في ثلاثينات القرن ا'اضي «بالتاريخـيـة» فـتـضـمـن
العالم الفني لبوشكK «سيل عظيم من التاريـخH الـذي صـار مـادة لـتـجـربـة

.)٥٥(الشاعر الذاتية الروحية والجمالية ومنهجا لإدراك ا'عاصرة الحية» 
Hبـالـشـرق Kة حيزا في دائرة اهتمام بـوشـكـsويحتل تاريخ مصر القد
Hةsبل عن معرفة وفهم لتاريخ مصر القد Hوهذا الاهتمام لا يبرز من فراغ
الذي عرف عنه بوشكK الكثير من خلال صداقته التي أشرنا إليها آنفا مع
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عالم ا'صريات جوليانوفH وهي الصداقة التي ساهمت في «توسيع تصور
بوشكK عن البلد القد� فـي الـشـرق وأمـدت مـعـلـومـات الـشـاعـر بـالـدقـة

.)٥٦(التاريخية الكبيرة»
سنتوقف هنا عند استلهام بوشكK للتاريخ ا'صـري الـقـد� مـن خـلال
Hالتي اجتذبت اهتمامه Hتصويره 'صر في عهد البطا'ة وإبان حكم كليوباترا
فاتجه إلى تصويرها في مؤلفاته التي جسدت «مضمون كليوباترا أكثر من

H فبرزت صورتها في إنتاج بوشكK في ثلاثة أشكال شعرية ? نص)٥٧(مرة» 
HKفي سياق قصت Kشعري Kثم في نص H«شعري مستقل بعنوان «كليوباترا
هما قصتا «قضينا الأمسية في الداتشا»H و «ليال مصرية». لم يكن اهتمام
بوشكK بـتـصـويـر كـلـيـوبـاتـرا بـالـظـاهـرة الـفـريـدة بـالـنـسـبـة لـذلـك الـوقـت
(الثلاثينيات من القرن ا'اضي)H بل كـان مـوازيـا لاهـتـمـام عـام فـي الحـيـاة
الثقافية آنذاكH فقد اهتمت الصحافة الروسية بتقد� ترجمات 'ـؤلـفـات
بعض الأدباء الغربيK الذين تناولوا وصف كليوباتراH فقدمت مجلة «أتينيه»

 Kترجمة لرواية «بارناف» للأديب الـفـرنـسـي جـانـJaninوقد نشرت هـذه H
الترجمة في حلقات بعنوان «ليلة في الإسكندرية» ولاقت نجاحا كبيرا في
وقتهاH وقد تعرف بوشكK على هذه الترجمة وأيضا على روايـة «بـارنـاف»

 وبالإضافة إلى ذلك حـظـيـت درامـا شـكـسـبـيـر)٥٨(في أصلـهـا الـفـرنـسـي» 
«أنطونيو-وكليوباترا» باهتمام كبير في روسيا وترجمت أكثر من مرةH وقدم
ترجمة لها أديب روسيا الشهير باسترناكH وعن نـص هـذه الـتـرجـمـة قـدم
مسرح فاختانجوفا وهو أحد أكبر ا'سارح الدرامية في موسكو مـسـرحـيـة

بنفس العنوان لاقت نجاحا جماهيريا لدى عرضها.
على أي نحو برزت صورة مصر القدsة إبان حكم كليوباترا في خيـال

بوشكK ? هذا ما سنحاول أن نتلمسه في الأسطر التالية:

كليوباترا: السقوط والشموخ
في قصة بوشكK «قضينـا الأمـسـيـة فـي الـداتـشـا(×)» يـتـطـرق حـديـث
الحاضرين وقد كانوا من الصفوة الأرسـتـقـراطـيـة إلـى سـؤال عـن «أفـضـل
إمرأة في العالم» ? ويختلف ا'تسامرون في الرأيH فمنهم من يسـوق نـقـلا
عن نابليون رأيا بأن أفضل امرأة في العالم «هي تلك التي أنجبت أطـفـالا
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أكثر». يعترض على هذه ا'قولة أكثر الحاضرين شبابا (يرجح أنه الشاعر
بوشكK نفسه) ففي رأيه أن أفضل امرأة في العالم هي كليوباتراH لأنها تعد

تجسيدا للأنثى الحقيقية بكل معانيها.
أثارت كلمات الشاب فضول الحاضـريـن فـطـلـبـوا تـوضـيـح فـكـرتـه عـن
كليوباتراH فحكي لهم رواية عن كليوباترا «أذهلته» وهي أنهـا كـانـت تـتـاجـر
بأنوثتها فتبيع لياليها للعشاق مقابل حياتهمH وقـد قـبـل الـكـثـيـرون صـفـقـة
ا'وت هذه.. .. لقد أثارت هذه الرواية عن كليوباترا إعجاب الشابH ففـي
Hرأيه أن كليوباترا-بهذا-لم تكن «لعوبا كريهة» بل كانت تعـرف قـدر نـفـسـهـا

وهو لهذا يستلهمها في أبيات sهد لها بالوصف التالي:
ليلة مظلمةH قائطة تكتنف السماء الأفريقيةH نامت الإسكندريةH سكنت
أرجاؤهاH أظلمت منازلها. الفنارة البعيدة تشتعل في عزلة في مرفئها الفسيح

كمصباح في طرف مخدع لجميلة نائمة.
Hقصور البطا'ة مضاءة تعج بالضجيج: تضايف كليـوبـاتـرا أصـدقـاءهـا
ا'ائدة مصفوفة با'عالق العاجيةH ثلاثمائة شاب يخدمون الضيوفH ثلاثمائة
حسان تطفن بقوارير 4تك بالخـمـور الـيـونـانـيـةH ثـلاثـمـائـة عـبـد مـخـصـي

يحرسونهم في صمت.
رواق من الصخر الإرجوانيH مكشوف مـن الجـنـوب والـشـمـالH يـنـتـظـر
نسمة «إفرا»H لكن الهواء لا يتحرك: الألسنة ا'لتهبة للمصابيح تشتعل بـلا
Hكا'رأة Hويرتفع مباشرة من ا'داخن تيار ساكن من الدخان. البحر Hحراك
يرقد بلا حراك عند الدرجات الوردية للبهو النصف الدائريH وأبو الهـول
الحارس يتبدي به rخالبه ا'ذهبة وذيوله الجرانيـتـيـة .. . فـقـط أصـوات

النايات والقيثارات تهز الألهبةH والهواء والبحر.
وفجأة استغرقت ا'لكة في التفكير وأومأت في حزن برأسها البديعH ثم

.)٥٩(تكدرت الوليمة ا'شرقة لحزنهاH مثلما تكدر السحابة الشمس 
في الأبيات السابقة يصحب بوشكK قارئه في سياحة إلى الإسكندرية
القدsة: عاصمة مصر القدsة في عهد البطا'ةH وهو يرسم صورة براقة
للجو الأسطوري لحياة الترف والأبهة في تصور البطا'ة والتي تتألق عـلـى
ضوء الطبيعة الشرقية بسماتها ا'ميزة وملامحها الحضارية. وتبدر تفاصيل
ولائم البذخ في وصف بوشكK موازية لبذخ «تصور الـلـيـالـي»H �ـا يـرجـح
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استلهامه لليالي في وصف ولائم كليوباتراH فـمـثـلا فـي «قـصـة عـيـسـى بـن
الرشيد والجارية قر العK» في الليالي نقابل الوصف التالي لوليمة الطعام
التي قدمت للمأمون عند زيارته لدار علي بن هشام الذي «أحضر إليه من
وقته وساعته مائة لون من الدجاجH سـوى مـا مـعـهـا مـن الـطـيـور والـثـرائـد
والقلايا والبواردH ثم أحفر إليه نبيذا مثلثاH مـطـبـوخـا بـالـفـواكـه والأبـاريـز
الطيبةH وفي أواني الذهب والفضة والبللور. والذين حضروا بذلك النبـيـذ
في المجلس غلمان كأنهم الأقمارH عليهم ا'ـلابـس الإسـكـنـدريـة ا'ـنـسـوجـة

.)٦٠(بالذهبH وعلى صدورهم بواط من البللور فيـهـا مـاء الـورد ا'ـمـسـك» 
ويعكس وصف فنارة الإسكندرية الشهيرة «rصباح في طرف مخدع لجميلة
نائمة» معرفة من جانب بوشكr Kعمار الفنارة ذات البرج العـالـيH والـتـي

.)٦١(كانت تعد واحدة من عجائب الدنيا 
وتبرز حياة الصخب في قصور البطا'ة-كما يصفها بوشكK-في مقابلة
Hويخيم على الطبيعة جو من السكون والترقب Hمع صورة الإسكندرية النائمة
فالطبيعة «ترقد بلا حراك»H إنه الخشوع الذي يسبق عاصفة مجيء ا'لكة

التي يصفها بوشكK على النحو التالي:
لــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة ?
لــــــــــم يــــــــــعــــــــــتــــــــــصـــــــــــرهـــــــــــا الحـــــــــــزن ?
مـــــــــاذا بـــــــــجــــــــــد يــــــــــنــــــــــقــــــــــصــــــــــهــــــــــا ?
مـــــــــلـــــــــكـــــــــة مـــــــــصـــــــــر الـــــــــقـــــــــدkــــــــــة ?
Rفـــــــي عـــــــاصـــــــمـــــــتــــــــهــــــــا الــــــــبــــــــهــــــــيــــــــة
Rيـــــحـــــرســـــهـــــا حـــــشـــــد مـــــن الـــــعــــــبــــــيــــــد
وتحــــــــكــــــــم هـــــــــي فـــــــــي ســـــــــكـــــــــيـــــــــنـــــــــة.
Rيــــــــذعــــــــن لــــــــهــــــــا آلــــــــهــــــــة الــــــــدنــــــــيــــــــا
�ــــتــــلــــىء مــــخــــادعــــهــــا بــــالــــعــــجــــائـــــب.
Rيــــــلــــــتــــــهـــــــب الـــــــنـــــــهـــــــار الأفـــــــريـــــــقـــــــي
Rويـــــــزداد نـــــــضـــــــرة طــــــــيــــــــف الــــــــلــــــــيــــــــل
R9دائـــــــــــــمــــــــــــــا أبــــــــــــــهــــــــــــــة وافــــــــــــــانــــــــــــــ
Rتــــطــــربـــــهـــــا الأحـــــاســـــيـــــس الـــــغـــــافـــــيـــــة
Rوأمــــواج الــــبــــحــــار كــــلــــهــــا Rالأرض كـــلـــهــــا
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Rتحمـل إلـيـهـا فـي جـبـايـة الـكـسـوة الجـمـيـلـة
Rوهــــــي تــــــســــــتــــــبــــــدلــــــهــــــا بــــــلا مــــــبــــــالاة
Rتـــــارة تـــــتـــــألـــــق فـــــي بـــــريـــــق الـــــيـــــاقــــــوت
Rوتــــارة تــــنــــتــــقــــي قــــمــــيــــصــــا أرجــــوانــــيـــــا
وتـــــــارة {ـــــــيــــــــاه الــــــــنــــــــيــــــــل الأشــــــــيــــــــب
Rتحـــــــت ظـــــــل الـــــــشـــــــراع الـــــــفــــــــخــــــــيــــــــم
فـــــــي مـــــــركـــــــبــــــــتــــــــهــــــــا الــــــــذهــــــــبــــــــيــــــــة
تــــــبــــــحــــــر بــــــــ «كـــــــبـــــــريـــــــدا» الـــــــفـــــــتـــــــي.
ودائــــــمــــــا عــــــلـــــــى مـــــــشـــــــهـــــــد مـــــــنـــــــهـــــــا
Rتــــــــســــــــتــــــــبــــــــدل الــــــــولائــــــــم بـــــــــولائـــــــــم
Rفــــــــــــــمــــــــــــــن فــــــــــــــطــــــــــــــنــــــــــــــت روحـــــــــــــــه
إلــــــــى كــــــــل أســــــــرار لــــــــيــــــــالــــــــيــــــــهــــــــا ?..
Rعــــبــــثــــا يــــعــــانــــي قــــلــــبــــهـــــا فـــــي ضـــــراوة
إنــــه يــــتــــعــــطــــش لــــلــــمــــتــــع الــــغــــريــــبــــة-
Rمـــــــــــتــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــة?مــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــة
مـــــــريـــــــضـــــــة هـــــــي بـــــــالـــــــلامـــــــبـــــــالاه.. ..
Rوتـــنـــبـــهـــت كـــلـــيـــوبـــاتـــرا مـــن الـــتـــفـــكـــيـــر
Rكــمــا لــو كــانــت تــغــفــو Rوسـكـنــت الــولــيــمــة
Rورفــــــعـــــــت مـــــــن جـــــــديـــــــد رقـــــــبـــــــتـــــــهـــــــا
Rــــــتــــــعــــــالــــــيــــــة�واتـــــقـــــدت نـــــظـــــراتـــــهـــــا ا
وقــــــــــــالــــــــــــت بـــــــــــــابـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــامـــــــــــــة:
ألـــــيـــــس فـــــي حــــــبــــــي لــــــكــــــم نــــــعــــــيــــــم ?
Rأنـــــــــصـــــــــتـــــــــوا إذن لـــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــاتــــــــــي
kـــكـــنـــنـــي الـــغـــض عـــن عـــدم الـــتــــكــــافــــؤ.
Rتــكــون الــســعـــادة مـــن نـــصـــيـــبـــكـــم Rفــر{ــا
Rفـــــــمـــــــن ســـــــيـــــــتـــــــقـــــــدم Rإنــــــنـــــــي أدعـــــــو
Rإنـــــــــــــنـــــــــــــي أبـــــــــــــيـــــــــــــع لـــــــــــــيـــــــــــــالـــــــــــــي
قــولــوا: مــن مــنــكــم يــشــتــري لـــيـــلـــة مـــنـــي

)٦٢( مـــــــــــــقـــــــــــــابــــــــــــــل حــــــــــــــيــــــــــــــاتــــــــــــــه ?
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في الأبيات السابقة يرسم بوشكK صورة لكيلوباترا داخل قصرها الذي
يعبق برائحة العصر القد�H وقد نجح بوشكK في أن ينقل بريشته لـوحـة
حية من عمق التاريخ أحس بها معاصروه ونقادهH فقد لاحظ الناقد ستيبانوف
Hعـنـهـا Kالبريق ا'ميز للعصر التاريخي لحكم كليوباترا في أشعـار بـوشـكـ
فاكد «وجود شرق آخر يختلط بتأثير الثقافة الرومانية القدsةH معطي في
مهارة مدهشةH ودقة في خطة أشعار بوشكK عن كليوباتراH مصرH إسكندرية

.)٦٣(الليلH خليط الفخامة الأسطورية والهمجية القاسية للرغبات» 
ومن خلال صورة الترف داخل القصر تظهر كليوباترا كأمرأة غارقة في
Hتبحث عن شيء غير مألوف تخرج به من رتابة حياة الترف والدعة Hاللهو
غير أن كليوباترا تبدو مترفعةH شامخةH شديدة الغرور والثقة بنفسها لدرجة

أنها تعرض لياليها لقاء رقاب العشاقH فهل من مريدين ?
إن وصف كليوباترا ينتهي عند هذا الحد في قصة «قضينا الأمسية في
الداتشا» ليعود بوشكK لاستكمال وصف صفقة ا'وت التي تعرضها كليوباترا

 التي شاهد فيها الناقد الكبير بيلينسكي سفرة)٦٤(في قصة «ليال مصرية» 
.)٦٥(إلى «لب قلب العالم القد� ا'نصرم»

Hالقد� وا'عاصرة Kظهرت «ليال مصرية» في بناء فني متميز يجمع ب
بK الشعر والنثرH بK الخيال والواقعH فـالجـزء الـرئـيـسـي فـي ا'ـؤلـف هـو
«النثري وsثل قصة عن مجتمع الصفوة العلوية ا'عاصرة وعن وضع الشاعر
بهذا المجتمع ولكن وعند نهاية القصة وعلى نحو مفاجىءH ويبدو بلا رابطة
مرئية مع ما سبقH تدرج قصة شعرية مـشـهـورة مـن حـيـاة الـعـالـم الـقـد�:

.)٦٦(«وليمة كليوباترا» 
Hوالجزء النثري من القصة يتناول وصف الشاعر الأرستقراطي تشارسكي
ومـن خـلال تـأمـلات تـشـارسـكـي نـتـعـرف عـلـى مـلامـح مـن واقـع الـطـبــقــة

 كما نتعرف على الشاعر)٦٧(الأرستقراطية ومكانة الفن في المجتمع آنذاك 
الإيطالي ا'رتجل الذي قدم إلى روسيا بغرض تقد� أمسيات شعرية يتكسب
من ورائها بعض ا'الH وهو لهذا يقصد تشارسكي طالبـا عـنـده الـعـون فـي
تقدsه إلى مجتمع الصفوة وينجح الشاعر ا'رتجل في مقصده إذ يرتب له
تشارسكي حفلا مدفوع الأجر ليرتجل به القصائد التي يطلبها الحاضرون.
وفي الحفل-بناء على اختيار الجمهور-يرتجل الشاعر الإيطالي قصيدة عن
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كليوباترا يستكمل بها بوشكK وصف صفقة ا'وت التي عرضتها كليوباترا
في قصة «قضينا الأمسية في الداتشا»H فيصور-هنا-ثلاثة فرسان وافقـوا

على عرض كليوباترا:
أولهم «محارب باسل» اشتدت صلابته في حـروب الـرومـان الـتـي عـبـر
محنها في شموخH لكنه هنا-عجبا-ينحني أمام إغراء كليوباتراH ويلبي نداءها.

كـــــــمــــــــا كــــــــان يــــــــلــــــــبــــــــي أيــــــــام الحــــــــرب
نـــــــــــداء ا�ـــــــــــعـــــــــــركـــــــــــة الـــــــــــعــــــــــــارمــــــــــــة

وثاني الفرسان هو كريتون: الحكيم الشاب الذي نشأ في أحضان فلسفة
أبيقور التي تنادي بحكمة التوازن والانسجامH لكن كريـتـون مـنـشـد الـرمـوز
الإغريقية الأسطورية (البهجةH الرشاقةH والحبH والجمال) يتخلى عن حكمته

ويتقدم ملبيا نداء كليوباترا:
وفـــــي إثـــــره كـــــريـــــتـــــونR حــــــكــــــيــــــم شــــــاب
ولــــــــــــد فــــــــــــي أحــــــــــــراش أبــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــور
كــــــــــريــــــــــتــــــــــونR عـــــــــــاشـــــــــــقR ومـــــــــــغـــــــــــن

ر (×)لخــــــاريــــــتــــــيR وكــــــيــــــبــــــريــــــدا وآمـــــــو
أما ثالث الفرسانH فهو شاب نضر تكاد تتفتـح رجـولـتـهH فـوجـهـه تـلـوح

عليه «بشائر الزغب» ويبرق فيه ربيع العمرH وهو:
جـــــــــــذاب لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب والـــــــــــعـــــــــــ9

)٦٨( كـــــزهـــــرة ربـــــيـــــع تـــــكــــــاد تــــــتــــــفــــــتــــــح

إن زهرة الشباب يقبل هو الآخر صفقة كليوباتراH ويضـحـي بـحـيـاة لـم
Hيعشها بعد... لقد سقطت البسالة والحكمة والشباب في محراب كليوباترا
وقدم الفرسان الثلاثة حياتهم مقابل لـيـلـة مـع كـلـيـوبـاتـرا الـتـي تـبـدو-رغـم
السقوط-مترفعة شامخة. ويبدو تأثر بـوشـكـK-فـي صـورتـه الـشـعـريـة عـن
كليوباترا-بقصص الليالي إذ تتقاطع صورة كليوباتـرا وهـى تـعـرض صـفـقـة
ا'وت على عشاقهاH وصورة شهريار حـK كـان يـتـخـذ عـروسـا كـل لـيـلـة ثـم

يقتلها قبل الصباح.

الحقيقة والخيال في صورة كليوباترا
أثارت شخصية كليوباترا-كـمـا هـو مـعـروف-اهـتـمـام الـعـديـد مـن كـتـاب
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ومؤرخي الشرق والغربH وقد تباينت وجهات النظر في تقيـيـمـهـاH وبـرزت
بعض الكتابات 4تك بالكراهية والهجوم على شخصها وا'بالغة في تصوير

نزواتها.
Kوبرزت هذه الصورة السلبية لكليوباترا-بخاصة-فـي كـتـابـات ا'ـؤرخـ 

 وا'ؤرخ باتركيولـسLivyالرومانيK ا'عاصرين لها وخصوصا ا'ؤرخ ليـفـي 
Paterculusاستند في تصويره لكليوباترا على كتاب «عن Kويبدو أن بوشك 

مشاهير الأزواج في مدينة روما» للمؤرخ الروماني أفريل فيكتور.
 فقد أشار بطله مباشرة إلى هذا الكتاب في قصته «قضينـا الأمـسـيـة
في الداتشا»H وقد روى أفريل فيكتور في مؤلفه عن صفقة مشابهة للصفقة

.Kالتي يصفها بوشك
ولكن 'اذا تخير بوشكK سمة «السقوط» بالذات لينطلق منها في وصف

كليوباترا ?
يقول الناقد الكبير بيلينسكي «أن الشاعر sكن أن يكـون قـومـيـا حـتـى

.)٦٩(حK يصف عا'ا غريبا لكنه ينظر إليه بعيني بيئته القوميةH وبعيني شعبه»
Kفي «ليال مصرية» حـ Kإن هذه ا'قولة تنطبق 4اما على ما فعله بوشك
عاد بذاكرته إلى ا'اضي ليحكي عن هموم الحاضرH فلم يكن تصوير كليوباترا
من زاوية «السقوط» هدفا بـقـدر مـا هـو غـايـة سـاعـدت عـلـى رسـم صـورة

موازية «لسقوط» آخر في واقعه.
لقد رمز سقوط كليوباترا إلى انحلال عصر بأكمله ارتبطت به كليوباترا
وهو عصر غروب شمس الإمبراطورية الرومانيةH وتوازي هذا السقوط في
Hمع حالة مشابهة من الانحلال والتفكك في واقعه ا'عاصر Kخيال بوشك
أما تصوير صفقة كليوباترا غير العادية فلم يكن الهدف منه-على ما يبدو-

التركيز على الجانب الشخصي لكليوباترا في ذاته.
بقدر ما هو تصوير للمرحلة التاريخية التي كانت 4ثلها كليوباترا والتي
تبرز من خلال هذه الصفقة كشكل من أشكال الانحلال الذي قد sيز جو

العصور الانتقالية.
ولذا فليس من قبيل الصدفة أن تتكون «ليال مصريـة» مـن جـزء نـثـري

يحكي عن الشاعر الأرستقراطي تشارسكي ومجتمعه (الواقع).
وجزء شعري يتناول وصف كليوباترا (التاريخ القـد�) ويـربـط-وبـشـكـل
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طبيعي-بK الحاضر وا'اضي شخصية الشاعر الإيطالـي ا'ـرتجـل: سـلـيـل
روما القدsة. لقد حاول بوشكK في الجزء النثري أن يرسم صورة للخواء
الروحي الذي ميز حياة الأرستقراطية التي كانت تدعى حب الفن والثقافة
ثم تتعامل معها كسلعة تشترى وتباع. لقد كان ا'ستمعون للشاعر ا'رتجل لا

يعرفون الإيطالية التي كان يرتجل بها أشعاره.
 ومع ذلك ادعوا الإنصات والفهم لدرجة أثارت الشاعر تشارسكي الذي
كان بK الحاضرين وقرر الانصراف بعد أن رفض ا'شاركة «في التمثيل في
هذه الكوميديا» والتعامل مع الشاعر مثل التعامل مع «ا'متلكات الخاصة».
وقد جسدت مؤلفات بوشكK عن كليوباترا سمة هامة من سمات إنتاج
الرومانتيكيK الروس ألا وهى الولع باستلهام التاريخ القـد� والأسـطـورة.
اتجه الرومانتيكيون إلى الأسطورة والتاريخ القد� حيث وجدوا بهما شكلا

من أشكال التعبير عن رفض الواقع .
وإنطلاقا من «لا» الرومانتيكية للعالم الواقعي سعى الرومانتيكيون إلى

تصوير كل ما هو غريب وبعيد في الزمان وا'كان.
Hغير أن السعي إلى البعيد الغريب كان يحمل-في العادة-جذورا اجتماعية
ولذا لم يهتم الرومانتيكيون في استلهامهم التاريخ بتصوير الحقيقة التاريخية
في حد ذاتها بل أعادوا صياغة التاريخ ا'اضي وفقا 'ثلهم وأفكارهـم عـن

الحاضر.
 وقد نهج بوشكK نهج الرومانتيكيـK حـK أولـع بـاسـتـلـهـام الأسـطـورة

والتاريخ القد�.
 ففي الأسطورة وجد تجسيدا لعصر كامل وثقافة قومية بذاتها وذلـك

إلى جانب كونها أثرا فنيا وتاريخيا.
 أما «التاريخ» فإنه يصبح في مؤلفاته مادة للتجربة الشخصية الروحية
والجمالية ومادة لاستيعاب ا'عاصرةH فالتاريخ عند بـوشـكـK لـيـس مـجـرد

ذكريات عن ا'اضي البعيدH بل أيضا نافذة للتأمل في الحاضر.
ولقد 4كن بوشكK في «تصويره للعصور البعيدة والثقـافـات الـقـومـيـة
Hالأخرى من أن «ينفذ إلى عمق الجوهر الداخلي لهذه العصور والثقافـات
محتفظا في الوقت نفسه بتقيـيـمـه وتـفـسـيـره واسـتـيـعـابـه لـتـلـك الأحـداث

.)٧٠(والشخصيات التي كان يصورها»
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- مؤثرات إسلامية في إنتاج بوشكين٣

:«الرسول»

عرفت العربية شعراء sجـدون الـرسـول مـحـمـد (ص) ويـتـغـنـون بـقـيـم
الإسلامH كان منهم في القد� حسان بن ثابت وكعب بن زهيرH وفي العصر
Hوهذا من طبيعة الأمور Hوحافظ إبراهيم والبارودي Hالحديث أحمد شوقي
فالإسلام انطلق من شبه الجزيرة العربيةH وجاء قرآنه بالعربية ثم انتشرت
الدعوة الإسلامية شرقا وعمت الكثير من شعوب الشرق في أفريقيا واسيا
فتغني شعراء الفرس وآسيا الوسطى بالسيرة النبوية وتعاليم الإسلامH أما
أن يخرج شعر بالروسية في بلاد لا تدين بالإسلامH وبعد مرور ثلاثة عشر
قرنا من ظهور الإسلام ويكون القرآن الـكـر� والـرسـول هـمـا مـلـهـمـا هـذا

الشعر وموضوعه فهذا-حقيقة-مدعاة للدهشة.
إلا أن هذه الدهشة سرعان ما تزول في ضوء تبK الدور البالغ الأهمية
للقرآن والسيرة النبوية بالنسبة للحياة الثقافية والروحـيـة فـي روسـيـا فـي
إطار الظروف التاريخية المحدودة للقرن ا'اضيH حK أصبح القرآن-عـلـى
حد تعبير الناقد السوفيتي بـراجـيـنـسـكـي-«مـصـدرا لـلـتـعـبـيـر عـن الأفـكـار
البطوليةH والشجاعة الصلبة والنضال ا'نكر للذات في الفترة التي سبقت

 .«K١(حركة الديسمبري(

أما السيرة النبوية فقد صارت بالنسبة لصفوة ا'ثـقـفـK الـروس ورواد
الحركة الوطنية �وذجا للقدوة الحسنة الصابرة على الرسالة وا'ـكـافـحـة
في سبيلهاH ولا أدل على ذلك من كلمات الأديب والثائر الديسمبري تشاداييف
التي أكد فيها على «عظمة» الرسول محمد الذي حمل لواء الدعوة الجديدة

.)٢(التي كان لظهورها الفضل في ذلك «الغليان الديني في الشرق» 
والحق أن سيرة الرسول (صلعم)H ذلك الأمي الذي 4كن بقوة الـدعـوة
من أن يوحد شمل قبائل البدو عابدي الأوثان وأن يصنع منهم وبـهـم دولـة
تغزو الأ� شرقا وغربا قد حازت إعجاب وانبهار أولئك الذين لا يتخذون
الإسلام ديناH وكان من بينهم شاعرنا بوشكK الذي يأتي في مقدمة شعراء
روسيا الذين استلهموا القرآن والسيرة النبويةH حيث تتبوأ قصائده «قبسات
من القرآن»H و«الرسول» مكانة هامة بK ا'ؤلفات الأدبية الروسية ا'ستوحاة
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من التراث الروحي الإسلامي والسيرة النبوية.
 فإننا آثرنا تناولها قبـل١٩٢٦ورغم أن قصيدة «الرسول» كتبت في عام 

 والتي تتناول بعض قصائدها١٨٢٤«قبسات من القرآن» التي كتبت في عام 
السيرة النبويةH وذلك لأن قصيدة «الرسول» تتناول ا'رحلة ا'بكرة من النبوة:
فترة تلقي الوحيH بينما تتناول قصائد «قبسات من القرآن» مراحل لاحقة.
يستهل بوشكK قصيدة «الرسول» rقطعK يلقيان الضوء فـي عـجـالـة
على ظروف الرسول قبل تلقي الوحي مباشرةH إن الرسول ا'نـتـظـر 4ـيـزه
روح غنية «يضنيها» التأمل في الكون والبحث عن حقيقة الوجودH ومن ثـم
تجنح روحه ا'تأملة إلى العزلة في الصحراء يؤرقـهـا الـبـحـث عـن إجـابـات

شافية لأرق الفكر:
)٣( الرسول

Rيـــــــــضـــــــــنـــــــــيـــــــــنـــــــــا عـــــــــطــــــــــش الــــــــــروح
Rـــوحـــشـــة كـــنـــا نـــتـــمـــدد�وفــي الــصــحــراء ا

ثم يرسم بوشكK صورة شعرية لظهور جبريل على الرسول:
Rفـــظــــهــــر لــــنــــا فــــي مــــفــــتــــرق الــــطــــريــــق
ســــــارافــــــيــــــم ذو الأجــــــنــــــحــــــة الــــــســــــتـــــــة
وبــأصــابـــع خـــفـــيـــفـــة مـــثـــلـــمـــا فـــي حـــلـــم
�ـــــــــــــــــــس قـــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي:
Rفـــانـــفــــرجــــت مــــقــــلــــتــــاى الــــنــــبــــويــــتــــان
كـــــأنـــــهـــــمــــــا عــــــيــــــنــــــا نــــــســــــر مــــــذعــــــور.

في الوصف السابق يتخيل بوشكK صورة لجبـريـل بـسـتـة أجـنـحـةH أي
) من١ثلاثة من كل جانب ولعل بوشكK قد استلهم صورة جبريل عن الآية (

«الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل ا�لائكة رسلا أولىسورة فاطر: 
أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن اللـه عـلـى كـل شـيء

قدير».
وقال ابن مسعود: رأى رسول الله جبريل في صوته وله ستمـائـة جـنـاح

.)٤(منها ما قد سد الأفق 
وتتقاطع الصورة الشعرية لجبريل «بستة أجنحة» مع وصف ابن مسعود
لجبريل «بستمائة جناح» فعدد الأجنحة في الصورة الشعرية لجبريل تساوي
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H(ستمائـة) الوحدة الصغرى لعدد الأجنحة في وصف ابن مسعود (ستة) و
فهل كان بوشكK على بينه من قول ابن مـسـعـود ? رrـا فـقـد كـان مـصـدر

H وبعض الكتابات)٥(بوشكK في التعرف على السيرة النبوية القرآن الكر� 
التي تناولت سيرة الرسول استنادا إلى تفسيرات للقران مثل مقال ا'ستشرق

وكتاب واشنطن ايرفينـج)٦(الروسي بولديريف «رحلة محمد إلى الـسـمـاء» 
Washington Irving «٧( «حياة محمد(.

إن ظهور جبريل على الرسول يصيبه بالهلع الذي يرسمه الخيال الشعري
لبوشكK في صورة «النسر ا'ذعور» وهو رrا يكون قد استقي صورته عن
تفسير للقرآن الكر�H فقد روى في الصحيح «أن رسول الله 'ا جاءه جبريل
وهو في غار حراء-في ابتداء الوحي-رجع إلى خديجة يرجف فـؤاده فـقـال

.)٨(زملونيH زملوني»
وقد قال الخازن في وصف وقع جبريل على الرسول: «كان جبريل يأتي
رسول الله في صورة الادميK كما كان يأتي الأنبياء قبله فسأله رسول الله
أن يريه نفسه في صورته التي جبـل عـلـيـهـاH فـأراه نـفـسـه مـرتـK مـرة فـي
الأرض ومرة في السماءH فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى إلى جـانـب
ا'شرق حيث كان رسول الله بحراء فطلع عليه جبريـل مـن نـاحـيـة ا'ـشـرق

.)٩(وفتح جناحه فسد ما بK ا'شرق وا'غرب في فخر الرسول مغشيا عليه»
إن الرسول الذي «يرتجف فؤاده»H ويخر «مغشيا عليه» أمام ظهور جبريل
يشبهه بوشكK في الصورة الشعرية «بالنسر ا'ذعور»H ولعل اختيار تشبيه
Hالدلالة على القوة والشموخ Kالرسول في خوفه «بالنسر» كان يعني به بوشك
بالإضافة إلى ذلك فللنسر مكانته في التراث الديني الإسلاميH فهو أحـد
«حملة العرش في الدنيا والآخرة»H وأما «العرش الذي هو السريرH فإن لله
ملائكة يحملونه على كواهلهمH هم اليوم أربعةH وغدا يكونون ثمانيةH لأجل
الحمل إلى أرض الحشر فقيل: الواحد على صورة الإنسانH والثانـي عـلـى

.)١٠(صورة الأسدH والثالث على صورة النسرH والرابع على صورة الثور» 
Hالتغيير الذي يحدث مع الرسول بعد أن أوتي النبوة Kثم يصور بوشك
إذ تتكشف أمامه أسرار عالم ما وراء الطبيعة الذي لا يدركه العاديون من

البشرH فإثر ظهور جبريل للرسول يحدث معه التالي:
Rفــــــأصــــــغــــــيــــــت إلــــــى رعــــــدة الــــــســــــمـــــــاء
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Rــــــلائــــــكــــــة فــــــي الأعــــــالــــــي�وتحـــــلـــــيــــــق ا
Rوســــــريــــــان حـــــــركـــــــة أغـــــــوار الـــــــبـــــــحـــــــار
و�ـــــــــو الـــــــــكـــــــــرمــــــــــة الــــــــــنــــــــــائــــــــــيــــــــــة.

في الوصف السابق يبدو تأثر بوشكK بسـورتـي «الـنـجـم» و «ا'ـعـراج».
) من سورة النجم.١٨- ١ففي الآيات الكرsة (

«والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوىH وما ينطق عن الهوىH إن
Hذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى Hهو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى
ثم دنا فتدلىH فكان قاب قوسK أو أدنىH فأوحى إلى عبده مـا أوحـىH مـا
كذب الفؤاد ما رأىH أفتمارونه علـى مـا يـرىH ولـقـد رآه نـزلـة أخـرىH عـنـد
سدرة ا'نتهىH عندها جنة ا'أوىH إذ يغشى السدرة ما يغشىH ما زاغ البصر

وما طغىH لقد رأى من آيات ربه الكبرى».
إن «آيات ربه الكبرى» تنعكس في الخيال الشعري لبوشكK في سـمـاع
الرسول «لرعدة السماوات»H وحركة «تحليق ا'لائكة في الأعالي» وما يدور

في «أغوار البحار».
ثم أليس سماع الرسول «لرعدة السماوات» و «تحليق ا'لائكة في الأعالي»
هو استلهام لقصة ا'عراج التي رأى فيها الرسول جبريل «عند سدرة ا'نتهى

 ? لقد أورد ا'ـسـتـشـرق)١١(التي هي في الـسـمـاء الـسـابـعـة قـرب الـعـرش» 
بولديريف في مقال «رحلة محمد إلى السماء»-وهو ا'قال الذي أشرنا إليه
آنفا-أورد وصفا 'عراج الرسول �ا يؤكد معرفة بوشكـK لـرحـلـة ا'ـعـراج.
وبوشكK في وصف معراج الرسول يكون قد سبق أمير الشعراء شوقي في

أبياته التي تصف رحلة ا'عراج:
حـــــتـــــى بـــــلـــــغـــــت ســــــمــــــاء لا يــــــطــــــار لــــــهــــــا

عـــــلـــــى جـــــنــــــاح ولا يــــــســــــعــــــى عــــــلــــــى قــــــدم
وقـــــــيــــــــل كــــــــل نــــــــبــــــــي عــــــــنــــــــد رتــــــــبــــــــتــــــــه

ويــــا مـــــحـــــمـــــدR هـــــذا الـــــعـــــرش فـــــاســـــتـــــلـــــم
خــــطــــطــــت لــــلــــديــــن والــــدنــــيــــا عــــلــــومــــهــــم

يـــــا قـــــار� الـــــلـــــوح بــــــل يــــــلامــــــس الــــــقــــــلــــــم
ثم يصور بوشكK «البعث» الذي يحدث في أعضاء جسد الرسولH وهو
تغيير تتطلبه ا'هام ا'قبلة في الدعوةH فلسان الحكمة يستبدل بلسان الرسول



111

ا�وضوع العربي والإسلامي في إنتاج بوشك)

الأمي كي يكون قادرا على إبلاغ الرسالة:
Rــــــــلاك عــــــــلــــــــى فـــــــــمـــــــــي�انــــــــحــــــــنــــــــي ا
Rوانـــــــــــــتـــــــــــــزع لـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــي الآثــــــــــــــم
Rـــــــــــــــــــــــــــــــراوغ�الخــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــل وا
وبـــــــيـــــــده الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــى ا�ــــــــضــــــــرجــــــــة
وضــــــــــــع فــــــــــــي فــــــــــــمــــــــــــي ا�ــــــــــــشـــــــــــــدوه
حـــــــــــد الحـــــــــــيـــــــــــة الحـــــــــــكــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة

 «أقرأ) من سورة العلـق.١إن الوصف السابق يبدو مستلهمـا عـن الآيـة (
 R«وهو «أول خطاب إلهي وجه إلى النبي عليه السلامباسم ربك الذي خلق

H وقد «ثبت في الـصـحـاح أن)١٢(وفيه دعوة إلى القراءة والـكـتـابـة والـعـلـم» 
النبي عليه السلام نزل عليه ا'لك وهو يتعبد بغار حراءH فقال: إقرأH فقال

H و4ثلا لصورة النبي الأمي الذي سيتعK عليـه الـقـراءة)١٣(ما أنا بقـار£» 
يتصور بوشكK جبريل وهو يقوم بتغيير لسان الرسول الأمي ليضع مكانـه

لسان الحكمة القادر على العلم والقراءة.
ثم يكمل بوشكK صورة «بعث» أعضاء جسد الرسول برسم صورة شعرية

لقصة شق صدر الرسول:
Rوشـــــــــــــق صـــــــــــــدري بـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــه
Rـــــــــرتجــــــــــف�واقـــــــــتـــــــــلـــــــــع قـــــــــلـــــــــبـــــــــي ا
وأقــــــــحــــــــم فــــــــي صــــــــدري ا�ــــــــشــــــــقـــــــــوق
جــــــــذوة مــــــــتــــــــأجــــــــجــــــــة الــــــــنـــــــــيـــــــــران.
Rفـــانـــطـــرحـــت فـــي الـــصـــحــــراء كــــالجــــثــــة

ويعكس ا'قطع السابق معرفة بوشكK بقصة «شق الصدر» التي اقترنت
بسيرة الرسول محمدH وهو-رrا-يكون قد أسس صورته الشعرية معـتـمـدا

 «ألم نشـرح لـك صـدركR ووضـعـنـا عـنـك):٣- ١على سـورة الـشـرح الآيـات (
H وقد وردت قصة شق صدر الرسول كذلك فيوزركR الذي أنقض ظهرك»

كتاب واشنطون ايرفينج الذي أشرنا إليه آنفـاH والـذي كـان بـوشـكـK عـلـى
دراية به.

وقد ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللـه أتـاه
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبـه فـاسـتـخـرجـه
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واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منكH ثم غسله في طست من
.)١٤(ذهب rاء زمزم ثم لأمهH ثم أعاده إلى مكانه «أخرجه مسلم» 

وتحدثنا كتب السيرة عن تعدد شق صدر الرسول في مراحل مختـلـفـة
من حياته وهو ما كان يحدث من قبيل التحصK والرعايةH فمرة كان الشق
Hومرة كان الشق عند البعثة Hفي صغره لإخراج حظ الشيطان في طفولته
Hوأخيرا كان الشق قبل رحلة العروج Hليقوى على لقاء الوحي في أكمل صورة
ويبدو الشق في الصورة الشعرية عند بوشكK مرتبطا بفترة البعثةH فهذه
القصة في الإطار الشعري لقصيدة «الرسول» تبدو متسقة مع قصة تغيير

لسان الرسول.
Kالروحية والجـسـديـة لـلـرسـول يـتـعـ «Kثم بعد أن تتم عملية «التحص
عليه أن ينهض كي يضطلع بأعباء الرسالة التـي «بـعـث» مـن أجـلـهـا والـتـي

:<سيسري نورها عبر «البحار والأراضي»H ليخترق لهيبها «قلوب الناس

ونـــــــــــــــــادانـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه
Rوابـــــــــــصـــــــــــر Rيــــــــــا رســــــــــول Rانــــــــــهــــــــــض»
Rلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إرادتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وجــــــــــــــب الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــار والأراضــــــــــــــي
وألـــــهـــــب بـــــدعـــــوتـــــك قـــــلـــــوب الـــــنــــــاس».

) من٣- ١ألا يبدو ا'قطع السابق-والأخير-مستلهما عن معانـي الآيـات (
 «يا أيها ا�دثرR قم فأنذرR وربك فكبر».سورة ا'دثر:

وقد اختلف النقاد الروس في تحديد شخصيـة الـرسـول ا'ـقـصـود فـي
قصيدة بوشكK «الرسول»H فبينما ذهب البعض إلى ربط الصورة الشعرية

H نجد البعض الآخر يؤكد أن)١٥(للرسول عند بوشكK بسيرة ا'سيح عيسى
النبي ا'قصود هو الرسول محمدH ورrا يكون مرجع هذا الاختلاف ظهور

محل جبريلH ويبدو اسم سارافيم قريبا في نطقه من اسم(×) اسم سارافيم 
ا'لاك اسرافيل وهو ا'لك ا'كلف بأن ينفخ في الصور يـوم الـقـيـامـةH وقـد
تأثر بوشكr Kشهد يوم القيامة في القرآن وانعكس هذا التأثر في استلهامه

)٣'شاهد من يوم القيامة في قصائده «قبسات من القرآن» (القصيدة رقم 
والتي سنتناولها فيما بعدH وعليه فرrا يكون لهذا التأثر السبب في الخلط

بK اسم جبريل وسارافيم.
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 من أوائل مـن فـطـنـوا إلـىTarnovskyوقد كان الأكادsـي تـارنـوفـسـكـي 
حقيقة ارتباط قصيدة «الرسول» بسيرة الرسول محمدH فقد أشار إلى أن
قصيدة «الرسول» لبوشكK هي «تصوير لليلة ا'عروفـة الـتـي تـسـمـى عـنـد
العرب بليلة القدر والتـي ظـهـر فـيـهـا ا'ـلاك جـبـريـل لـلـرسـول مـحـمـد فـي

.)١٦(الصحراء...» 
 أن «رسول» بوشكK هو «مؤلفChernyahevوكذلك أكد الناقد تشرنياييف 

Hشاعري عن حدث جلل في حياة رسـول تـرك بـصـمـتـه عـلـى قـرون كـامـلـة
وشعوب كاملةH وحضارات كاملة»H ثم استطرد تشرنياييف فيما بعد مؤكدا

.)١٧(أن في قصيدة «الرسول» يجري الحديث عن وهب النبوة للرسول محمد
وقصيدة «الرسول» لـبـوشـكـK-بـلا جـدال-تـتـنـاول وصـف ظـهـور ا'ـلاك
جبريل-لأول مرة-للرسول محمدH كما تتناول وصـفـا لـلـمـحـات مـن قـصـص
Hمعروفة ارتبطت بسيرة الرسول محمد عليه السلام دون سواه من الرسل
وذلك مثل قصة شق صـدر الـرسـولH وقـصـة ا'ـعـراجH وقـد بـرزت الـصـورة
الفنية ا'عبرة عن هذه القصص متسقة مع الروايات الإسلامية عنهاH وفي
روح من تناول القرآن لهاH ولكن من خلال رؤى الفنان ا'بـدعH وقـد ظـهـرت
قصيدة الرسول «لبوشكK» في مرحلة تأثره الفكري والوجـدانـي بـالـقـرآن
الكر�H وفي إثر ظهور قصائد «قبسات من الـقـرآن» �ـا يـؤكـد ارتـبـاطـهـا
بالسيرة النبوية للرسول محمد صلى الله عليه وسلمH وبالإضافة إلى ذلك

)٤٩فقد ارتبطت سيرة ا'سيح عيسى rعجزات مغايرة. فكما تشير الآية (
 «ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكممن سورة آل عمران.

أني أخلق لكم من الط9 كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكـون طـيـرا بـإذن الـلـه
وأبر� الأكمه والأبرص وأحيي ا�وتى بإذن الـلـه. وأنـبـئـكـم {ـا تـأكـلـون ومـا

تدخرون في بيوتكمR إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمن9».
والواضح أن قصيدة «الرسول» لبوشكK قد أثارت إهتماما شديدا لدى
جانب من معاصري الشاعرH كما استمر تأثيرها لأجيال بعدهH فقد روى عن

 أن الكاتب الشهير ف.١٨٨٠حفل افتتاح النصب التذكاري لبوشكK في عام 
 أختار من بK مؤلفات بوشكK قصيدة «الرسول»Dostoevskyدستويفسكي 

.)١٨(وقرأها على الحاضرين «بانفعال وتوتر بدرجة بات من الصعب سماعه»
كما أكد النقاد 4يز هذه القصيدة بK أعمال بوشكK «بالجمال والعمق»
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واعترفوا بها مؤلفا نابغا sيز جمال لا يوصفH وأحد «أروع مؤلفات عبقرية
.)١٩(بوشكK القادرة على 4ثل الشخصيات» 

ويبقى سؤالH 'اذا اتجه بوشكK إلى 4ثل شخصية الرسول محمد ?
Hبسيرة الرسول Kإن الإجابة على هذا السؤال تكمن في إعجاب بوشك
وهو الإعجاب الذي يشهد عليه استلهامه 'راحل مختلفة من السيرة النبوية
في أكثر من قصيدةH وبخاصة في مجموعة قصائد «قبسات من القرآن».
بالإضافة إلى ذلك «فتمثل» شخصية الرسول محمد يرتبط با'نهج الفـنـي
لبوشكK في علاقته «بتمثل الشخصيات غير الروسيـة والـتـي بـواسـطـتـهـا

H فهذه «الرمزية الدينية)٢٠(يعبر بوشكK في شكل رمزي عن أفكار الحرية» 
H)٢١(تتحول إلى غطاء مجازي شفاف يعكس معنى حقيقيا واضحا من خلفه»

إن شخصية الرسول-هنا-في بحثهـا عـن الحـقـيـقـة تـبـرز كـمـعـادل لـلـوجـود
الإنساني الحقيقي في دأبه نحو الحقيقة.

:«قبسات من القرآن»

وتبرز مجموعة القصائد التسع التي يجمعها العنوان «قبسات من القرآن»
) كأكبر شاهد على تأثر بوشكK بـالـتـراث الـروحـي لـلـشـرق الـعـربـي١٨٢٤(

الإسلاميH وكبرهان دامغ على قدرة القيم القرآنية على عبور آفاق الزمان
وا'كان والتغلغل في نفوس أناس لا يؤمنون بعظمة القرآن الكر�.

ورrا تكون «قبسات من القرآن»-حقيقة-من أهـم أعـمـال بـوشـكـK مـن
وجهة النظر الفكرية والجماليةH فهي بشهادة شيخ النقاد الروس بيلينسكي

 «K٢٢(«ماس يتألق في إكليل أشعار بوشك(.
وتعكس «قبسات من القرآن» ا'كانة الـهـامـة الـتـي أحـدثـهـا الـقـران فـي
التطور الروحي لبوشكHK فقد «أعطى القرآن أول دفعة للنهـضـة الـديـنـيـة

H)٢٣(عند بوشكHK ومن ثم فقد كان له أهمية ضخمة في حياته الداخليـة»
Kفضلا عن ذلك فالقرآن كان «أول كتاب ديني يدهش خيال الشاعر بوشك

H ففي وقت كتابة «قبسات من القرآن» كان بوشكـK)٢٤(ويقوده إلى الدين» 
«يحاول أن يخفي عـن أصـدقـائـه ذلـك الانـتـقـال مـن الـعـلاقـة غـيـر الجـادة
rوضوعات الدين إلى العلاقة الجادة به وهو ما كان يحدث آنذاك في تلك

.)٢٥(الفترة في داخل روحه» 
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ويبدو الاهتمام الكبير من جانب النقد الروسي ثم السوفيـتـي بـدراسـة
قصائد «قبسات القرآن» متسقا مع ا'كانة الفكرية والفنية التي تحتلها هذه

.Kمؤلفات بوشك Kالقصائد ب
ويبرز الاستفسار حول الأسباب التي أثارت إهتمام بوشكK بالقرآن في
مقدمة الاستفسارات التي أثيرت بصدد «قبسات من القرآن»-فكـمـا تـقـرر
الناقدة لوبيكوفا-«على امتداد مائة عام وأكـثـر حـاول الـبـاحـثـون فـي إنـتـاج
بوشكK أن يحددوا السبب الذي جذب بوشكK تجـاه الـقـرآن ? ومـا الـذي

H وهذا الاستفسار لا يخلو-بـالـطـبـع-مـن)٢٦(حفزه على كتابـة الـقـبـسـات ?» 
لهجة الدهشة والتعجب !!.

وسنحاولH بداية أن نوجز أهم الآراء التي تناولت بالدراسة «قبسات من
القرآن».

Hبالقرآن Kاختلف الباحثون في تحديد الأسباب التي أثارت اهتمام بوشك
Hشخصية الشاعر وسيرته الذاتية Kهذا الاهتمام وب Kفقد ربط البعض ب

 إلى أن اهتمام بوشكK بالقرآنKashtalevaفقد أشارت الباحثة كاشتاليفا 
كان مرده أسبابا شخصيةH فجده إبراهيم هانيبال كان من ا'سلمK. ولهذا
السبب كان من الضروري «أن يستشعر بوشكK تجاه القرآن اهتماما شخصيا

 في توجه بوشكGukovskyK. وكذلك شاهد الناقد جوكوفسكي )٢٧(خاصا 
.)٢٨(إلى القرآن «تجسيدا وتعبيرا عن ا'عاناة الذاتية للشاعر» 

أما البعض الآخر فقد أكد وجود أسباب مـوضـوعـيـة فـي الـقـرآن وفـي
Slominskyالظروف الواقعية المحيطة بالشاعرH فقد أشار الناقد سلومينسكي 

إلى وجود تواز «بK ا'وتـيـفـات ا'ـسـتـلـهـمـة عـن الـقـرآن ومـلامـح الـظـروف
H وفي نفس الاتجاه يذهب الناقد ستراخوف الذي)٢٩(التاريخية الروسية» 

يؤكد أن أسباب توجه بوشكK إلى القرآن تكمن في جوهره «فالقرآن على
ما يبدوH قادر على التأثير بقوة على الناسH وفي الوقت الحاضر تصنع روح
هذا الكتاب غزوات كبيرة في الهند والصHK وهو ينتصر هناك على الأديان

H كذلك أشار الناقد براجينسكي إلى أن تأمل بوشكK)٣٠(القدsة للإنسانية» 
في القرآن كان «فلسفيا» فقد لجأ إليه «من أجـل الـوعـي بـدروس الـتـاريـخ

.)٣١(ولخدمة الواقع» 
 التوفيق بK وجهتي النظر السابقتSoloveiKوقد حاول الناقد سولوفي 
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فأشار إلى وجود أسباب «ذاتية» وأخرى «موضوعية» دفعـت بـوشـكـK إلـى
استلهام القرآنH فمن جهة «كان بوشكK يسعى إلى إعطاء تصور موضوعي
عن بعض خصائص القرآن من واقع معالجته الواقعية للواقع ا'عاش»H ومن
جهة أخرى «فقبسات من القرآن»H «تـرتـبـط بـالجـانـب الـعـاطـفـي لـلـشـاعـر

HLobikova وفي نفس الاتجاه ذهبت الباحثة لوبيكوفا )٣٢(وبالسيرة الذاتية له» 

التي أكدت «أن «قبسات من القرآن» ترتبط بتأملات بـوشـكـK فـي حـيـاتـه
.)٣٣(الشخصية وفي أحداث عصره التاريخي» 

وقد امتد الاختلاف في وجهات نظر الباحثK إلى الاتجاه الفني الذي
تنتمي إليه «القبسات»H فبينما شاهد البعض في «قبسات من القرآن» امتدادا

 Kنجد البعض الآخر يجد بها تعبيرا عن)٣٤(للرومانتيكية في إنتاج بوشك H
مرحلة انتقالية من الرومانتيكية إلى الواقعية في إنتاجهH «فالقبسات» توجد

H أما البعض الآخر فقد أكد «تدعيم»)٣٥(عند منابع ا'نهج الواقعي الجديد» 
.)٣٦(ا'نهج «الواقعي» في «قبسات من القرآن» 

كذلك اختلف الباحثون في تحديد الشكل الذي � من خلاله استلـهـام
)٣٧(القرآن الكر� في «قبسات من القرآن»H فبينما أكد الناقدان جوكوفسكي

 K٣٨(وبيلك(Hبا'وضوعية في استلهام النصوص القرآنية Kالتزام» بوشك» H
H يشيرون إلى)٤١(H وسالوفوى )٤٠(H ولوبيكوفا )٣٩(نجد النقاد توماشيفسكي 

«حرية» استلهام القرآن في «قبسات من القرآن».
وبالطبعH فاختلاف وجهات نظر الباحثK لا تثني عن محاولة الاقتراب
من جديد من العمل الأدبيH بل قد تكون حافزا نحو مزيد من بحث العمل

ودراسته.
وبدايةH نحن لا ننطلق في دراستنا الحالية «لقبـسـات مـن الـقـرآن» مـن
نقطة مطابقة القصائد 'عاني القرآن الكر� ا'تـرجـمـة إلـى الـروسـيـة فـي

 Kترجمة فيريفكVerevkin التي أكد ا'ستشرق كراتشكوفسكي Krachkovsky

H)٤٣( محاولة شبيهةHBelkin فقد قدم الباحث بيلكK )٤٢(اعتماد بوشكK عليها 
ومحاولة بيليكK هذه تبدو بلا جدوى دون الرجوع-أولا-إلى تقييم الترجمة
Hفمـن ا'ـعـروف Hالفرنسية للقران التي أنجزها ا'ستشرق الفرنسي ديوري
أن هذه الترجمة الفرنسية كانت مصدرا للترجمة الروسـيـة الـتـي أنجـزهـا
فيريفكHK وفي هذه الحالة يتعK بداية دراسة الترجـمـة الـفـرنـسـيـة الـتـي
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4ت من خلالها الترجمة الروسيةH ثم بعد ذلك sكن الحـديـث عـن درجـة
مطابقة «قبسات من القرآن» 'عاني القرآن الكر�H وبعامة فسيظل الحكم
على درجة الصدق وا'وضوعية في استلهام بوشكK للقرآن قاصرا قصور

ترجمة فيريفكK نفسها.
ونود أن نشير إلى دراسة قيمة بالعربية للزميل د. محمد عباس تناولت
ثلاث قصائد من مجموعة «قبسات من القرآن» (تسع قصائـد) مـن خـلال

 K٤٤(ا'قابلة مع ترجمة فيريفك(.
غير أنه من الواضح أن بوشكK في دراسته للقرآن «اعتـمـد فـي نـفـس

H لذا فإننا)٤٥(الوقت على الترجمة الفرنسية إلى جانب الترجمة الروسية» 
نستهدف في دراستنا «لقبسات من القرآن» البحث في «القيم الأخلاقيـة»
ا'ستلهمة عن القرآن في إطار علاقتها بالرؤية الإسلامية لها. وتعبير «القيم
الأخلاقية»H مقتبس عن تصريح لبوشكK يشير فيه إلى أن أسباب اهتمامه
بالقرآن تكمن-على حد تعبيره-في «أن الكثير من القيم الأخلاقـيـة مـوجـزة

.)٤٦(في القران في قوة وشاعرية» 
وقبل الولوج في تحليل قصائد «قبسات من القرآن» تجدر الإشارة إلى

H ولهذا العام خصوصيتـه فـي الـسـيـرة١٨٢٤أن فترة كتابتها تـعـود إلـى عـام 
الذاتية لبوشكK وفي طريق تطوره الفني وأيضا في الظروف الاجتماعيـة

 في ا'نفى في١٨٢٤المحيطة بهH فمن ا'عروف عن بوشكK إقامته في عام 
ضيعة ميخائيلوفسكي (إقامة محددة) مطـاردا مـن الـسـلـطـة ومـراقـبـا مـن
أقرب الناس إليهH وفي تلك الفترة «بلغت عبقرية بوشكK علوا لم تصل إليه

.)٤٧(من قبل» 
وبالإضافة إلى ما سبقH فهذه الفترة كانت «فترة لاكتناز الثقافة الشرقية
في وعي الشاعرH فقد تعرف بوشكK على بعض أعمـال مـؤرخـي الـتـاريـخ
البارزين rا في ذلك أعمال الأ'اني شليجل الذي كان يولي أهميـة كـبـيـرة

.)٤٨(لثقافة شعوب الشرق» 
 كان العام السابق لنشوب أول ثورة في تاريخ١٨٢٤وعلاوة على ذلك فعام 

HKالحركة التحريرية في روسيا في القرن التاسع عشر: انتفاضة الديسمبري
وكان rثابة فترة تحضيرية في تاريخ الفكر الديسمبري الذي سبق الإنتفاضة

ومهد لها.
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:«قبسات من القرآن»

تتألف «قبسات من القرآن» من تسع قصائد لا تحمل عناوين ومدرجة
بتسلسل الأرقام.

- القصيدة الأولى:١
يسترعى الانتباه في القصيدة الأولى اهتمام بوشكK باستلهـام الـسـور
القرآنية التي تتناول جوانب من سيرة الرسول محمدH وقد أشرنا آنفا إلى
سيرة الرسول التي اجتذبت اهتمام بوشكK-بخاصة-وهو هنا يتوقف عنـد
H«لمحة من السيرة مكملة للموضوع الذي استـلـهـمـه-فـي قـصـيـدة «الـرسـول
فبعد وهب «النبوة» للرسول تأتي مرحلة الدعوة إلى الإسـلام الـتـي يـعـانـي
فيها الرسول من مقاطعة الكفار وملاحقتهم لهH الأمر الذي لم يثن عزsة
الرسول عن ا'ضي قدما في الدعوة رغم الأذى. إن صورة الرسول ا'بشر
بالعقيدة الجديدة والصابر على الأذى في سبيلها تـتـوسـط مـركـز اهـتـمـام
بوشكK في القصيدة الأولى التي تستلهم معاني من سورة «الضحى» وسورة

«التوبة».
يستهل بوشكK القصيدة الأولى باقتباس القسم القرآني ا'ميز للعديد
من الآيات القرآنية الكرsة (والشفعH والنـجـم الـصـبـاح.. .)H ثـم يـلـي هـذا
القسم مقطع يستلهم من سورة الضحى وصف مـعـانـاة الـرسـول حـK فـتـر

«والضـحـى والـلـيـل إذا) ٣- ١الوحي وأحـزنـه ذلـكH وذلـك كـمـا فـي الآيـات (
سجىR ما ودعك ربك وما قلى».. .

Rاقـــــــســــــــم بــــــــالــــــــشــــــــفــــــــع وبــــــــالــــــــوتــــــــر
Rواقــــســــم بــــالــــســــيــــف و{ــــعـــــركـــــة الحـــــق
Rواقـــــــســـــــم بـــــــالـــــــنــــــــجــــــــم الــــــــصــــــــبــــــــاح
واقــــــــــســــــــــم بــــــــــصــــــــــلاة الــــــــــعـــــــــــشـــــــــــاء.
لاR لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.

ثم يصور بوشكK في ا'قطع الثاني قصة خروج الرسول مـهـاجـرا إلـى
ا'دينةH وقد «روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه قال: «بينما
أنا مع رسول الله في الغار وأقدام ا'شركK فوق رءوسنـا فـقـلـت يـا رسـول
Kالله. لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثن
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)٤٠. وقد وردت قصة خروج الرسول إلى ا'دينة في الآية ()٤٩(الله ثالثهما» 
من سورة التوبة. «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني
اثنK إذ هما في الغارH إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناH فأنزل الله
سكينته عليه وأيده بجنود لم ترهاH وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة

)٤٠الله هي العليا والله عزيز حكيم». إن بوشكK يؤسس على معاني الآية (
من سورة التوبة ا'قطع الثاني من القصيدة الأولى على النحو التالي:

يـــــــا مـــــــن فــــــــي ظــــــــل الــــــــســــــــكــــــــيــــــــنــــــــة
دســـــــــــــــــســــــــــــــــــت رأســــــــــــــــــه حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا
وأخــــــفــــــيــــــتـــــــه مـــــــن ا�ـــــــطـــــــاردة الحـــــــادة
ألــســـت أنـــا الـــذي رويـــتـــك فـــي يـــوم قـــيـــظ
{ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــحــــــــــــــــــارى ?
ألــــــــــــــــــم أهــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــســـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــك
ســـــلـــــطـــــة جـــــبـــــارة عـــــلــــــى الــــــعــــــقــــــول ?
اصــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد إذن وازدرى الخـــــــــــــــــــــداع

») «وأما٩ثم يعود لاستلهام سورة الضحى في ختام القـصـيـدة: (الآيـة «
.(×)اليتيم فلا تقهر» 

أحــــــــــب الــــــــــيــــــــــتــــــــــامـــــــــــىR وقـــــــــــرآنـــــــــــي
وبــــــــشــــــــر المخــــــــلــــــــوقــــــــات ا�ـــــــــهـــــــــتـــــــــزة.

والجدير بالذكر أن مجلة «مخبر أوربا» التي أشرنا إليها آنفا والتي كان
بوشكK من قرائها كانت قد نشرت قصة خروج الرسول إلى ا'دينة (عدد

).١٨١٨أكتوبر 

- القصيدة الثانية:٢
وتعكس القصيدة الثانية تأثر بوشكK بالآيات القرآنية التي تدعو إلـى
آداب الحجاب ونبذ التبرجH والتي تعلي من عفة زوجات الرسول ونـزولـهـن
عن الرغبة في التزين والحياة الدنيا مقابل البـقـاء مـع الـرسـول وبـخـاصـة

) من سورة الأحزاب: «يا نساء النبي لس¤ كـأحـد٣٣-  ٣٢الآيات الكرsـة (
من النساء إن اتقي¤ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن
قولا معروفاH وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى»H وكـذلـك
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«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا) من سورة الأحزاب: ٥٣الآية (
أن يؤذن لكم إلى طعام غير نـاظـريـن إنـاهR ولـكـن إذا دعـيـتـم فـادخـلـوا فـإذا
طعمتم فانتشروا ولا مستثن9 لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي

.منكم والله لا يستحي من الحق».
إن بوشكK يؤسس على هذا ا'ضمون صورته الشعريـة فـي الـقـصـيـدة

على النحو التالي:
إيــــهR يــــا زوجـــــات الـــــرســـــول الـــــطـــــاهـــــرات
أنـــكـــن تــــخــــتــــلــــفــــن عــــن كــــل الــــزوجــــات:
فـــحـــتـــى طـــيـــف الـــرذيـــلـــة مــــفــــزع لــــكــــن.
فـــــي الـــــظـــــل الـــــعـــــذب لــــــلــــــســــــكــــــيــــــنــــــة
عـــشــــن فــــي عــــفــــاف. فــــقــــد عــــلــــق بــــكــــن
حـــــــــجــــــــــاب الــــــــــشــــــــــابــــــــــة الــــــــــعــــــــــذراء.
حـــــــافـــــــظـــــــن عـــــــلـــــــى قـــــــلـــــــوب وفــــــــيــــــــة
Rمــن أجــل هــنــاء الـــشـــرعـــيـــ9 والخـــجـــلـــى
ونـــــــــــظـــــــــــرة الـــــــــــكـــــــــــفــــــــــــار ا�ــــــــــــاكــــــــــــرة
لا تجــــعــــلـــــنـــــهـــــا تـــــبـــــصـــــر وجـــــوهـــــكـــــن.
أمــــــا أنــــــتــــــمR يــــــا ضــــــيـــــــوف مـــــــحـــــــمـــــــد
Rوأنـــتـــم تـــتـــقــــاطــــرون عــــلــــى أمــــســــيــــاتــــه
احــــــــذروا فـــــــــبـــــــــهـــــــــرجـــــــــة الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا
تــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــدر رســــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا.
فــــــــهــــــــو لا يـــــــــحـــــــــب الـــــــــثـــــــــرثـــــــــاريـــــــــن
وكــلــمــات غــيــر ا�ــتــواضـــعـــ9 والـــفـــارغـــ9:
Rشـــــــرفـــــــوا مــــــــأدبــــــــتــــــــه فــــــــي خــــــــشــــــــوع
وانــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــي أدب:
لـــــزوجـــــاتـــــه الـــــشـــــابــــــات المحــــــكــــــومــــــات.

ويبدو استلهام بوشكK 'عاني هذه الآيات من سورة الأحزاب متسقا مع
نفوره الشخصي من بهرجة النساء في طبقته الأرستقراطية وخروجهن عن
Hوافتقاد البعض منهن 'عنى الوفاء والإخلاص لـلـزوج ولـلأسـرة Hالاحتشام
كما تعكس انجذاب بوشكK تجاه النموذج الإسلامي في العفة والوفاء(×).
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- القصيدة الثالثة:٣
وتعكس القصيدة الثالثة تأثر بوشكr Kعاني الآيات القرآنية التي تدعو
إلـى الـتـواضـع وإلـى احـتـرام كـرامـة الإنـسـان بـصـرف الـنـظـر عـن مـكـانـتــه
الاجتماعيةH وكذلك الآيات التي تحض على الدعوة با'وعظة الحسنةH وأيضا
الآيات التي تحض على التفكير في دلائل القدرة الإلهية وزوال متع الحياة

الدنيا والتذكرة بأهوال يوم القيامة.
يستوقف اهتمام بوشكK قيمة التواضع واحترام الإنسان الصغير كمـا

 «عبس وتولىR أن جاءه الأعمىR وما) من سورة عبس:٧- ١وردت في الآيات (
Rفأنت له تصدى Rأما من استغنى Rأو يذكر فتنفعه الذكرى Rيدريك لعله يزكى

) من سورة عبس «أن٧- ١. وقد روى في تفسير الآيات (وما عليك ألا يزكى»
Hكان مشغولا مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام Hالنبي عليه السلام
وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم اتباعهمH فبينما رسول الله مشتغل
rن عنده من وجوه قريش جاء «عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى فقال يا
رسول الله علمني كما علمك اللهH وكرر ذلك وهو يعلم أن الرسول مشغول

.)٥٠(مع هؤلاء ا'شتركHK فكره رسول الله قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه»
) من سورة عبس الأبيات٧- ١إن بوشكK يؤسس على مضمون الآيات (

التالية:
وتجـــــهـــــم الـــــرســـــولR وهـــــو يـــــتـــــمـــــلـــــمـــــل
بــــــــــعــــــــــد أن أحــــــــــس دنــــــــــو الأعــــــــــمــــــــــى:
ويــــــســــــرعR لــــــكــــــن الـــــــرســـــــول لا يـــــــقـــــــدر
أن يـــــــــــــظـــــــــــــهـــــــــــــر لـــــــــــــه الحـــــــــــــيــــــــــــــرة.
لأنـه مـع الـكـتـاب الـسـمـاوي مـعـطـي وثــيــقــة
R9لا لــــــــلــــــــخــــــــارجــــــــ Rلـــــــك يــــــــا رســــــــول
Rبــــــشــــــر بــــــالــــــقـــــــرآن فـــــــي ســـــــكـــــــيـــــــنـــــــة
دون أن تجـــــــــــــــبـــــــــــــــر الـــــــــــــــكـــــــــــــــفــــــــــــــــار !

وsكن فهم اهتمام بوشكK باستلهام معنى «التواضع» عن الـقـرآن فـي
إطار ظروف واقعةH فهو هنا يسترشد بدعوة القرآن إلى التواضع واحترام
الإنسان بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية كي يجعـل مـن هـذه الـدعـوة

�وذجا للقدوة الحسنة للتعامل مع البسطاء أمام طبقته الأرستقراطية.
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ثم يعقب ذلك استلهام بوشكK لآيات سورة عبس التي تدعو إلى التأمل
«قتل): ٣١-  ١٧في نظام سير الكون كبرهان على وجود الله وهـي الآيـات (

الإنسان ما أكفرهR من أي شيء خلقهR من نطفة خلقه فقدرهR ثم السـبـيـل
يسرهR ثم أماته فأقبرهR ثم إذا شاء أنشرهR كلا �ا يقـض مـا أمـرهR فـلـيـنـظـر
الإنسان إلى طعامهR أنا صببنا ا�اء صباR ثم شققنا الأرض شقاR فـأنـبـتـنـا

فيها حباR وعنبا وقضباR وزيتونا ونخلاR وحدائق غلباR وفاكهة وأبا».
) من سورة عبس على النحو التالي:٣١-  ١٦إن بوشكK يستلهم الآيات (

عــــــــلام يـــــــــتـــــــــغـــــــــطـــــــــرس الإنـــــــــســـــــــان ?
Rعــــلــــى أنــــه جــــاء إلـــــى الـــــدنـــــيـــــا عـــــاريـــــا
Rعـــلـــى أنـــه يـــســــتــــنــــشــــق دهــــرا قــــصــــيــــرا
وأنه سيموت ضعيفاR مـثـلـمـا ولـد ضـعـيـفـا ?
ألا يــــــعــــــلــــــم أن الــــــلــــــه ســـــــيـــــــمـــــــيـــــــتـــــــه
ويـــــــــبـــــــــعـــــــــثــــــــــه {ــــــــــشــــــــــيــــــــــئــــــــــتــــــــــه?
وإن الـــــــــســـــــــمــــــــــاء تــــــــــرعــــــــــى أيــــــــــامــــــــــه
فــــي الــــســــعـــــادة وفـــــي الـــــقـــــدر الألـــــيـــــم ?
Rألا يـــــعـــــلـــــم أن الـــــلـــــه وهـــــبـــــه الـــــثـــــمــــــار
والخـــــــبـــــــزR والــــــــتــــــــمــــــــرR والــــــــزيــــــــتــــــــون
ثـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــارك جــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــوده
فـــوهـــبـــه الـــبـــســـتـــانR والــــتــــلR والحــــقــــل ?

) من سورة٤٢-  ٣٣ثم يعقب ذلك استلهام مشهد القيامة عـن الأبـيـات (
«فإذا جاءت الصآخةR يوم يفر ا�رء من أخيهR وأمه وأبيهR وصاحبتهعبس: 

وبنيهR لكل امر� منهم يومئذ شأن يغنيهR وجوه يومئـذ مـسـفـرةR ضـاحـكـة
مستبشرةR ووجوه يومئذ عليـهـا غـبـرةR تـرهـقـهـا قـتـرةR أولـئـك هـم الـكـفـرة

الفجرة».
) مـن سـورة عـبـس٤٢-  ٣٣إن بوشـكـK يـؤسـس عـلـى مـضـمـون الآيـات (

الصورة الشعرية التالية:
R9ـــــــلاك ســــــــيــــــــعــــــــود مــــــــرتــــــــ�لـــــــكـــــــن ا
وســـيـــدوي عـــلــــى الأرض رعــــدا ســــمــــاويــــا:
Rوســــــــــــيــــــــــــفــــــــــــر الأخ مــــــــــــن أخــــــــــــيـــــــــــــه
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ويــــــــــبــــــــــتــــــــــعــــــــــد الابـــــــــــن عـــــــــــن أمـــــــــــه.
Rــــــــثــــــــل الجــــــــمــــــــيــــــــع أمــــــــام الــــــــلــــــــهkو
Rصــــــــــــــــرعــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــب
ويـــــــــــــــســــــــــــــــقــــــــــــــــط الــــــــــــــــكــــــــــــــــفــــــــــــــــار
يــــــغــــــطــــــيــــــهــــــم الــــــلــــــهــــــب والــــــعــــــفــــــار.

وما من شك في وجود ثمة علاقة بK استلهـام بـوشـكـK لـلآيـات الـتـي
تدعو إلى الإsان ونبذ الشك وبK الظروف الـنـفـسـيـة الـتـي كـان sـر بـهـا
شاعرنا وقت كتابة القبساتH فقد أشـرنـا آنـفـا إلـى أن هـذه الـفـتـرة كـانـت
rثابة منعطف روحي في وجدان الشاعر الذي سلك طريقا من الشك إلى

الإsان بدعوة القرآن.
Kوذلـك حـ Hتد من القصيدة الثالـثـة إلـى الـرابـعـةs انsإن حديث الإ
يحاول بوشكK تأكيد معنى الإsان من خلال استلهام القصص القرآني.

- القصيدة الرابعة:٤
) Kالآيـتـ Kمن سـورة٢٥٨-  ٢٥٧وفي القصيدة الرابعة يستلهـم بـوشـكـ (

البقرة والتي تحكي قصة النمرود الذي جادل إبراهيـم وقـد أبـطـره ا'ـلـك.
«الله ولي الذين آمنوا يخـرجـهـم مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور والـذيـن كـفـروا
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدونR ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربهR أن أتاه الله ا�لك إذ
قال إبراهيم ربي الذي يحيي وkيت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فان
الله يأتي بالشمس من ا�شرق فأت بها من ا�غربR فبهت الذي كفر والله لا

.«9�يهدي القوم الظا
) Kالصورة٢٥٨-  ٢٥٧وعلى معاني الآيت Kمن سورة البقرة يؤسس بوشك (

الشعرية التالية:
Rيـــــــــا قـــــــــادر Rمــــــــعـــــــــك فـــــــــي الـــــــــقـــــــــد�
Rيــــــا عــــــظــــــيـــــــم تـــــــوهـــــــم أن يـــــــتـــــــبـــــــارى
Rــــتــــلـــــئـــــا بـــــالـــــكـــــبـــــريـــــاء المجـــــنـــــونـــــةr
ولـــــكـــــن أنـــــت يـــــا إلـــــهـــــيR أفــــــحــــــمــــــتــــــه.
Rأنــت (تـــقـــول): أنـــا أهـــب الـــعـــالـــم الحـــيـــاة
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وأعــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــب الأرض بـــــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــــوت
فــــيــــدي مــــبــــســــوطـــــة عـــــلـــــى كـــــل شـــــيء.
Rأهــــــب الحــــــيــــــاة R(أقــــــول) Rوأنـــــا كـــــذلــــــك
وأعــــــــــــاقـــــــــــــب أيـــــــــــــضـــــــــــــا بـــــــــــــا�ـــــــــــــوت.
فــــــــــــــــأنــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا ربR نـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــك.
لــــــــكــــــــن خــــــــيــــــــلاء الإثــــــــم خــــــــفــــــــتـــــــــت
مــــــــن كــــــــلــــــــمــــــــتــــــــك الــــــــغـــــــــاضـــــــــبـــــــــة:
Rـــــــشـــــــرق�ســـــــأرفـــــــع الـــــــشـــــــمـــــــس مـــــــن ا
فــــــــارفــــــــعــــــــهــــــــا أنــــــــت مــــــــن ا�ــــــــغـــــــــرب !

- القصيدة الخامسة:٥
Kان في القصيدة الخامسة حيث يستلـهـم بـوشـكـsويستمر حديث الإ
Hعن القرآن فكرة التأمل ا'ادي في الكون للتدليل بها على موضوع الألوهية

«خلق السموات بغيـر) من سورة لقمـان ١٠ويستوقف انتباه بوشكK الآيـة (
Rوألقى في الأرض رواسي أن �يد بكم وبث فيها مـن كـل دابـة Rعمد ترونها

)٣٥وأنزلنا من السماء ماءR فانبتا فيها من كل زوج كر�». وكـذلـك الآيـة (
Rمن سورة النور: «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح

ا�صباح في زجاجةR الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة».
ويؤسس بوشكK على معاني الآيات السابقة الصورة الشعرية التالية:

Rالــــســــمـــــاء بـــــلا عـــــمـــــد Rالأرض ســــاكــــنــــة
Rالخـــــالـــــق الــــــذي نــــــعــــــتــــــمــــــد عــــــلــــــيــــــه
لـــن يـــســـقــــط الــــســــيــــل عــــلــــى الــــيــــابــــس
ولـــــــــــــن يــــــــــــــقــــــــــــــهــــــــــــــرنــــــــــــــا وإيــــــــــــــاك.
Rلـــــقـــــد أضـــــأت الـــــشـــــمـــــس فـــــي الــــــكــــــون
Rوأضـــــــأت أيــــــــضــــــــا الــــــــســــــــمــــــــاء والأرض
Rمـــثـــل نـــبـــتـــة كــــتــــان �ــــتــــلــــئ بــــالــــزيــــت
تـــــــضـــــــيء فـــــــي مــــــــصــــــــبــــــــاح بــــــــلــــــــوري.
صـــــــل لـــــــلـــــــخـــــــالـــــــقR فـــــــهـــــــو الــــــــقــــــــادر
فـــهـــو يـــحــــكــــم الــــريــــحR فــــي يــــوم قــــائــــظ
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Rويـــــرســـــل الــــــســــــحــــــب إلــــــى الــــــســــــمــــــاء
ويـــــــــــهـــــــــــب الأرض ظـــــــــــل الأشـــــــــــجـــــــــــار.
إنــــــــــه الــــــــــرحــــــــــيـــــــــــم: قـــــــــــد كـــــــــــشـــــــــــف
Rلمحــــــــــمــــــــــد الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــــســــــــــاطــــــــــع
Rفـــلـــنـــنـــســـاب نـــحـــن أيـــضـــا نـــحــــو الــــنــــور
ولـــــتـــــســـــقـــــط الـــــغـــــشـــــاوة عــــــن الأعــــــ9.

H«ان بروح «القرآن الساطـعsوينطوي ا'قطع الأخير على دعوة إلى الإ
وإلى ضرورة الاهتداء «بنور» القرآن الكر�.

- القصيدة السادسة:٦
وتعد القصيدة السادسة من أهم قصائد «قـبـسـات مـن الـقـرآن» فـهـذه
القصيدة تعكس جانبا من مكنون خلجات بوشكK في الفترة التي سـبـقـت

الانتفاضة الديسمبرية.
وترتبط القصيدة السادسة في «قبسات من القرآن»H شكليـا بـقـصـيـدة
«الرسول» وبالقصيدتK الأولى والثالثة من القبساتH فقصيـدة «الـرسـول»
تتناول وصف «وهب النبوة» للرسولH أما القصيدتان الأولى والثالثة فتتناولان
وصف مرحلة الدعوة «با'وعظة الحسنـة» فـي سـيـرة الـرسـولH ثـم تـتـنـاول
القصيدة السادسة مرحلة الدعوة من خلال الجهادH وهذا الترتيب يعكس
فهما من جانب الشاعر بوشكK للمراحل الـزمـنـيـة ا'ـتـعـاقـبـة فـي الـدعـوة
الإسلامية �ثلة في سيرة الرسولH فكما هو معروفH حمل الرسول الدعوة
سرا طوال ثلاث سنوات داعيا إلى الإسلام «بالحكمة وبا'وعظة الحسنة»

 «يا أيها النبي إنا أرسلناك) من سورة الأحزاب:٤٧-  ٤٥وذلك كما في الآيات (
شاهدا ومبشرا ونذيراR وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراR وبشر ا�ؤمن9

بأن لهم من الله فضلا كبيرا».
Hلكن الدعوة با'وعظة الحسنة قوبلت بالجحود والنكران وا'طاردة بالأذى
فقاد الرسول جيش ا'سلمK لمحاربة ا'شركHK ومـن خـلال هـذه الحـروب
برزت صورة الرسول القائد ا'ثالي القادر على إحراز النصرH فـقـد حـشـد
رجالهH ونظم صفوفهمH وأعدهـم لـلـقـتـال مـاديـا ومـعـنـويـاH وحـفـزهـم عـلـى

الاستبسال في القتال حتى النصر أو ا'وت إsانا بالرسالة.
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وما من شك في إعجاب بوشكK بصورة الرسول المحاربH الـذي نـشـأ
في الصحراء البادية يتيماH ثم مضى يدعو إلى رسالته في ثبات وحكمةH ثم
اضطر للحرب حK صارت الحرب ضرورةH فاقتحم الصعاب هو وأصحابه
غير آبه با'وتH حتى 4كن من جمع شمل القبائل العربية ا'شتتـة لـيـؤلـف
Hونهضت نهضة قـويـة Hمنها قوة كبرى امتدت فتوحاتها في أرجاء ا'عمورة
وجالت في العالمH وصارت معقلا للعلم والتقدم.. .. إن بوشكK كما لو كان
يسترجع في الذاكرة جانب الجهاد في السيرة النبوية ليعـيـد إلـى الأذهـان
مجد أمة قامت على الدعوة فأقامت مجدا ورفعت شعباH أما �وذج الرسول
.Kالصابر في الجهاد فهو يتقاطع مع أحد أهم مـوضـوعـات إنـتـاج بـوشـكـ
موضوع القائد والرعيةH فهو يرسم من خلال سيرة الرسول ا'لامح ا'ثالية

للقائد القدوة.
إن روح البطولة الإسلامية تعبر آفاق الزمان وا'كان لتجد تربة خصبة
لها في الواقع الروسي في الثلث الأول من القرن ا'اضي وتصبح قريبة من

«وعي الديسمبريK» وفكرهم.
لقد شاهد النقاد الروس في استلهام بوشكK لنموذج البطولة الإسلامية

H .)٥١(تجسيدا ليأس الشاعر من «بطولة الشعوب الأوربية» 
 كما وجدوا في القصيدة السادسة تجسـيـدا لـلإحـسـاس ا'ـرتـقـب مـن

H وقد كانH)٥٢(جانب الشاعر بوشكK «بقرب الأحداث الثورية في روسيا» 
Kففي العام التالي لظهور «قبسات من القرآن» حدثت انتفاضة الديسمبري
الذين ثارت ثائرتهم إرساء الروح العدل والحرية وا'ساواة بK طبقات الشعب

الروسي.
تبدأ القصيدة السادسة باقتباس معنى الجهادH يعقبه الحديث عن مغا¬
الحربH ثم فكرة الفداء بالنفسH ثم تبشير الشهداء بالجنة و «السـخـريـة»

من ضعاف النفس ا'تقاعسK عن الجهاد.
لــــــيــــــس بــــــاطــــــلا أن حـــــــلـــــــمـــــــت بـــــــكـــــــم
Rورؤوســـــكـــــم مـــــحـــــلـــــقـــــة Rفـــــي مـــــعـــــركـــــة
Rوســـــــــــيـــــــــــوفــــــــــــكــــــــــــم مــــــــــــضــــــــــــرجــــــــــــة
فـــي خـــنـــادقR وفـــي بــــروجR وعــــنــــد الأســــوار
Rـــــبـــــتـــــهـــــجـــــة�إنــــصــــتــــوا إلــــى الــــدعـــــوة ا
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يــــا أبـــــنـــــاء الـــــصـــــحـــــارى ا�ـــــلـــــتـــــهـــــبـــــة !
ســــوقــــوا إلــــى الأســــر الإمـــــاء الـــــشـــــابـــــات.
إقـــــــتـــــــســـــــمـــــــوا غـــــــنـــــــيـــــــمـــــــة الحــــــــرب !
Rلــــــقــــــد انــــــتــــــصــــــر�: فــــــالمجــــــد لـــــــكـــــــم
ويـــا لـــلـــســـخـــريـــة مـــن ضـــعـــاف الـــنـــفـــس.
Rفــــــــــنــــــــــداء الحــــــــــرب لــــــــــم يــــــــــلــــــــــبــــــــــوه
ولــــــم يــــــصــــــدقــــــوا الأحــــــلام الــــــرائــــــعــــــة.
Rوهـــــــــــــــــــــــــــــم الآن فـــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــــدم
تـــــــفـــــــتـــــــنـــــــهـــــــم غـــــــنـــــــيــــــــمــــــــة الحــــــــرب
Rيــــــــقـــــــــولـــــــــون: خـــــــــذونـــــــــا مـــــــــعـــــــــكـــــــــم
لـــكـــنــــكــــم ســــتــــقــــولــــون: لــــن نــــأخــــذكــــم.
الـــشـــهــــداء الــــســــاقــــطــــون فــــي ا�ــــعــــركــــة:
هـــــــــــــــــــــم الآن فـــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة
يــــــــــــغـــــــــــــرقـــــــــــــون فـــــــــــــي نـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــم
لا يــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــيء

)٢٧ويبدو معنى الجهاد والحديث عن مغا¬ الحرب مقتبسا عن الآية (
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بـالحـق لـتـدخـلـن ا�ـسـجـدمن سورة الفـتـح: 

الحرام إن شاء الله آمن9 محلق9 رءوسكم ومقصرين لا تخافون بعلم ما
):١٩- ١٨لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا» وكذلك عن الآيتـ9 (

«لقد رضي الله عن ا�ؤمن9 إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباR ومغا  كثيرة يأخـذونـهـا وكـان

الله عزيزا حكيما».
أما معنى الجهاد بالنفس حتى الاستشهاد وتبشير الشهداء بالجنة فيبدو

«يا أيهـا الـذيـن آمـنـوا هـل) من سورة الـصـف: ١٢-١٠مقتـبـسـا عـن الآيـات (
دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمR تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدونأ

في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونR يغفر لكم
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات

عدن ذلك الفوز العظيم».
وتتناول القصيدة السابقة جانبا آخر من سيـرة الـرسـول: الـرسـول فـي
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) من١٠- ١تبتله وطاعته وقيامه الليلH حيث يستلهم بوشكK معاني الآيات (
 «يا أيها ا�زمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلاRسورة ا'زمل:

أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاR إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاR إن ناشئة الليل
هي أشد وطئا وأقوم قيلاR إن لك في النهار سبحا طويلاR واذكـر اسـم ربـك
وتبتل إليه تبتيلاR رب ا�شرق وا�غربR لا إله إلا هو فاتخذه وكـيـلاR واصـبـر

على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا».
) من سورة ا'زمل الصورة١٠- ١إن بوشكK يؤسس على معاني الآيات (

الشعرية التالية:
إنـــــــــــــهـــــــــــــض أيــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــوجــــــــــــــل:
Rفـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــك
مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدس
يــــــــــضــــــــــيء حـــــــــــتـــــــــــى الـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاح.
Rوبــــــــــــــــــصــــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــــالــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــة
تــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــىR يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول
Rالأفـــــــــــــــكـــــــــــــــار الـــــــــــــــشـــــــــــــــجـــــــــــــــيــــــــــــــــة
والأحـــــــــــلام الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــطـــــــــــانـــــــــــيــــــــــــة
وأقـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــلاة فـــــــــــــــــــــــي
Rخــــــــــشـــــــــــوع حـــــــــــتـــــــــــى الـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاح
والــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب الــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاوي
اقـــــــــــــرأه حـــــــــــــتـــــــــــــى الـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــاح !

ولابد أن فكرة السهر ومجاهدة النـفـس فـي سـبـيـل الـدعـوة كـانـت هـي
) من سورة ا'زملH فهذا١٠- ١السبب وراء استلهام بوشكK 'عاني الآيات (

ا'عنى يكتسب وجودا حيويا-في إطار الظروف التاريخية التي كتـبـت فـيـهـا
-  عشية الانتفاضة الديسمبريةH فهذه الفترة١٨٢٤القبسات التي ظهرت عام 

كانت وقتا للجهاد بالفكر والرأي.

- القصيدة الثامنة:٨
وتعكس القصيدة الثامنة إعجاب بوشكK بسـمـة الـكـرم الـتـي اقـتـرنـت
بالعربي أكثر من غيره من شعوب العالمH فقد اشتهر العرب بالجود حتى أن
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بعض العرب كان يشق عليه أن يأكل وحده وفي هذا يقول حا�:
إذا مـــــا صـــــنـــــعــــــت الــــــزاد فــــــالــــــتــــــمــــــس لــــــه

أكـــــــيـــــــلا فـــــــإنـــــــي لـــــــســـــــت آكـــــــلــــــــه وحــــــــدي
Kويبدو أن فكرة الكرم عند العرب تتقاطع في مخيلة الشـاعـر بـوشـكـ
ومفهوم الصدقة في الإسلامH فهو-رrا-حان يظن في الصدقة مظهرا من
HKمظاهر الكرم. وقد اجتذبت فكرة الصدقة فـي الـقـرآن اهـتـمـام بـوشـكـ
فالقرآن شجع على الصدقةH وسن الزكاة على ا'سلـم الـقـادر يـسـاعـد بـهـا
المحتاجH وجعل الإسلام من الزكاة ركنا من أركانه الأساسيةH وحدد قيمتها
ومقدارها من ثروة الغنىH وبذا جسد الإسلام شكلا مـن أشـكـال الـتـكـافـل

الاجتماعي بK الناس.
وحرصا على الجانب ا'عنوي للفقراء حذر القرآن من اقتران الصدقـة
با'ن والأذىH ففي هذا ا'ن ضياع لثواب الصدقة لأنه ينطوي على استكبار

) من سورة البقـرة إلـى٢٦٤-  ٢٦٢على من أنفق عليهـمH وقـد دعـت الآيـات (
Hكما نهت عن ا'ن الذي قد يتبع الصدقة Hالصدقة وبشرت بالجزاء 'ن ينفقها
وشبهت من sن بصدقته بالحجر الأملس الناعم الذي يوجـد عـلـيـه تـراب
خفيفH فهطل ا'طر عليه فأزالهH فا'ن يزيل ثـواب الـصـدقـة مـثـلـمـا يـزيـل
ا'طر التراب عن الحجر الأملسH وقد وردت هذه ا'عـانـي فـي آيـات سـورة

 «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناالبقرة.
ولا أذى لهم أجرهم عند وبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونR قول معروف
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليمR يا أيها الذين آمنوا لا
تبطلوا صدقاتكم با�ن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صـلـدا لا

يقدرون على شيء rا كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين».
) من سورة البـقـرة عـلـى٢٦٤-  ٢٦٢إن بوشكK يستلـهـم مـعـانـي الآيـات (

النحو التالي:
Rدقـع�وأنتم تتاجرون بضميركم أمام الفقر ا
لا تــــنــــثــــر هــــبــــاتــــك بــــيــــد مــــقــــتــــصـــــده:
فــــالــــســــمــــاء تــــبــــغــــي الــــكـــــرم الـــــوفـــــيـــــر.
ففي يوم الحساب العسيرR ومثل حقل خصيب
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Rآه يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر
ســـتـــجـــازي أعـــمـــالــــك بــــأعــــظــــم الجــــزاء.
Rـكـتـسـب�لكن إذاR أسفت على عطاء الدنـيـا ا
Rوأنـت تـنــاول الــســائــل عــطــاءك الــشــحــيــح
Rوضــــيــــقــــت مــــن بــــســـــطـــــتـــــك الـــــغـــــيـــــور
Rمـثـل حـفــنــة تــراب Rفـاعـرف: أن كـل هـبـاتـك
Rغــــســــلــــهـــــا مـــــطـــــر وفـــــيـــــر عـــــن حـــــجـــــر
فــــتــــمــــحــــوR ويـــــنـــــبـــــذ الـــــرب الـــــعـــــطـــــاء.

وsكن فهم أسباب اهتمام بوشكK باقتباس موضوع الصدقة عن القرآن
من إطار ظروف الواقع ا'عاصر للشاعر إبان فترة كتابة القبسـات (الـثـلـث
الأول من القرن التاسع عشر) فقد كان السواد الأعظم من الشعب الروسي
�ثلا في الفلاح يغرق في الفقر ويكبله قانون الرقH فهل كان بوشكK يعيد
إلى الأذهان فكرة الصدقة-كما شرعها الإسلام-كحل للتناقض الاجتماعي
بK السواد الأعظم الفقير والأقلية الإقطاعية الأرستقراطية التي كان ينتمي

.? Kإليها الشاعر بوشك

- القصيدة التاسعة:٩
ويستمر حديث الإsان في القبسات في القصيدة التاسعة وهي أجمل
قصائد المجموعةH حيث يؤكد بوشكK الإsان من خلال البعثH فيستـلـهـم
عن القرآن قصة الرجل الذي مر على قريـة وقـد سـقـطـت جـدرانـهـا عـلـى
سقوفها فقال. «كيف يحيي الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارهاH قال ذلك
استعظاما لقدرة الله تعالى وتعجبا من حال تلك ا'دينة وما هي عليـه مـن
الخراب والدمار وكـان راكـبـا حـمـاره حـيـنـمـا مـر عـلـيـهـا فـأمـات الـلـه ذلـك

«أو) من سورة البـقـرة: H٢٥٩ وقد وردت هذه القصة فـي الآيـة ()٥٣(السائـل»
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد
موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت. قال لبثت يوما أو بعض
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنـهR وانـظـر
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) من سورة البـقـرة الـصـورة٢٥٩ويستلهم بوشـكـK عـن مـضـمـون الآيـة (
الشعرية التالية:

وتـذمــر إلــى الــلــه عــابــر الــســبــيــل ا�ــتــعــب:
Rفـقـد أضـنــاه الــظــمــأ والحــنــ9 إلــى الــظــل
Rوضل في الصحـراء ثـلاثـة أيـام وثـلاث لـيـال
وأرهــــق الــــقــــيــــظ والــــغــــبــــار مــــقــــلــــتــــيـــــه
Rوبــــحـــــســـــرة يـــــائـــــســـــة اســـــتـــــدار حـــــولـــــه
فـــشـــاهـــد فـــجـــأة بـــئـــرا تحـــت الــــنــــخــــلــــة.
Rفــأســرع الخــطــى نــحــو نــخــلــة الــصــحـــراء
وبـــــــــتــــــــــيــــــــــار بــــــــــارد روى فــــــــــي نــــــــــهــــــــــم
Rلـســانــه وقــرت عــيــنــاه شــديــدتــا الالــتــهــاب
ورقـــــــــــدR قـــــــــــرب حـــــــــــمـــــــــــاره الـــــــــــوفـــــــــــي
ومـــــــرت فـــــــوقـــــــه ســـــــنــــــــوات طــــــــويــــــــلــــــــة
{ـــــــشـــــــيـــــــئـــــــة رب الـــــــســــــــمــــــــاء والأرض.
Rثـــم أتـــت لـــلـــعـــابـــر ســـاعـــة الاســـتـــيـــقــــاظ
فـــنـــهــــض وســــمــــع صــــوتــــا غــــيــــر مــــرئــــي:
«أ�ـت عـمـيــقــا فــي الــصــحــراء مــن زمــن ?»
فــيـــجـــيـــب: هـــاهـــي ذي الـــشـــمـــس عـــالـــيـــة
كـانـت تـسـطـع الـبـارحـة فـي سـمــاء الــصــبــاح
و�ـت عـمـيـقـا مـن الـصـبـاح حـتـى الـصــبــاح.
Rلقد �ت أطول Rلكن الصوت قال: «آه يا عابر
Rانــــظــــر: رقــــدت شــــابــــا ونــــهــــضــــت كــــهـــــلا
وقــد فــنــيــت الــنــخــلــةR أمــا الــبــئــر الـــبـــاردة
Rفقد نضبت وجفت في الـصـحـراء الـقـاحـلـة
Rوحــــمــــلــــتــــه مــــن زمــــن رمــــال الــــســـــهـــــول
وأبـــــــــيـــــــــضـــــــــت عـــــــــظـــــــــام حـــــــــمــــــــــارك».
واحــــــتــــــوى الــــــعــــــجــــــوز حــــــزن خــــــاطــــــف
وانــتــحــب وهــو يـــنـــكـــس رأســـه ا�ـــهـــتـــزة.. .
وآنــذاك حــدثــت مــعــجــزة فــي الـــصـــحـــراء:
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Rفــقـــد بـــعـــث الـــغـــابـــر فـــي حـــســـن جـــديـــد
Rومن جديد تأرجحت النخلة برأسها الظليل
R«ومن جديد سرت في البـئـر بـرودة و «شـبـورة
Rـــتـــداعـــيـــة�وانــتـــصـــبـــت عـــظـــام الحـــمـــار ا
Rوأصــــدر الــــنــــهــــيــــق Rواكــــتــــســــى الجــــســــد
Rوالــــبــــهــــجــــة Rوأحــــس الــــعــــابــــر بــــالــــقــــوة
وتـــألـــق فـــي دمـــائـــه الـــشـــبـــاب ا�ــــتــــفــــجــــر
ومــــــــلأ صــــــــدره الانــــــــشــــــــراح ا�ــــــــقــــــــدس:
وانـــطـــلـــق مـــواصـــلا طـــريـــقــــه مــــع الــــلــــه.

وقد أثارت القصيدة التاسعة تفسيرات متباينة بK النقاد فقد استبعدت
ا'ستشرقة كاشتاليفا إقتباس بوشكK 'ضمون القصيدة عن القرآنH وعللت
هذا الرأي بأن «التطور البطيء ا'تعاقب منطقيا للحدث والتفاصيل والوصف

.)٥٤(وطول الوقت ليس �يزا للقرآن»
وعلى العكس أكد الناقد سولوفوي أن «موتيفـة الـبـعـث بـإرادة الـلـه فـي

.)٥٥(القصيدة التاسعة إحدى ا'وتيفات القرآنية المحببة» 
وما من شك في أن مضمون القصيدة التاسعة في «قبسات من القرآن»

) من سورة البقرة التي٢٥٩مقتبس عن القرآن وبالتحديد من معاني الآية (
يوليها بوشكK-على ما يبدو-حبـا خـاصـاH فـقـد اسـتـلـهـم مـن مـعـانـيـهـا فـي
القصيدتK الرابعة والثامنة فـي «قـبـسـات مـن الـقـرآن». وقـد وردت فـكـرة
«البعث» بعد ا'وت في سورة البقرة-بالذات-فـي خـمـسـة مـواضـعH اسـتـلـهـم
عنها بوشكK في القصيدة الرابعة من «قبسات من القرآن» قصة النمرود
وإبراهيمH وهو هنا في القصيدة التاسعة يعود إلى نفس موضوع القصيدة

الرابعة وهو: نبذ الشك والبرهنة على الإsان من خلال البعث.
وعموما فليس هناك من تفسير لتضمK بوشكK الـقـصـيـدة الـتـاسـعـة

ضمن. قصائد «قبسات من القرآن» سوى أن مصدره فيها هو القرآن.
ويبدو جليا أن محور اهتمام بوشكK في القصيدة التاسعة ينصب على
Hـان بـالـلـهsان الذي يكتسب هنا معنى شاملا يتسع ليشـمـل الإsمعنى الإ
والقضية الوطنية وا'ستقبلH كما أن معنى «البـعـث» يـسـتـوعـب إلـى جـانـب
البعث الديني البعث الروحي للأمةH إذ تنتهي القصيدة التاسعة-بعيـدا عـن
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النص القرآني-بانطلاق عابر السبيل بعد الـبـعـث �ـتـلـئـا بـالإsـان والـقـوة
والبهجةH لتكون نغمة التفاؤل با'ستقبل هي ختام القبسات القرآنية.

وبعد فهذه «القبسات القرآنية» التي أخذت بألباب اعظم شعراء روسيا
هي خير شاهد على عا'ية «القيم القـرآنـيـة» الـتـي تـسـن الـسـلـوك الـقـو�
Hان ونبذ الغرور والشكsوتدعو إلى الإ Hوتنهى عن الفحشاء وا'نكر Hللإنسان
وإلى العفة والطهارةH ومؤازرة المحتاجH وإلى الجهاد في سبيل الحق والفداء

بالنفس من أجل الرسالة.
لقد لجأ بوشكK إلى القرآن بحثا عن ا'ثال الأخلاقي الخاص والقومي
العامH ومن ثم فأسباب انجذابه نحو القرآن تكمن في القرآن نفـسـه الـذي
بهز بقيمه «الأخلاقية» التي وجد فيها تجاوبا مع مثاله الشخصي ومرشدا
للعلاقة الصحيحة بK الإنسان والدين والآخرينH والإنسان والوطنH فاقتبس
بوشكK عن «القيم الأخلاقية» القرآنية قيما-بذاتـهـا-جـسـدهـا فـي أشـعـار
بغية بثها بK مواطنيهH كي تكون طريقا لهم نحو الأفضلH ولا أدل على ذلك
من كلمات بوشكK في القصيدة «الخامسة» عن القرآن «الساطع» والدعوة

.«Kونزع «الغشاوة عن الأع Hبالسعي نحو «نور» القرآن
Hا'ـوضـوعـي والـذاتـي Kلكن «قبسات من القرآن» هي-حقيقة-خليـط بـ
فهي ليست «محاكاة» با'عنى ا'باشر لهذه الكلمةH «فالقيم القرآنـيـة» الـتـي
تكتسب وجودا موضوعيا في «قبسات من القرآن» تنعكس من خلال الجانب
«الذاتي» للفنان في: بصمته الفنية الخاصةH أسلوبه الشعري ا'ميزH منهجه
الفني ورؤاهH فبوشكK حK يقتبس «القيمة الأخلاقية» القرآنية يستخلصها
من سياقها في القرآن ليعيد تجسيدها من خلال «الأنا» الداخلـيـةH وعـبـر
Kكن الإشارة إلى سمة هامة من سمات فن بوشكs مقوماته الفنية بحيث
وجدت تعبيرا لها في «قبسات من القرآن» هي: «التركيبة الغربية الشرقية

«K٥٦(في إنتاج بوشك(.
وبوشكK لا يلتزم بتسلسل «ا'عاني الأخلاقية» كما وردت في القرآنH بل
قد يجمع في القصيدة الواحدة بK معـان مـن سـور مـخـتـلـفـة (راجـع مـثـلا
القصيدة الأولى)H وهذه ا'عاني يجمع بينها فـي الـصـورة الـشـعـريـة ا'ـعـنـى
المجازي الذي يضمره الشاعر ويود الإيحاء به إلى القراء. و «قـبـسـات مـن
القرآن» هي تجسيد «لواقعية» بوشكK في مراحلـهـا ا'ـبـكـرة فـهـو هـنـا لـم
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يتخلص 4اما من أسر الرومانتيكية الآفلة إلى الزوال فـي إنـتـاجـهH والـتـي
sيزها في فنه استلهام «الشرق في كل تنوع خصوصية الثـقـافـة الـقـومـيـة

H وهذه السمة ا'ميزة لرومانتـيـكـيـة بـوشـكـK)٥٧(وفي كل دقته التاريـخـيـة» 
sكن أن نلاحظها-وبخاصة-في القصيدة التاسـعـة مـن «الـقـبـسـات» حـيـث
يستلهم بوشكK من القرآن فكرة التأكيد على الإsان من خلال البعث في
قصة الرجل الذي مر على قرية.. .. .»H لكن بوشكK يعيد تجسيد القصة
القرآنية فنيا مستخدما تفاصيل لم ترد في القصة القرآنيةH وهذه التفاصيل
الجديدة تلقي الضوء أمام القار£ على الطبيعة الخاصة وا'ميزة للصحراء
العربية التي ارتبطت في أذهان الأوربي rهد القرانH فيرسم أمام القار£
صورة للصحراء العربية في بعض سماتها كالصحراء القاحلةH وعيون ا'اء
الصحراويةH ونخلة الصحراءH وفي هذه السمات ينعكـس-كـذلـك-«الـذاتـي»

في استلهام القرآن.
وقد قدمت الباحثة لوبيوكوفا محاولة 'قارنة أسلوب «قبسات من القرآن»
بالتعبير القرآني مؤكدة في غضون ذلك موهبة بوشكK في تصوير جمالية

H لكن هذه المحاولة تبدو عدsـة الجـدوىH فـبـوشـكـK)٥٨(التعبير الـقـرآنـي 
اعتمد على الترجمتK الروسية والفرنسية اللتK ابتعدتا عن الأصلH «وللعرب
Hفـفـيـهـا الاسـتـعـارة Hومعناها طـرق الـقـول ومـآخـذه H(المجازات) في الكلام
Hوالإخـفـاء Hوالـتـكـرار Hوالحـذف Hوالـتـأخـيـر Hوالـتـقـد� Hوالـقـلـب Hوالتمثيل
والإظهارH والتعريضH والإفصاحH والكفايةH والإيضـاحH ومـخـاطـبـة الـواحـد
HKوالواحد والجميع خطاب الاثن Hوالجميع خطاب الواحد Hمخاطبة الجميع
Hوبلفظ العمـوم 'ـعـنـى الخـصـوص Hوالقصد بلفظ الخصوص 'عنى العموم
وبكل هذه ا'ذاهب نزل القرآنH ولذلك لا يقدر أحد من التراجم أن ينقـلـه

)٥٩(إلى شيء من الألسن».. 

ومع ذلك sكن الإشارة إلى أن بوشكK-برهافة الفنان ا'بدع-قد استشعر
إلى حد ما جمال التعبير القرآني بالقدر ا'تاح في الترجمة الروسية التـي
أنجزها ا'ترجم والأديب فيريفكHK وهي الترجمة الـتـي أثـنـى عـلـيـهـا ثـنـاء
Hالـدلـيـل Kولنا في كلمات الشاعر بوشك Hكبيرا ا'ستشرق كراتشكوفسكي
فقد أكد-وكما أشرنا آنفا-أن سبب اجتذابه للقرآن يكمن في أن «الكثير من

القيم الأخلاقية موجزة في القرآن في قوة وشاعرية».
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لقد لعب القرآن الكر� دورا كبيرا في التطور الروحي لشـاعـر روسـيـا
الأكبر الكسندر بوشكHK كما كان له تأثير كبير في التكوين الروحي والفكري
لرواد الحركة الوطنية الروسية إبان الثلث الأول من القرن ا'اضيH كما كان
«لقبسات من القرآن» فضل ظهور العديد من ا'ؤلفات الأدبية الروسية التي

تستلهم من القرآن معاني الفضيلة والإsان وروح البطولة ا'لهمة.

«الشيطان» في ريشة بوشكين:
وفي روح من الرؤية الإسلامية للشيطان يرسم بوشـكـK صـورة لـه فـي

أكثر من قصيدة أهمها «الشيطان»H «ا'لاك» و «لقطة من فاوست».
)H يرسم بوشكK صورة للشيطـان عـلـى١٨٢٤وفي قصيدة «الشيـطـان» (

النحو التالي:
)٦٠(«الشيطان» 

في تلك الأيامR ح9 كان جديدا بالنسبة لـي
كــــــــــل انــــــــــطــــــــــبــــــــــاعــــــــــات الــــــــــوجـــــــــــود-
Rوضـــجـــيـــج الـــبـــلـــوط Rونــظــرات الــشــابـــات

R-ًوغــــــــــنــــــــــاء الــــــــــبــــــــــلــــــــــبــــــــــل لــــــــــيـــــــــــلا
حـــــ9 كـــــانـــــت ا�ـــــشــــــاعــــــر الــــــســــــامــــــيــــــة
الحــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــةR المجـــــــــــــــــــد والحـــــــــــــــــــب
والـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــون ا�ـــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــة
Rكــــــــانـــــــــت تـــــــــقـــــــــلـــــــــق الـــــــــدم بـــــــــشـــــــــدة
ســـــــــــــــاعـــــــــــــــات الآمــــــــــــــــال وا�ــــــــــــــــتــــــــــــــــع
والحــــســـــرة عـــــلـــــى الخـــــريـــــف ا�ـــــبـــــاغـــــت
آنـــــــــــذاك كـــــــــــان يـــــــــــعـــــــــــاودنـــــــــــي ســــــــــــرا
مــــــــــتــــــــــمــــــــــثــــــــــلا لــــــــــي فــــــــــي حــــــــــنــــــــــق
وكـــــــانـــــــت لــــــــقــــــــاءاتــــــــنــــــــا حــــــــزيــــــــنــــــــة:
Rنـــــظـــــراتـــــه الـــــعـــــجـــــيـــــبـــــة Rضــــحــــكــــتـــــه
أحــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــثــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــلاذعـــــــــــــــــــة
كــانــت تـــســـكـــب فـــي الـــروح الـــســـم الـــبـــارد.
وبــــــــــــــوشــــــــــــــايــــــــــــــة لا تــــــــــــــنــــــــــــــضـــــــــــــــب



136

مؤثرات عربية وإسلامية في أدب بوشك)

كـــــــــــــان يـــــــــــــوســـــــــــــوس بـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــوءة.
كــــــان يــــــســــــتــــــصــــــرخ الحــــــلــــــم الـــــــرائـــــــع
كـــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــزدرى الإلــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــام
لــــم يــــكــــن يــــؤمــــن بـــــالحـــــبR بـــــالحـــــريـــــة
كــــان يــــنــــظــــر إلــــى الحــــيــــاة فــــي تــــهــــكـــــم
ومـــا مـــن شـــيء فـــي الــــطــــبــــيــــعــــة كــــلــــهــــا
فـــــــــي مـــــــــبـــــــــاركـــــــــتـــــــــه كــــــــــان راغــــــــــبــــــــــا

في القصيدة السابقة يتمثل الشيطان لبـوشـكـK فـي صـورة الـوسـواس
الذي يغوي الإنسان ويلقي حديث السوء في النفسH كذلك يبرز الشيـطـان
في القصيدة كتعبير عن روح التكـبـر والـتـعـاظـم والازدراءH وهـذه الـسـمـات
Kا يرجح استلهام بوشك� Hمقترنة بصورة الشيطان في التراث الإسلامي

):٣٦-  ٣٤لصورة الشيطان عن القرآن الكر�. ففي سورة البقـرة (الآيـات (
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من
الكافرينR وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةR وكـلا مـنـهـا رغـدا حـيـثـمـا
شئتماR ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظا�R9 فأنزلهما الشيطان عنها
فأخرجهما rا كانا فيهR وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

مستقر ومتاع إلى ح9».
 Hوأيضا في سورة الناسRإله الناس Rملك الناس Rقل أعوذ برب الناس»

مـن شـر الـوسـواس الخـنـاس الـذي يـوسـوس فـي صـدور الـنـاسR مـن الجـنـة
 والجدير بالذكر أن صورة الشيطان في هذه القصيدة قد أثارتوالناس».

لدى معاصري الشاعر بوشكK ردود فعل تؤكد رمزيتها وارتباطها بشخصية
معاصرة. إلا أن بوشكK عارض هذا التصور مشيرا في غضون ذلـك إلـى
Hأنه كان يسعى في قصيدة «الشيطان» إلى «التعبير عن هدف آخر أخلاقي
وأن هذا الهدف يأتي في إطار تصور الشاعر الأ'اني جواه الذي يرى فـي

.)٦١(الشيطان عدوا أزليا للإنسانية وتجسيدا لروح الإنكار» 

خاتمة:
يعد «ا'وضوع الشرقي» في إنتاج بوشكK من ا'وضوعات الـرائـدة فـي
إنتاجهH فمن الصعب تسمية كاتب روسي آخر كان اهتمامه الإبداعي بالشرق
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. ويحتل «ا'وضوع العربي» مكانة مرموقـة)٦٢(ثابتا متنوعا على هذا النـحـو
في دائرة اهتمامات بوشكK بالشرقH فقد كان بوشكK-وحسب إشارة أحد

.)٦٣(نقاده-«يعرف الشرق الإسلامي أفضل من كل شيء وأكثر من أي شيء» 
ولا يبرز اهتمام بوشكK بالشرق العربي من فـراغ أو كـنـتـيـجـة لـشـطـحـات
الخيال الإبداعيةH بل يأتي كثمرة لقراءاته ا'تعمقة في تاريخ الشرق العربي
وحضارته وآثاره الأدبية وقرآنهH فضلا عـن الجـذور الـشـرقـيـة الإسـلامـيـة

التي ربطت بK الشاعر بوشكK والشرق الإسلامي.
)١٨٢٠وsكن اعتبار بداية فترة إقامة بوشكK في منفاه في الجـنـوب (

فـتـرة لـظـهـور «ا'ـؤثـرات الـشـرقـيـة» فـي إنـتـاجـهH تـلـتـهـا فـتـرة إقـامـتــه فــي
 وهي الفترة التي تعدى فيها بوشك١٨٣٠K) وحتى عام ١٨٢٤ميخائيلوفسكي (

حدود استلهام مجرد العناصر الشكلية للشرق لينفذ إلى نفس جوهر الحياة
الشرقية وفكرها. ولتصبح العناصر الشرقية جزءا مكونا «للتركيبة الغربية

.Kالشرقية» في إنتاج بوشك
ومن بK مؤلفات بوشكK ا'تأثرة بالـشـرق الـعـربـي sـكـن الإشـارة إلـى
محاور أساسية 4ثل الأركان الرئيسية في بناء «ا'وضوع العربي» في إنتاجه:
«روسلان ولودميلا»H والقصائد العاطفية الغزليةH و «نافورة باختشي سراي»

و«قبسات من القرآن».
Kوتعكس «روسلان ولودميلا» علاقة «ا'وضوع العربي» في إنتاج بوشك
باحتياجات ا'ذهب الرومانتيكـي فـي إنـتـاجـهH فـقـد اسـتـلـهـم بـوشـكـK فـي
«روسلان ولودميلا» الأثر الأدبي العربي الكبير «ألف لـيـلـة ولـيـلـة» بـعـد أن
وجد به الخيال الثري الذي يكمن في أعماقه ا'ثل الأعلى الأخلاقي ا'ميز

.Kلرومانتيكية بوشك
أما قصائد بوشكK العاطفية الغزلية وقصته الشعـريـة الـرومـانـتـيـكـيـة
«نافورة باختشي سراى» فتعكس تـأثـر بـوشـكـK بـقـصـائـد الـغـزل الـعـربـيـة
والفارسية وبالأسلوب الشرقي للشعر الذي ارتبط في تصور الأدباء الروس
Kتلك التي اعتمد فيـهـا بـوشـكـ Hبوفرة المجازات والاستعارات والتشبيهات
على ا'فردات ا'قتبسة عن حياة الشرقH والتي 4ـيـزت-فـي نـفـس الـوقـت-
Kبسمة «الغرابة» و «الفخـامـة» الـشـرقـيـة الـتـي تحـلـت بـهـا أعـمـال بـوشـكـ
الرومانتيكية.  وتعكس «قبسات من القرآن» الدور الكبير الذي لعبه القران
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في التطور الروحي لأكبر شعراء روسياH كما توضح سعي بوشكK نحو 4ثل
الفكر الديني للشرق العربي ومحاولته النفاذ الفلسفي إلى عمق هذا الفكر
وجوهرهH ذلك النفاذ الذي امتزج برؤية الشاعر لواقعهH فأثمر في «قبسات
من القرآن» «التركيبة الغربية الشرقية» في إنتاج بوشكK. كذلـك انـعـكـس
في «قبسات من القرآن» إعجاب بوشكK بالسيرة النبوية واستـلـهـامـه لـهـا

للتعبير بشكل مجازي عن أفكار الحرية والنضال ا'نكر للذات.
تحلى «ا'وضوع العربي» في إنتاج بوشكK بسمة غالبة ميزت ا'وضوع
الشرقي في إنتاجه وهي: ا'وضوعية والصدق في تصوير الشـرق الـعـربـي
في كل تنوع خصوصية الثقافة العربية القوميةH وفي دقتها التاريخيةH و4يزها

الحضاري: العربي الإسلامي.
لـقـد رافـق «ا'ـوضـوع الـعـربـي» الـتـطـور الـفـنـي فـي إنـتـاج بـوشـكـK مـن
الرومانتيكية إلى الواقعيةH كما اقترن rحاولته الواعية للإثراء الفنيH وتجويد
الصيغة الأدبية. كذلك عكس «ا'وضوع العربـي» فـي إنـتـاج بـوشـكـK سـمـة
ا'زج الحكيم وا'زاوجة بK التقاليد الأدبية الشرقية والأوربية وهو ا'نـهـج
الذي حرص عليه بوشكK في استلهام العناصر الشرقية وأكده حيث أشار
إلى أن «الأوربي في ولهه بالفخامة الشـرقـيـة يـجـب أن يـحـافـظ عـلـى ذوق

.)٦٤(الأوربي ورؤيته» 
لقد جسد «ا'وضوع العربي» بجلاء حلم الشاعر الذي طا'ا عـبـر عـنـه
وهو: «أن تتناسى الشعوب خلافاتها وتلتقي في عائلة إنسانية كبرى»H كذلك
يكتسب «ا'وضوع العربي» حيوية خاصة نظرا لتجسيده للمثـل الأخـلاقـيـة
للشاعر بوشكK وللأفكار الثورية التي عبرت عنها الحركة الديسمبرية في

روسيا في الثلث الأول من القرن ا'اضي.
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إيحاءات عربية إسلامية في
إنتاج ميخائيل ليرمونتوف

)١٨٤١-١٨١٤(

تمهيد:
 من أشهرLermontovيعتبر ميخائيل ليرمونتوف 

شعراء روسيا في القرن ا'اضيH وهو يحتل مكانة
.Kتالية لأكبر شعرائها الكسندر بوشك

أبدع ليرمونتوف في واقـع اجـتـمـاعـي تـخـتـلـف
ظـروفـه أsـا اخـتـلاف عـن ظـروفـنـاH وشــب عــلــى
مـقـايـيـس أخـلاقـيـة وعـادات اجـتـمـاعـيـة لا تـتــفــق
ومقاييسنا في الـشـرقH ومـع ذلـك فـتـأثـيـر الـشـرق
والحضارة العربية الإسـلامـيـة واضـح فـي إنـتـاجـه

وملموس.
لم يحظ التأثيـر الـعـربـي الإسـلامـي فـي إنـتـاج
ليرمونتوف بعناية الـبـاحـثـHK ولـكـن هـنـاك دراسـة
تتناول قراءات ليرمونتوف عن الشرق بعامة وأيضا

.)١(قصيدته «الجدل»
ويقدم هذا الفصل محاولة لتقييم أبعاد ومكانة
التـأثـيـر الـعـربـي والإسـلامـي فـي إنـتـاج مـيـخـائـيـل

.)٢(ليرمونتوف 

5
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وقبل التطرق للموضوع محل الدراسة سنتوقـف فـي ا'ـقـدمـة الـتـالـيـة-
بإيجاز شديد-عند ا'لامح العامة في إنتاج ليرمونتوف.

ملامح إنتاج ليرمونتوف:
قد لا يكون من قبيل الصدفة أن يأتي ثاني أكبر شعراء روسيا شبـيـهـا
في الكثير بسلفه الخالد بوشكHK فليرمونتوف الذي ذاع صيته بعد قصيدته

) والتي جاءت كمرثية وكعلامة استفهام حول١٨٣٧الشهيرة «موت الشاعر» (
مصرع الشاعر بوشكK فهو في الوقت نفسه يعتبر الوريث الشرعي لتراث
هذا الشاعر الكبير بوشكK في نضاله بفنه من أجل الحريةH ونقده للواقع
ا'عاصر ا'كبل بالقيودH ومثلما كانت الحـريـة الـسـبـب وراء ا'ـوت ا'ـفـاجـئ
لبوشكHK فقد كانت هي نفس السبب الذي أودى بحـيـاة لـيـرمـونـتـوف فـي
إحدى ا'بارزاتH ولم يكن قد بلغ السابعة والعشريـن وهـو فـي ذروة مـجـده

وشهرته وعطائه.
 في موسكو في أسـرة ضـابـط١٨١٤ولد ميخائيل ليرمـونـتـوف فـي عـام 

ينحدر من عائلة نبيلة عريقةH وانسابت طفولة ليرمونتوف بعيدا عن العاصمة
Hالـتـي تـخـتـرقـهـا الـوديـان Hالحقول اللانهائية Kفي جو ا'دن الضواحي «ب

H وقد كان لهذه النشأة الريفية دورها)٣(التي نادرا ما تظللها أدغال البلوط» 
في ارتباط شاعر ا'ستقبل بعالم الطبيعة وحياة الفلاحK الروس الأقنان.
غير أن ليرمونتوف تنقل فيما بعد بK موسكو وبطرسبرج الـتـي كـانـت
العاصمة آنذاكH وذلك للدراسة الجامعية والعسكريةH حيث تلقى تـعـلـيـمـا

عسكريا خاصاH تقلد بعده وظيفة ضابط في الحرس العسكري.
Hدلف ميخائيل ليرمونتوف إلى عالم الأدب في ثلاثينيات القرن ا'اضي
في «الفترة التاريخية الأليمة الفاصلة بK انتفاضة الديسمبريK والنهضة

.)٤(الدsوقراطية لبداية الأربعينيات» 
ورغم أن فترة إنتاج ليرمونتوف لا تتجاوز الثلاثة عشر عاماH فإنه-مثل
Hحيث قدم القصيدة الغنائـيـة Hأعطى للأدب إنتاجا غنيا ومتنوعا-Kبوشك

والقصة الشعرية الرومانتيكيةH وا'سرحية والرواية.
ويكتسب ليرمونتوف مكانة خاصة في تاريخ الأدب الروسيH فهو يـبـرز
فيه كآخر وأهم �ثل للاتجاه الرومانتيكي الثوريH ومن جهة أخـرى ظـهـر
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إنتاج ليرمونتوف معبرا عن ا'رحلة التاريخية التي كان sر بها الأدب الروسي
في ثلاثينيات القرن ا'اضي وقت بروز ا'ذهب الواقعيH إذ تحول ليرمونتوف
الشاعر الرومانتيكي الكبير الذي ترعرع فـي أحـضـان الـرومـانـتـيـكـيـة إلـى
التصوير الواقعي للحياةH وانعكس هذا التحول في وضوح في روايته الشهيرة
«بطل العصر» التي احتلت مكانة هامة في تاريخ الرواية الروسية في القرن

.)٥(التاسع عشر» 
Kارتبط إنتاج ليرمونتوف في الشعر والنثر وا'سرح برافـديـن أسـاسـيـ
HKوبوشك Kفي الرومانتيكية الروسية هما: «الرومانتيكية الثورية للديسمبري
والرومانتيكية الروسية الفلسفية. وإذا تحدثنا عن التقاليد الرومـانـتـيـكـيـة

.)٦(الغربيةH فبإنتاج بايرون» 
وتعكس رومانتيكية ليرمونتوف عملية التصادم بK ا'ساعي الشخصية
والطموحات الذاتية وبK ظروف الواقعH وقد عبرت قصائـد لـيـرمـونـتـوف
Kوأيضا روايته «بطل العصر» عـن هـذا الـتـصـادم الـتـراجـيـدي بـ Hالغنائية

الشخصية والواقع.
كذلك عبرت مسرحياته عن نفس الصراع بK «الأنا» الداخلية والعالم
H«الناس والرغبات» H«ومن أهم مسرحيات ليرمونتوف «الأسبان Hالخارجي

-١٨٢٣)H «الحفلة التنـكـريـة»H «الـشـقـيـقـان» (١٨٣١-١٨٣٠«الإنسان الـغـريـب» (
١٨٣٦.(

وتعتبر قصص ليرمونتوف الشعرية قمة الرومـانـتـيـكـيـة فـي فـنـه. ومـن
أشهر إنتاج ليرمونتوف في القصة الشعرية ما كتبه في وصف حياة وطبيعة
الجبليHK والتي أعطى خلالها كثيرا من ا'علومات الجـغـرافـيـة والـفـلـكـلـور

)H من١٨٣٣-١٨٣٠والأساطير والطابع القومي للقوقاز وقد كتبها في الفترة (
ذلك «إسماعيل بيه»H «الحاج ابريك»H «أسير القوقاز» وغيرها.

وتعكس هذه ا'ؤلفات خصائص رومانتيكية بوشكK حيث نجد في مركز
القصة بطلا واحدا تتكشف شخصيته من خلال مونولوج حماسيH وينعكس

من خلال ا'ؤلف شخصية البطل ا'تمردةH التواقة للحرية.
Hويشغل الشعر الغنائي مكانة مرموقة في إنتاج لـيـرمـونـتـوف الـشـعـري
وهو الإنتاج الذي شاهد فيه الناقد الكبير بيلينسكي تعبيرا عن «القضـايـا

.)٧(الأخلاقية ومصير الشخصية الإنسانية وحقوقها» 
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وتتنوع موضوعات أشعار ليرمونتوف بK قصائد تتطرق 'وضوع الوحدة-
)H وغيرها١٨٤١H)H و «عبر الشمال ا'وحش يقف وحيدا» (١٨٤١مثل «الصخرة» (

حيث تبرز الوحدة كثمرة للصراع بK البطل والعالم الخارجيH بـK الحـلـم
H«قصائد تناهـض الـظـلـم الاجـتـمـاعـي مـثـل «شـكـوى الـتـركـي Kوالواقع-وب

) «Kوقصائد وطنية حماسية مثل «بورودينو» (١٨٣٨«والسج H(و«الفكر»١٨٣٧ H(
) وغيرها.١٨٤١)H و «الوطن» (١٨٣٨(

أما قصائد ليرمونتوف التي تتطرق 'وضوع الحب فقد جاءت مـشـوبـة
بفقدان الأمل في حب حقيقي مـتـبـادلH فـالحـب فـي قـصـائـده دائـمـا غـيـر
سعيدH لا يأتي إلا بالعذاب والشقاءH وذلك مـثـل قـصـائـده (إلـى الـطـفـل) و

).١٨٤٠)H و «في زماننا ا'شاعر مؤقتة» (١٨٤٠«الوصية» (
ويعكس إنتاج ليرمونتوف-بشكل عام-اهتماما خاصا rوضوع الشخصية
الإنسانية الفردية ومعاناتها النفسيـةH وهـو أحـد ا'ـوضـوعـات الـرائـدة فـي
الأدب الروسي «ففي بداية القرن التاسع عشر (وخصـوصـا الـعـشـريـنـيـات
والثلاثينيات) تفتح الطريق أمام التطور العظـيـم لـلأدب الـروسـي الجـديـد
وأصـبـحـت مـوضـوعـات حـق الـشـخـصـيـة الإنـسـانـيـة والحـريـة الـسـيـاسـيــة
والاجتماعية والقومية والشعبية أصبحت كل هذه ا'وضوعات العظيمة التي
تعكس تغيرات الواقع الاجتماعيH أصبحت هي ا'ضمون الرئيسي للأدب.
وقد تطلبت هذه ا'وضوعات أشكالا جديدة من التعبير الفنيH وبهذا وضع

.)٨(أساس لبداية الأدب الروسي الجديد» 
ولقد 4كن ليرمونتوف بقوة «تعبيرية غير عاديـة مـن أن يـجـسـد عـالـم
أفكار الشخصية التقدمية ومعاناتها في عصره الإنتقالي كمـا فـي «عـصـر
اليأس العميق» ووقت «الأرواح ا'يتة» في الأدبH ونفـس الأرواح ا'ـيـتـة فـي

.)٩(الحياة»
ويتميز قصيد ليرمونتوف با'وسيقيةH والتصويـريـة الـرفـيـعـةH والـصـور
الشعرية الناصعةH ولغة ليرمونتوف «الشعرية والنثرية على السواء تنجذب
نحو الإيجاز البليغ ا'فعم با'ضمون والفكرة الفلسفيةH وا'ـكـتـظ بـالـنـعـوت
ا'دققةH والتشبيهات العاطفيةH والمجـاز الـبـK الـذي يـعـبـر فـي وضـوح عـن

.)١٠(عنصري الذاتية والإبداع لدى الشاعر» 
ويحتل ا'نظر الطبيعي في إنتاج ليرمونتوف مكانة هامة فهو يبـرز فـي
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ارتباط وثيق مع الإنسانH والمجتمع والتاريخH غير أن أشعار ليرمونتوف رغم
جمال صورها الشعرية وقوتهاH ورهافة كلمتها الـشـعـريـة قـد جـسـدت فـي
جلاء مزاج صاحبهاH ولذا فهي-وكما وصفها الناقد الكبير بيلينسكي-تجسد
«فيضا من قوة الروح التي لا تقهرH وقوة التعبير العملاقةH لكن لا يوجد بها
أملH فهي تدهش روح القار£ بنغمة الحزن على ضياع التفاؤل بالحياةH رغم

.)١١(التعطش للحياة وفيض ا'شاعر» 
لقد كان ليرمونتوف-حقيقة-وكما أطلق عليه بيلنسـكـي «الـشـاعـر الـذي
تجسدت فيه اللحظة التاريخية للمجتمع الروسي»H تلك اللحظة التي أتـت
Kوالتي يصح عليها تعبير الشاعر نفسه ح Hة الحركة الديسمبريةsأثر هز

يصفها بأنها التي:
لم يحصل أحد على ما كان يريد

وما كان يجب
اختطف ا'وت ا'فاجئ ليرمونتوفH لكن ميراثه الأدبي في تاريخ الأدب
الروسي «حي بشكل مدهش.. H ومازال مستمرا فـي الـتـطـور والحـيـاة فـي

.)١٢(وعي الأجيال ا'تعاقبة» 

إيحاءات إسلامية:
ورrا يكون ا'وضوع الإسلامي العربي قد شغل حجـمـا أقـل مـن إنـتـاج
ليرمونتوف بالنسبة لكتاباته عن الشرق ا'تاخم لروسيا (منطقـة الـقـوقـاز)

H بيد أن القمة الفكرية والفنـيـة١)٣(وهي الآن في عداد الاتحاد السوفيتـي 
لإنتاج ليرمونتوف ا'ستوحى من الشرق العربي الإسلامي تبدو على نـفـس
الدرجة من الأهمية بالقياس إلى أعماله ا'رتبطة بالقوقاز. وبالإضافة إلى
ذلك فإن بعض قصائده عن القوقاز تلتقي بالقصائد ا'ستوحاة من الشرق
العربيH وذلك من خلال ا'وضوع الإسلاميH ومن خلال مسـلـمـي الـقـوقـاز
الذين عايشهم ليرمونتوف عن كثبH تعرف على الكثير من تعاليم الإسلام
ونهجه. وكما يشير الناقد مانويلوف إرتحل الشاعر عدة مرات إلى القوقاز

. ومن)١٤( ١٨٢٥- ١٨٢٠- ١٨١٨للعلاج في مياهها ا'عدنية وذلك في السنوات 
خلال مسلمي القوقاز تعرف ليرمونتوف-كذلك-عـلـى الـكـثـيـر مـن الـعـادات
الإسلامية والأعياد الدينية الإسلامية مثل عيد الأضحىH «ففي عمر العاشرة



144

مؤثرات عربيةوإسلامية في الأدب الروسي

.)١٥(سمع ليرمونتوف أحاديث الكبار عن هذا العبد» 
ويبدو أن تعرف ليرمونتوف على العقيدة الإسلامية كان له عميق الأثر

) يشير ليرمونتوف إلى الـقـرابـة١٨٤٠في نفسهH ففي قصيدة «فـالـيـريـك» (
الروحية التي صارت تربطه بالإسلام في وقت كانت تشعر نفسه بالوحـدة

والغربة:
فـــــــــــــر{ـــــــــــــاR ســـــــــــــمـــــــــــــاء الــــــــــــــشــــــــــــــرق
قــــــــد قــــــــربــــــــتــــــــنــــــــي بــــــــلا إرادة مــــــــنـــــــــي
مـــــــــن تـــــــــعــــــــــالــــــــــيــــــــــم نــــــــــبــــــــــيــــــــــهــــــــــم
الحــــــــــيــــــــــاة تجــــــــــول دائـــــــــــمـــــــــــا. وكـــــــــــذا
Rالــــــكـــــــد والـــــــهـــــــمـــــــوم لـــــــيـــــــلا ونـــــــهـــــــارا
Rيــــــــــعــــــــــوق الــــــــــتــــــــــأمــــــــــل Rكـــــــــل شــــــــــيء
ويـــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــيــــــــــــــــــة
Rـــــريـــــضـــــة: الـــــقـــــلـــــب يـــــنـــــام�الــــنــــفــــس ا

)١٦( ولا يـــــــوجـــــــد بـــــــراح لـــــــلـــــــخــــــــيــــــــال..

وقد يكمن وراء هذه القرابة الروحيـة شـوق لـيـرمـونـتـوف وعـزمـه عـلـى
السفر إلى مكة ا'كرمة موطن الرسول ومنبع الإسلامH وهي الرغـبـة الـتـي

.)١٧(عبر عنها في خطاب لصد يقه كرايفسكي 
وقد لقيت ا'وتيـفـات الإسـلامـيـة انـعـكـاسـاتـهـا فـي الـعـديـد مـن أشـعـار

) نجد البطل الأمير التـركـي١٨٢٨ليرمونتوف ففي قصيدته «الـشـركـسـي» (
Hيعلن لشعبه عن عزمه على إنقاذ أخيه الذي تراءى له شبحه يطلب ا'ساعدة

مؤكدا هذا العزم بالقسم بالرسول عليه الصلاة والسلام:
إنــــــــنــــــــي �ــــــــســــــــتــــــــعـــــــــد لـــــــــلـــــــــمـــــــــوت !
والآنR أقـــــــــــــــســـــــــــــــم {ــــــــــــــــحــــــــــــــــمــــــــــــــــد
أقـــــســـــمR أقـــــســـــم بـــــالــــــعــــــالــــــم كــــــلــــــه !..

)١٨( فـقـد حـلـت الـسـاعـة الـتـي لا مـفـر مـنـهـا

)١٨٣٩كما يبدي ليرمونتوف تبجيله للقرآن في قصيدته «هبات التركي» (
فالهدية القيمة التي يقدمها التركي إلى الشيخ عليها:

آية مقدسة من القرآن
)١٩(مخطوطة بالذهب 
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ويظهر بوضوح تأثر ليرمونتوف بالقران في قصـيـدتـه «ثـلاث نـخـلات»
)H التي يربط العديد من النقاد بيـنـهـا وبـK الـقـصـيـدة الـتـاسـعـة مـن١٨٣٩(

). ويشير هؤلاء النقاد إلى «التشابه١٨٢٤أشعار بوشكK «قبسات من القرآن» (
في قالب القصيدتK ووزنيهما من جهة وإلى تأثر لـيـرمـونـتـوف rـضـمـون

.)٢٠(قصيدة بوشكK من جهة أخرى» 
وقد تجسدت فكرة الإsان بالبعث بعد ا'وت في قصيدة بوشكK مثلما

H)٢١(كانت في قصة أهل الكهفH وقد لفتت هذه الفكرة أنظار النقاد إليها 
أما عند ليرمونتوف فتتحول فكرة البعث إلى فكرة الفناء كما تعكسها قصيدة
«ثلاث نخلات» فالنخلات عند ليرمونتوف تشك في الحكـمـة الإلـهـيـة مـن
وجودهاH وهنا تظهر قافلة تطيح بالنخلات وتأخذ حطامها للتدفئةH وتنتهي
القصيدة عند ليرمونتوت-على عكس قصيدة بوشكK التاسعة-بصورة الفناء
والزوال والجفافH حيث تتطاير بقايا النخلات وتتناثر مع الرمالH وهذا ما

تعكسه القصيدة كما يلي:
ثلاث نخلات

(أسطورة شرقية)
في السهول الكثيبة لأرض الجزيرة العـربـيـة
�ـــت عـــالـــيـــا ثـــلاث نـــخـــلات شـــامــــخــــات.
Rالـــيـــنـــبـــوع بـــيـــنـــهــــا مــــن تــــربــــة قــــحــــلــــة
Rيــخــر مــخــتـــرقـــا طـــريـــقـــه {ـــوجـــة بـــاردة
Rمـــــصـــــانـــــا فـــــي ظـــــل الأوراق الخــــــضــــــراء
مـن الأشـعـة الـقـائـظــة والــرمــال ا�ــتــطــايــرة
Rــســمــوعــة�ومـرت الـسـنـوات الـعـديـدة غـيــر ا
لـكـن الجـوال ا�ــتــعــب مــن الأرض الــغــريــبــة
بـــصـــدره ا�ـــتـــوهـــج تجـــاه الـــنـــدى الـــرطــــب
Rلـم يـنـحـن بـعـد أسـفـل الأغـصـان الخـضــراء
وأخـــذت تجـــف مــــن الأشــــعــــة الــــقــــائــــظــــة
الأوراق الــــــفــــــاخــــــرة والجــــــدول الــــــرنــــــان.
وأخـذت الـنـخـلات الـثـلاث تـتـذمـر إلـى الـلـه:
«لــــــم ولــــــدنــــــاR ألــــــكــــــى نــــــذبــــــل هــــــنـــــــا ?
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Rبــلا فــائــدة �ــونــا وازدهــرنــا فـــي صـــحـــراء
Rيــــــــهــــــــزنــــــــا الأعــــــــصــــــــار والـــــــــقـــــــــيـــــــــظ
ألا نــســعــد بــنــظــرة لــطــيــفـــة مـــن أحـــد ?..
إن حـديـثـك ا�ــقــدس عــن الــســمــاء خــطــأ!»
ولــــبــــثــــن ســــاكــــنــــات حــــتــــى دار-كــــعــــمــــود
Rفــي الــبــعــد الـــعـــمـــيـــق-الـــرمـــل الـــذهـــبـــي
Rودوت جــلــجــة لأصــوات غـــيـــر مـــنـــتـــظـــمـــة
Rــــغــــطــــون كــــالأبــــســــطـــــة�وبــــدا الــــرحــــل ا
Rــكــوك فــي الــبــحــر�وسـار وهــو يــتــمــايــل كــا
الجــــمــــل إثــــر الجــــمــــل نـــــاثـــــرا الـــــرمـــــال.
وتـعـلـقـت بـ9 الأسـنـمـة الـصـلـبـة وهـى تـهـتـز
Rـــتـــنـــقـــلـــة�الــذيــول ا�ــزركــشـــة لـــلـــخـــيـــام ا
Rوأيـديـهـم الـسـمـراء كــانــت تــرتــفــع أحــيــانــا
والأع9 السوداء كـانـت تـتـألـق مـن هـنـاك.. .
Rوالقامة العجفاء كانت تنعطف تجاه الـنـهـر
وهـــــيـــــج الـــــعـــــربـــــي حـــــصــــــانــــــه الأســــــود.
Rفـــيــــشــــب الحــــصــــان أحــــيــــانــــا ويــــرتــــفــــع
Rويــــــركــــــض كــــــنـــــــمـــــــر أذهـــــــلـــــــه ســـــــهـــــــم
والـثـنـايـا الجــمــيــلــة لــلــمــلابــس الــبــيــضــاء
Rتــنــاثــرت بــلا نــظــام عــلــى كـــتـــف الـــفـــارس
Rوبـصـرخـة وصـفـيــر يــنــتــشــر عــلــى الــرمــال
كان يقذف ويلتقط الرمح وهو يقفز متحركا.
وهاهي القافلة تقترب بضجيج من النخلات:
وفــي ظــلالــهـــا �ـــددت الـــقـــامـــات ا�ـــرحـــة.
ورنــــــت الأبـــــــاريـــــــق وهـــــــي �ـــــــلأ بـــــــا�ـــــــاء
Rــــورقــــة�وأومـــأت فـــي كـــبـــريــــاء بــــرأســــهــــا ا
R9ـتـوقـعــ�تحـيـي الـنـخـلات الـضـيـوف غـيـر ا
ويـــرويـــهـــم الـــنــــهــــر الــــبــــارد فــــي ســــخــــاء.
ولــكــن مــا إن ســقــط الــغــســق عـــلـــى الأرض
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Rـــطـــاطـــة�حــتــى دق الـــفـــأس فـــي الجـــذور ا
وسقطـت بـلا حـيـاة ربـيـبـات مـئـات الـسـنـ9 !
Rومــــــزق رداءهــــــا الأطــــــفــــــال الـــــــصـــــــغـــــــار
Rوقـــــطــــــعــــــت بــــــعــــــد ذلــــــك أجــــــســــــادهــــــا
واحترقت في بطء في الـنـار حـتـى الـصـبـاح.
Rوحــــــ9 انــــــطــــــلــــــق الــــــضــــــبــــــاب غــــــربـــــــا
Rـــعـــتـــاد�قــامــت الــقــافــلــة إلــى طــريـــقـــهـــا ا
وبـــأثـــر حـــزيـــن عـــلـــى الأرض الـــعـــقـــيــــمــــة
Rأشـــيـــب وبـــارد Rلـــم يـــكـــن يـــرى ســـوى رمـــاد
Rوأنــهــت الــشــمــس حــرق الــبــقــايــا الجـــافـــة
ثـــــم فـــــرقـــــتـــــهـــــا الـــــريــــــح بــــــالــــــســــــهــــــل.
والآن كل شيء في كل مكان مـوحـش مـقـفـر-
فــلا تــهــمــس الأوراق بــجــرســهــا المجــلــجـــل:
عــــبــــثــــا يــــنــــشــــد الــــنـــــبـــــي الـــــظـــــلـــــمـــــة-
فــســيــحــمــل فــقــط إلــيــه الــرمــل ا�ـــتـــوهـــج
وأيضا الحـدأة الـقـنـبـرانـيـةR والـسـهـل ا�ـقـفـر

)٢٢( الــغــنــيــمــة �ــزق وتــتـــأثـــر مـــن فـــوقـــه.

وإذا رجعنا إلى سورة الكهفH أفلا نجد تشابها ما في الفكرة بK قصة
النخلات الثلاث عند ليرمـونـتـوف وقـصـة صـاحـب الجـنـة-الـتـي وردت فـي

«ودخل جنته وهو ظالم لنفسهR قال ما)H : ٤٢-  ٣٥سورة الكهف في الآيات (
أظن أن تبيد هذه أبداR وما أظن الساعة قائمةR ولئن رددت إلى ربي لأجدن
خيرا منها منقلباR قال له صاحبه وهو يحاوره أكفـرت بـالـذي خـلـقـك مـن
Rلكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا Rتراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك
مالا وولداR فعسى ربي أن يؤت9 خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من
Rأو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلـبـا Rالسماء فتصبح صعيدا زلقا
وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا».
)٤٢- ٥ونظرا لهذا التشابه فنحن نرجح تأثر ليرمونتوف بفكرة الآيات (
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من سورة الكهف في القرآن الكر�H وليس بقصيدة بوشكK الـتـاسـعـة مـن
) من سورة البقرة كما٢٥٩«قبسات من القرآن» التي ترتبط فكرتها بالآية (

Kوالسؤال الآن: ما مـرجـع هـذا الـتـجـاوب بـ Hأشار كثير من النقاد الروس
Kة التي تثير إلى الزوال على عكس سلفه بوشكـsليرمونتوف والآية الكر
?. من السهل استنباط الأسباب وراء أمزجة الزوال والفناء عند ليرمونتوف
إذا رجعنا إلى الاتجاه العام للشباب ا'ثقـف فـي روسـيـا إبـان الـثـلاثـيـنـيـات
والأربعينيات من القرن ا'اضـيH فـقـد ارتـبـط وقـت ظـهـور قـصـيـدة «ثـلاث
Hة الحركة التحريرية الديسمبرية الشهيرةsنخلات» بالفترة التي تلت هز
وفي وقت اشتد فيه الجدل العارم حول مستقبل التغير الاجتماعيH وسيطر
إبان ذلك شعور غالب باليأس وانعدام الآفاق بK �ثلي القوى الاجتماعية
الوطنية الذين كان ينتمي إليهم ليرمونتوف نفسهH «إن «الثلاث نخلات» رمز
للوجود الشاب ا'متلئ بقوة الحياةH والنفحات الطيبة التي تتعطش لخدمة
Hوبعد سنوات طويلة من الانتظار وا'عاناة Hالناس وتقد� الخير للإنسانية
وحK لاحت السعادة في الأفقH بدت نـقـطـة الـنـهـايـة تـراجـيـديـة: ا'ـوت لا

.)٢٣(الخير لقاء الطيب ا'بذولH والعطاء ا'نكر للذات» 
وقصيدة ليرمونتوف «ثلاث نخلات» تكـشـف عـن مـعـرفـة لـيـرمـونـتـوف
الدقيقة بالخصائص الطبيعية للصحراء العربيةH وملامح الفارس العـربـي
التي تتسم بالقوة والشممH والذي يسميه الشاعر باسمه العربي في القصيدة
Hومنظر قوافل البدو التي تلهث وراء ا'اء في الصحراء القـائـظـة H(فارس)

والفرس العربي.
وقد لفتت القصيدة أنظار النقاد ا'عاصرين لليرمونتوف بطابعها العربي
الشرقيH فالناقد الكبير بيلينسكي يشـيـر إلـى أن. «الـثـلاث نـخـلات تـعـبـق
بالطبيعة القائظة للشرق وتنقلنا إلى الصحراء الرمليـة لـلـجـزيـرة الـعـربـيـة

.)٢٤(وإلى الواحات ا'زدهرة لها» 
ومن وحي السيرة النبوية يستلهم ليرمونتوف مضمون قصيدته «الرسول»

) التي سبق أن تناولها بوشكK في قصيدة «الرسول»H و «قبسات من١٨٤١(
القرآن»H وقد أشرنا آنفا إلى إن سيرة الرسول قد لفتت إليها أنظار الكثير
من الأدباء بعد أن عرف بها ا'ستشرق بولديريف. كتب ليرمونتوف قصيدة
«الرسول» في فترة أحس فيها بنفسه شخصا مضطهدا تتـعـقـبـه الـسـلـطـة
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وتطارده عقابا له على أشعاره الوطنيةH ويبـدو لـهـذا إعـجـاب لـيـرمـونـتـوف
بجانب سيرة الرسول الذي يتناول مرحلة الهجرة من مكة إلى ا'دينةH بعد
أن قوبلت الدعوة بالنكران والجحود والتنكيل من جانب الكفار الذين كانوا
يتصدون للرسول ويتربصون للكيد له والتنكيل بهH فنحن نقرأ في قصيدته:

«الرسول»
مــــــنــــــذ أن مـــــــنـــــــحـــــــنـــــــى الإلـــــــه الأزلـــــــي
Rرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــول
أقـــــــــــــــرأ فــــــــــــــــي أعــــــــــــــــ9 الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس
صـــــــفـــــــحـــــــات الحــــــــنــــــــق والــــــــرذيــــــــلــــــــة.
أخــــــــــــــــــــذت أنــــــــــــــــــــادي بــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــب
وحـــــــق الـــــــتـــــــعـــــــالـــــــيـــــــم الــــــــطــــــــاهــــــــرة:
فــــــكــــــان أن ألـــــــقـــــــي الأقـــــــربـــــــون مـــــــنـــــــي
بـــــــالأحــــــــجــــــــار عــــــــلــــــــى فــــــــي غــــــــيــــــــظ.
دثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
Rــــــدن أنــــــا الــــــفــــــقــــــيــــــر�وهــــــربــــــت مــــــن ا
Rوهـــــاأنــــــا ذا أعــــــيــــــش فــــــي الــــــصــــــحــــــراء
Rكــالــطــيــور يــطــعــمــهــا الـــلـــه بـــلا مـــقـــابـــل
وأنــــــا حــــــافــــــظ الـــــــوصـــــــيـــــــة الخـــــــالـــــــدة
Rوتـــــــذعـــــــن لـــــــي خـــــــلـــــــيـــــــقـــــــة الـــــــكـــــــون
Rوتــــــــــســــــــــمــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــوم
وهــــــــي تــــــــلــــــــعـــــــــب بـــــــــأشـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــا.
وحـــ9 اخـــتـــرقـــت طـــريـــقـــي فــــي عــــجــــلــــة
Rــــــــديــــــــنــــــــة الـــــــــصـــــــــاخـــــــــبـــــــــة�خــــــــلال ا
كـــــان الـــــكـــــبـــــار يـــــقـــــولـــــون لـــــلــــــصــــــغــــــار
بـــــــضـــــــحـــــــكـــــــة عــــــــزيــــــــزة الــــــــنــــــــفــــــــس:
«انـــــــــظـــــــــرواR هـــــــــذا عـــــــــبـــــــــرة لــــــــــكــــــــــم !
كــــان مــــتـــــكـــــبـــــرا ولـــــم يـــــتـــــواءم مـــــعـــــنـــــا
الأحـــــمـــــق كـــــان يـــــريـــــد أن يـــــقـــــنــــــعــــــنــــــا
بــــــأن الــــــلــــــه يــــــشــــــرع عــــــلــــــى لــــــســــــانـــــــه
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انــــــــــظــــــــــروا إلــــــــــيــــــــــه يــــــــــا أطـــــــــــفـــــــــــال:
كــيــف هــو مـــتـــجـــهـــم ونـــحـــيـــل وشـــاحـــب !
Rانــــظـــــروا كـــــيـــــف هـــــو بـــــائـــــس وفـــــقـــــيـــــر

)٢٥(وكـــــيـــــف يـــــحـــــتـــــقــــــره الجــــــمــــــيــــــع !» 

فإلى جانب تركيز ليرمونتوف على وصف إيذاء ا'شركK لـرسـول الـلـه
نلاحظ الوصف «أعيش في الصحراء كالطيور يطعمها الله بلا مقابل»H ألا
يذكرنا هذا بالحديث الشريف «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكـم كـمـا

يرزق الطير.. .» (رواه الترمذي).
ومن وحي القران يستلهم ليـرمـونـتـوف صـورة إبـلـيـس 'ـضـمـون قـصـتـه

). إن صورة إبليس من الصور المحببة عند ليرمونتوف١٨٣٨الشعرية «إبليس» (
)١٨٢٩Hفقد ظهرت في كثير من قصائده على امتداد طريقه الفني: «إبليس» (

) ويـقــتــبــس١٨٣١)H «مـلاك ا'ــوت» (١٨٣١) و «عـزرائــيــل» (١٨٣١«إبـلــيــس» (
ليرمونتوف من القرآن قصة إبليس الذي كان ملاكا لكنه لم sتثل لأمر ربه

 من سورة الـبـقـرة: «وإذ قـلـنـا)٣٤(ولم يسجدH وذلـك حـسـب الآيـة الـكـرsـة 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين».
Hويوظف ليرمونتوف هذه «ا'وتيفا» الدينية في خدمـة الـواقـع ا'ـعـاصـر لـه
حيث تكتسب قصة إبليس طريد الجنة أبعادا فلسفية واجتماعية ترمز إلى

الصراع بK الخير والشر في الواقع ا'عاصر.
إن «ا'وتيفا» الدينية تنتهي عند ليرمونتوف بخروج إبلـيـس مـن الجـنـة.
وبدل أن يصبح إبليس «روحا شريرة» هائمةH حسب الـقـرآن الـكـر�H نجـد
إبليس ليرمونتوف يهبط إلى الأرض حيث تتملكه رغبـة عـارمـة نـحـو وعـي
عالم الإنسان وتأمله. وفي واقع الإنسان يقع إبليس فريسة مشـاعـر شـتـى
من اليأس والوحدة والحزن. وتتبدل هذه ا'شاعر حK يقع إبليس في حب
الأميرة الجميلة 4ارا السجينة بأحد الأديـرة فـي حـراسـة مـلاكH حـيـنـئـذ
يصبح إبليس في حبه لتمارا شبيها إلى درجة كبيرة بالإنسانH إذ يعتريه قلق
المحبK ولوعتهمH وتبعث به ا'شاعر الطيـبـة وحـب الخـيـر لـدرجـة أنـه كـاد

:»يكون «مستعدا للتصالح مع السماء
Rأريــــــد الــــــتــــــصــــــالـــــــح مـــــــع الـــــــســـــــمـــــــاء
Rأريــــــــــد أن أصـــــــــــلـــــــــــي Rأريــــــــــد أن أحــــــــــب
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.)٢٦( أريــــــــــــد أن أومــــــــــــن بــــــــــــالخــــــــــــيـــــــــــــر
ولكن هل تكون السعادة من نصيب إبليس العاصي الأناني ? إن إبليـس
يدخل في صراع من أجل حب 4ارا مع ا'لاك الحارسH وينتهي هذا الصراع
Hبفشل إبليس وموت 4ارا التي يحمل ا'لاك الحارس روحها إلـى الـسـمـاء

وتنتهي القصة الشعرية بالهزsة الكاملة لإبليس.
لقد اكتسبت صورة إبليس-«الروح العاصية»-عـنـد لـيـرمـونـتـوف حـيـويـة
وتجاوبا مع الواقع ا'عاصر في تلك الفترة «التي لم يحصل أحد فيها على
ما كان يريد» حسب تعبير ليرمونتوف نفسهH وأجمع كثير من النقاد على أن
ليرمونتوف في هذه القصة الشعرية قد عبر عن «أكثر الأفكار الجوهـريـة
التاريخية.. .. H أفكار الشكH والرفضH والحركة والتجديد ا'ـسـتـمـر أبـدا

.)٢٧(في حياة المجتمع الروسي في تلك الحقبة»
ولا يتوقف ليرمونتوف عند اقتباس قصة إبليس من القرانH بل يتطرق
Hيستوحيه من وصـف الجـنـة فـي الـقـران Hأيضا إلى وصف 'ناظر الطبيعة

ففي قصيدته نجد الوصف التالي:
Rوامـــــــتـــــــد عـــــــلـــــــى الـــــــبـــــــعـــــــد بـــــــســـــــاط
الــــطــــرف الــــســــعــــيــــد الــــبــــهــــي لـــــلأرض !
Rالـــشـــجـــر الـــهـــرمـــي الـــبـــهـــيــــج الأعــــمــــدة
والأنـــــــــهـــــــــار الجـــــــــاريــــــــــة الــــــــــرنــــــــــانــــــــــة
بـــــقـــــاعـــــهـــــا حـــــجـــــر مـــــتــــــعــــــدد الألــــــوان
وأحــــواض الــــزهــــورR حــــيــــث كــــالــــبــــلابــــل-

)٢٨(تـــــغـــــنـــــي الجـــــمـــــيـــــلات الــــــوديــــــعــــــات 

-٤٦ألا نجد ذلك مستلهما من وصف الجنة كما ورد في الآيات الكرsة (
«و�ن خاف مقام ربه جنتانR فبأي آلاء ربكما تكذبانR) من سورة الرحمن:٥٨

ذواتا أفنانR فبأي آلاء ربكما تكذبانR فيهما عينان تجريانR فبأي آلاء ربكما
تكذبانR فيهما من كل فاكهة زوجانR فبأي آلاء ربكما تكذبانR متكئ9 على
Rفـبـأي آلاء ربـكـمـا تـكـذبـان Rفرش بطائنها من استبرق وجنى الجنت9 دان
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جانR فبـأي آلاء ربـكـمـا

تكذبانR كأنهن الياقوت وا�رجان».
وإضافة لهذه الإيحاءات ثمة إsاءة أخرى قد نجدها في قسم إبـلـيـس
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الذي يورده ليرمونتوف كالتالي:
Rأقـــســـم بــــنــــجــــمــــة مــــنــــتــــصــــف الــــلــــيــــل

R٢٩( وبــــــشـــــــعـــــــاع الـــــــغـــــــروب والـــــــشـــــــروق(

أقــــــســــــم بــــــأول يــــــوم لــــــلـــــــخـــــــلـــــــيـــــــقـــــــة
وأقـــــــــســــــــــم بــــــــــيــــــــــوم الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة

)٣٠( أقـــــــســــــــم بــــــــالــــــــســــــــمــــــــاء والــــــــنــــــــار

) في سورة الـشـمـس:٨- ١ألا يذكرنا ذلك بالقسـم الـكـر� فـي الآيـات (
Hوالليل إذا يغشاها Hوالنهار إذا جلاها Hوالقمر إذا تلاها Hوالشمس وضحاها»
والسماء وما بناهاH والأرض وما طحاهاH ونفس وما سواهاH فألهمها فجورها

وتقواها».
وللقصة الشعرية «إبليس» ثمان إصداراتH فقد عمل ليـرمـونـتـوف فـي
كتابتها وقتا طويلا امتد طول طريقه الفنيH وكان يعدل في كل شكل جديد
لهاH وقد استوحينا تحليلنا للقصة الشعرية «إبـلـيـس» مـن طـبـعـة ا'ـؤلـفـات

.١٩٧٦الكاملة الحديثة التي صدرت عام 
أما في الفترة الأخيرة من حياة ليرمونتوف فيصبح للقرآن تأثير واضح
على فكرهH إذ يصير الإsان بالقدر من أهم سمات فكر الشاعـر فـي تـلـك

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»R «إنا كل شيء خلقناه بقدر»Rا'رحلة.. 
. ويبدو أن ليرمونتوف كان على دراية rضمون«وما ننزله إلا بقدر معلوم»

آيات القرآن عن قدرية الوجود الإنسانـيH فـعـن الإsـان بـالـقـدر وا'ـكـتـوب
يتحدث ليرمونتوف في قصة «الجبري»H وهي إحدى خمس قصص تتكون

). يقول الراوي في هـذه الـقـصـة-والـذي١٨٤٠منها روايته «بـطـل الـعـصـر» (
أجمع معظم النقاد على التطابق بK شخصيته وشـخـصـيـة لـيـرمـونـتـوف-:
«ذات مرةH بعد أن مللنا اللعب وألقينا بالورق أسفل ا'ائدةH أطلنا الجلوس
Hوكان الحديث مسليا Hوكان الحديث طويلا وعلى غير العادة Hعند الرائد س
كنا نتناقش في العقيدة الإسلاميةH التي تقول بأن قدر الإنسان مكتوب في
HKالكثير من ا'عجب Kفقد لاقى هذا الاعتقاد بيننا نحن ا'سيحي Hالسماء
وكان كل منا يحكي عـن حـالات مـخـتـلـفـة غـيـر عـاديـة تـؤكـد أو تـنـفـي هـذا

)٣١(الاعتقاد».

ويورد ليرمونتوف في نفس قصة «الجبري» إحدى الحكايات التي تؤكد
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وجود القدرية وتدعم الإsان با'كتوبH وهذا الإsان يبث الثقة فـي نـفـس
ا'ؤمن-كما يعلق ليرمونتوف: «ولكن أي قوة إرادة منحتهم الثقة في أن السماء

. وفي غضون)٣٢(كلها بكل مخلوقاتها اللانهائية تنظر لهم وتؤازرهم.. .. ..» 
ذلك يشير ليرمونتوف إلى الحالة النفسية العامة التي آلت إليها حال الشباب
من جيله في تلك الفترة: «أما نحن أحفادهم ا'ساكـK الـذيـن نـتـسـكـع فـي
الأرض بلا معتقدات وبلا كـرامـةH بـدون اسـتـمـتـاع أو خـوف خـلافـا لـذلـك
الخوف «اللاإرادي» الذي يعصر القلب عند التفكير في النهاية التي لا مفر
منهاH فنحن غير قادرين أكثر على تضحيات عظيمة لا من أجل خير الإنسانية
ولا حتى من أجل سعادتنا الذاتيةH لأننا نعـرف عـدم إمـكـانـهـا ونـنـتـقـل بـلا

.)٣٣(مبالاة من شك إلى شك» 
وفي روح من القدرية كتب ليرمونتوف أيضا قصته «الـعـاشـق الـغـريـب»

H في هذه القصة يحكي ليرمونتوف عن عاشق فقير أحب ابنـة)٣٤() ١٨٣٧(
أحد الأثرياء وأحبته هي أيضاHإلا أن فقر العاشق sنعه من التقدم لطلـب
يد حبيبتهH ويقرر العاشق الفقير الذي حباه الله صوتـا جـمـيـلا أن يـجـوب
البلاد سبع سنوات كي يجمع ثروة 4كنه من التقدم لطلب يد حبيبتهH وتعده
الحبيبة بالانتظار سبع سنوات بالتمامH فإذا لم يعد خلال ا'دة ا'تفق عليها
تصبح بعدها حرةH ويودع العاشق أسرته وحبيبته ويبدأ مشواره الطويل مع
الغربةH ينتقل من بلد إلى آخر يشدو بألحانه وصوته الجميلH فيجود عليه
السامعون با'الH حتى يصل أخيرا إلى مدينة حلب السوريةH وهناك يسمع
Hا إعجاب فيقـربـه مـن مـجـلـسـهsأغانيه أحد الباشوات الذي يعجب بها أ
ويغدق عليه الذهب والفضةH وحK تقترب نهاية السبع سنواتH يقرر العاشق
الغريب العودة إلى بلد كي يتزوج من حبيبتهH غير أنه يتـأخـر فـي الـطـريـق
يوما واحداH وحK يصل إلى بلدته يعرف من أمه-التي أصابها العمى حزنا
على فراقه-أن حبيبته تزف إلى أحد الأغنياءH فـيـسـرع إلـى حـفـل الـزفـاف
حيث ينقض عليه شقيق العريس الذي تعرف عليهH لكن العريس يـتـصـدى
لشقيقهH وsنعه من النيل من العاشقH ويترك مكانه للعاشق الغريبH «فهكذا
Hقدر الله». وإلى جانب فكرة «القدرية» التي يرتكز عليها مضمون القـصـة
تذكرنا نفس قصة المحب الفقير ببعض قصص الحب العربيـة. وبـرغـم أن
الأحداث الرئيسية للقصة تجري في إحدى ا'دن التابعة لتركياH ورغـم أن
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القصة تحمل العنوان الفرعي (أسطورة تركية)H إلا أنـنـا نجـد فـي الـقـصـة
كثيرا من الكلمات بألفاظها العربيةH فالقصة عنوانها «عاشق غريب» بنفس
نطقها العربيH وكلمة عاشق تعطي في القصة مدلول المحبH وأيضا كلمـة
غريب تعطي معنى الغريبH فالعاشق ا'غني يتجول ويطوف البلاد غـريـبـا.
ومن الكلمات العربية التي يستخدمها ليرمونتوف في القصة بنطقهـا كـمـا
في العربية كلمة حلبH ففي مدينة حلب السورية يجد العاشـق بـغـيـتـه فـي
الثراءH وهناك يشرب الخمر «ا'صرية» وكلمة مصرية مكـتـوبـة أيـضـا كـمـا
تنطق بالعربيةH وكذلك نقابل كلمة سلام عليكم والتكبير: الله أكبرH وأيضا
كلمة الغزالةH وكلمة ا'ولىH يذكر ليرمونتوف بK قوسK بعد كـلـمـة ا'ـولـى

الترجمة الروسية 'عناها.
وبالإضافة إلى ما ذكرنا فكثير من تفاصـيـل قـصـة «الـعـاشـق الـغـريـب»
مستوحاة من الإسلام وقصص القرآنH ألا تذكرنا قـصـة أم الـعـاشـق الـتـي
فقدت بصرها حزنا على فقدان ابنهاH ثم أرتد إليها بصـرهـا حـK عـثـرت
على ابنها-بقصة سيدنا يوسف عليه السلام-حK ارتد البصر إلى أبيه بعد
أن عرف مكانه بعد فقدانه زمنا طويلا. ويـتـذكـر الـعـاشـق الـنـبـي الخـضـر
صاحب الحكمة الذي يأتي rعجزاتH والذي يكتب اسمه في القصة الروسية
بنطقه بالعربي وذلك حK تحدث معه معجزتان: ا'عجزة الأولى حK ينقله
Hويوفر عليه سفرا قد يطول شهورا Hفارس مجهول في يوم واحد إلى وطنه
وا'عجزة الثانية تحدث حK قام بدهان عK أمه بتركيبة معينةH بنـاء عـلـى
نصيحة الفارس المجهولH فيرتد في الحال البصر إلـى أمـه الـعـمـيـاءH كـمـا

يتذكر العاشق أيضا الصلوات الخمس.

إيحاءات حضارية:
Hولا يتوقف اهتمام ليرمونتوف بالشرق العربي عند الاهتمام بروحانياته
بل sتد هذا الاهتمام إلى حضارته وواقعـه ا'ـعـاصـر لـلـشـاعـرH وقـد عـبـر

) عن ذلك الانجذاب الـذي١٨٣٦ليرمونتوف في قصيدته «ساشكـا» (١٨٣٥- 
يستشعره تجاه حضارة الشرق حيث نجده يقول:

إنـنـي لا أبـحـث عــن عــقــيــدة: فــلــســت نــبــيــا
Rرغــم أنـــنـــي أســـعـــى بـــروحـــي إلـــى الـــشـــرق
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حــــــيــــــث تــــــنــــــدر الخــــــنــــــازيــــــر والخــــــمــــــر
)٣٥(وحيثR كما يكتبونR كان يعيش أجدادنا ! 

ألا نلاحظ هنا توافقا بK روح ليرمونتوف الساعية إلى الشرق وتحر�
الإسلام لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ?

وفي سعيه تجاه حضارة الشرق لم يكتف ليرمونتوف rوهبته الشعرية
Hبل اتجه إلى الدراسة العميقة ا'تأنيـة لـتـراث الـشـرق الحـضـاري Hا'تألقة
فقد كان ليرمونتوف الشاعر الأرستقراطي ينتمي إلى قمة مثقفي عـصـره
Hوالفلسفة Hحيث تعمق منذ صباه-مثل معظم أبناء طبقته-في دراسة الآداب
والتاريخ والأديانH واللغات الأجنبية التي كان يجيد كثيرا منهاH وفي دراسته
لهذه العلوم كان الشرق بالذات محط أنظارهH فقد كان ليرمونتوف يتعجب
من جيله الذي كان يركض وراء الغرب في الوقت الذي تعلم فيه الكثير عن
الشرقH ففي الشرق-كما في اعتقاد لـيـرمـونـتـوف-يـوجـد «كـنـز لـلـفـتـوحـات

. ويشير الناقد الروسي جروسمان إلى مصـادر عـديـدة تـعـرف)٣٦(الثمينـة»
من خلالها ليرمونتوف على الأدب العربيH فقد استـمـع فـي الجـامـعـة إلـى
محاضرات ا'ستشرق بولديريف الذي كان يعطي في منهجه «اسـتـعـراضـا
عاما للأدبK العربي والفارسيH وفي الدراسات العملية كـان يـقـرأ شـعـراء

H وبالإضافـة إلـى مـا سـلـف-فـكـمـا يـشـيـر جـروسـمـان)٣٧(الشـرق الـقـدامـى»
GrossmanHكن ا'ستشرق بولديريف يعرف ببناء القصيدة في الأدب العربي-

ويعطي �اذج من الأدب العربي فـي كـتـابـه ا'ـقـرر الـذي ألـفـهH والـذي كـان
يتضمن شعرا لأمر£ القيس وبعض القصص العربية وقـصـصـا مـن كـلـيـلـة
ودمنةH وهناك مصادر أخرى عديدة 4س الأدب العربي والحضارة العربية

 وفي الجامعة اسـتـمـع)٣٨(اطلع عليها ليرمونتوف فـي دراسـتـه الجـامـعـيـة. 
ليرمونتوف أيضا إلى محاضرات «نادجK» في الفنون الجمـيـلـة وفـي آثـار
الشرقH فقد كان نادجK «يلخص التاريخ العام 'صر واليونان وروماH وكان
يتحدث عن آثار الفن ا'عماري والرسم والنحتH كما تـطـرق أيـضـا لـتـاريـخ

.)٣٩(الفلسفة» 
وفي فترة الدراسة في ا'عهد العسكري درس ليرمونتوف ضمن ا'نهـج
الدراسي تاريخ وجغرافية الشرق بعامةH فقد كانت هـذه الـعـلـوم مـن ا'ـواد
الأساسية في ا'نهج العسكري بالإضافة إلى التعرف على تاريخ الحملات
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العسكرية التي كانت في ذلك الوقت تحظى بأهمية خاصة مع ازدياد تطلعات
الغرب إلى الشرق.

انعكست معارف ليرمونتوف الواسعة وا'تنوعة عن الشرق العـربـي فـي
) «Kتبرز صورة زاهية براقة١٨٣٧بعض أشعاره ففي قصيدة «غصن فلسط (

لفلسطK تلتقي مع وصف صادق لجغرافيتها ومواردها الطبيعية وسماتها
ا'ميزةH فبعض أجزاء فلسطK 4تد بها السهول والوديان الخصبةH وتزدهر
بها الثمارH أما الجزء الآخر فيتميز بنباتات ا'ناخ ا'عتدلH يضاف إلى ذلك

أن فلسطK تبرز في القصيدة كموطن للديانات وأرض للمقدسات:
«غصن فلسط9»

قــــــل لــــــيR يــــــا غــــــصـــــــن فـــــــلـــــــســـــــطـــــــ9:
أيـــــــــــــــن �ــــــــــــــــوت وأيــــــــــــــــن ازدهــــــــــــــــرت ?
ولأي ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةR ولأي واد
كــــــــــــنــــــــــــت الــــــــــــزيــــــــــــنـــــــــــــة لـــــــــــــهـــــــــــــم ?
ألــــيــــس عـــــنـــــد مـــــيـــــاه الأردن الـــــنـــــقـــــيـــــة
كــــــان يــــــداعـــــــبـــــــك شـــــــعـــــــاع الـــــــشـــــــرق ?
ألـــــــــم يـــــــــؤرجـــــــــحـــــــــك فــــــــــي غــــــــــضــــــــــب
ريـــــح ا�ــــــســــــاء فــــــي جــــــبــــــال لــــــبــــــنــــــان ?
Rهــــــل كــــــنــــــت تــــــقــــــرأ صــــــلاة صــــــامــــــتــــــة
Rــــةkأم كـــنـــت تـــغــــنــــى الأغــــنــــيــــات الــــقــــد
حـــــــــ9 كـــــــــانـــــــــت تـــــــــظـــــــــلــــــــــل أوراقــــــــــك
أبـــــــنـــــــاء ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان الــــــــبــــــــؤســــــــاء ?
أمـا زالـت الـنـخـلـة ذاتـهـا حـيـة حـتـى وقـتـنـا?
أما زالت تغرى من بعد فـي قـيـظ الـصـيـف ?
عـــــــابـــــــر ســـــــبـــــــيـــــــل فـــــــي الـــــــصـــــــحــــــــراء
بــــــــرأســــــــهــــــــا ذات الأوراق الــــــــواســــــــعــــــــة ?
أم إنـــــــهـــــــا ذبـــــــلـــــــت مـــــــثـــــــلـــــــك أيـــــــضــــــــا
فــــــــــــــــي الــــــــــــــــفـــــــــــــــــراق الحـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــن
وغـــــــبـــــــار الـــــــوادي يـــــــرقـــــــد فـــــــي نـــــــهــــــــم
عـــــــــلـــــــــى الأوراق الــــــــــشــــــــــاحــــــــــبــــــــــة ?.. .
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احـــــــــــك: يـــــــــــد مـــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــيــــــــــــة
الــتــي حــمــلــت بــك إلــى تــلــك الــنــاحـــيـــة ?
وكــــــــانــــــــت تحــــــــزن عــــــــلـــــــــيـــــــــك عـــــــــادة ?
أمـــا زلـــت تحـــفـــظ آثـــار الـــدمــــوع الحــــارة ?
Rــعــركــة الإلــهــيــة�أم أن أفـضـل مـحـارب فـي ا
Rكـــــــان بـــــــجـــــــبـــــــهـــــــتـــــــه الـــــــصــــــــافــــــــيــــــــة
جــــديــــرا دائـــــمـــــا مـــــثـــــلـــــك بـــــالـــــســـــمـــــاء
أمـــــــــــــــام الـــــــــــــــنــــــــــــــــاس والــــــــــــــــلــــــــــــــــه ?..
Rمــــحــــافــــظــــا عــــلــــى الــــشــــاغــــل الخـــــفـــــي
أمـــــــــام الأيـــــــــقـــــــــونـــــــــة الـــــــــذهـــــــــبـــــــــيـــــــــة
Rتـــــــقـــــــف أنـــــــت يـــــــا غـــــــصـــــــن الـــــــقــــــــدس
حـــــــارســـــــا وفـــــــيـــــــا لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــدســــــــات !
الــــغــــســــق الــــصــــافــــيR ضــــوء الــــقــــنــــديــــل
حافظ الأيقونة والصلـيـب رمـز الـتـقـديـس..
كـــل شـــيء kـــتـــلـــئ بـــالـــســـلام والــــســــلــــوى

)٤٠(مـــــــــن حـــــــــولـــــــــك ومـــــــــن فــــــــــوقــــــــــك. 

وتظهر معرفة ليرمونتوف بالخصائص الطبيـعـيـة 'ـصـر فـي قـصـيـدتـه
) حيث نقابل الوصف:١٨٤٠«ا'ركب الهوائي» (

)٤١(أسفل الرمال القائظة للأهرامات 

وقد كتبت هذه القصيدة من وحي الأقوال التي ترددت في تلك الفتـرة
عن نقل رفات نابليون من جزيرة سانت هيلانا إلى باريس.

) من أبرز قصائد ليرمونتوف التي تكشف١٨٤١وتعد قصيدة «الجدل» (
عن معرفة الشاعر بحضارة الشرق وجغرافيتهH كما تعكس الاهتمام الشديد
وا'تابعة من جانب ليرمونتوف للأحداث ا'عاصرة والصراع الدائر في زمنه
حول الشرقH وبحس الرجل العسكري الذي شارك بنفسه في بعض الحروب
الروسية في القوقازH كان ليرمونتوف يفهم ويدرك جيـدا أبـعـاد الـسـيـاسـة
الاستعمارية في الشرق في تلك الفترةH كمـا كـان عـلـى عـلـم أيـضـا بـأبـعـاد
الجدل بK الدوائر السياسية والثقافية حول مصير الشرق في ضوء الحملات
العسكرية في مطلع القرن ا'اضي. وتأتى قصيدة «الجـدل» كـرد فـعـل مـن
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 حK برزت ا'شكلة الشرقية لتهدد١٨٤١-١٨٣٩جانب ليرمونتوف على أحداث 
بنشوب حرب بK القوى العظمىH ولهذا فان موضوع مصير الشرق بعامـة
والعربي بخاصة يبرز كموضوع رئيسي تطرحه قصيدة «الجدل». وليرمونتوف
يبدي قلقة على مصير الشرقH ولهذا فهو يبدأ قصيدته بتحذير رجل الشرق:

«حذار» ومرة أخرى يكرر التحذير:
إحـــــــــــذر يـــــــــــا كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر الــــــــــــنــــــــــــاس
أيــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــشــــــــــــــرق الجــــــــــــــبـــــــــــــــار

إن ا'ستعمر يزحف إلى الشرق وسيطبق بلا رحمة علـى بـلاد الـسـحـر
والحضارةH وينقض عليها بعدده وآلاته الحديديةH فيبطش بجمال طبيعتها

ويستغل خيراتها:
لـــــــــقـــــــــد أخـــــــــضـــــــــعـــــــــت لـــــــــلإنـــــــــســـــــــان
لـــــــــــيـــــــــــس بـــــــــــدون ســـــــــــبـــــــــــبR يـــــــــــا أخ !
وســــــيــــــقـــــــيـــــــم الأســـــــطـــــــح ا�ـــــــدخـــــــنـــــــة
Rفــــــــــــــــي نــــــــــــــــتــــــــــــــــوءات الجـــــــــــــــــبـــــــــــــــــال
وفـــــــــــــي أعـــــــــــــمـــــــــــــاق ثــــــــــــــغــــــــــــــراتــــــــــــــك
Rســــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدح الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــأس
والجــــــــــــــــــــــــــاروف الحــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــدي
Rيـــــــــــدق طــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــا مــــــــــــريــــــــــــعــــــــــــا
فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــصـــــــــــــــن الحـــــــــــــــجـــــــــــــــري

.)٤٢(مــــــخـــــــربـــــــا الـــــــعـــــــســـــــل والـــــــذهـــــــب 
Kصـورتـ Kوفي جدله حول مصير الشرق يقارن ليرمونتوف ويقابـل بـ
Hالشرق القد� الذي أعطى العالم حضارة رفيعة خالدة Hللشرق Kمتناقضت
والشرق الحاضر الذي أصابه التأخر والنعاس وجذب إليه أطماع ا'ستعمر.
وفي هذه ا'قابلة يستند ليرمونتوف إلى معلوماته التاريخية ومعرفته بالأوضاع
العسكرية والسياسية للشرقH فـيـبـسـط أمـام الـقـار£ صـورة لـدول الـشـرق
الخاضعة للحكم العثماني والدول التي تعرضت لحملات الغربH كما يرسم
Hشبه الجزيرة العربـيـة Hصورة للمركز القد� الحضاري في الشرق: مصر
إيرانH القوقازH ثم يبرز حالة النعاس والتأخر التي أصابت هذه الحضارات
ومهدت لسقوطها في قبضة ا'ستعمر. فاقرأ معي أبيات ليرمونتوف التـي
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يقول فيها:
جـــنـــس الـــنـــاس يـــنــــام هــــنــــاك عــــمــــيــــقــــا
لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــرن الــــــــــــــــتــــــــــــــــاســــــــــــــــع.
انـــــظـــــر: إلــــــى ظــــــلال شــــــجــــــرة الــــــدلــــــب
Rيـــــــســـــــكـــــــب الجـــــــورجــــــــي الــــــــنــــــــاعــــــــس
رغــــــــــــــــوة الخــــــــــــــــمــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوة
عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــســــــــــــروال ا�ــــــــــــزركـــــــــــــش
وهـــو يـــنـــحـــنـــي عـــلـــى دخـــان نـــرجـــيـــلـــتــــه
Rــــــــــــلــــــــــــونــــــــــــة�عـــــــــــلـــــــــــى الأريـــــــــــكــــــــــــة ا
عــــــــنــــــــد الــــــــنــــــــافــــــــورة الــــــــلــــــــؤلــــــــؤيـــــــــة
يـــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــو الـــــــــــــطـــــــــــــهـــــــــــــرانـــــــــــــي.
Rهــــــــنـــــــــاك عـــــــــنـــــــــد أقـــــــــدام الـــــــــقـــــــــدس
Rزرع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
Rــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــت�الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــد ا
بــــــــــــــلا فــــــــــــــعــــــــــــــلR بــــــــــــــلا حــــــــــــــركــــــــــــــة
Rوبـــعـــد ذلـــك يـــغــــســــل الــــنــــيــــل الأصــــفــــر
الــــــــــغــــــــــريــــــــــب عــــــــــن الـــــــــــظـــــــــــل أبـــــــــــدا
الــــــــــــــدرجــــــــــــــات ا�ــــــــــــــتــــــــــــــوهــــــــــــــجــــــــــــــة
لـــــــــلـــــــــمــــــــــقــــــــــابــــــــــر الجــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــة.
Rونـــــــــــســــــــــــى الــــــــــــبــــــــــــدوي الــــــــــــغــــــــــــارات
مــــــــــن أجــــــــــل الخــــــــــيــــــــــام ا�ــــــــــلــــــــــونـــــــــــة
ويـــــغـــــنـــــي وهـــــو يــــــحــــــصــــــى الــــــنــــــجــــــوم
عــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــآثــــــــــــــــــــــر أجــــــــــــــــــــــداده.
إن كـــل شـــيء هـــنـــا فــــي مــــتــــنــــاول الــــعــــ9

)٤٣( يــــــنــــــامR هــــــانـــــــئـــــــا بـــــــالـــــــســـــــكـــــــون..

ولا يتوقف ليرمونتوف عند مجرد الجدل حول مصير الشرقH بل يحاول
أن يتنبأ rستقبل الأحداث الدامية في الشرق. إن جدل ليرمونتوف يحسم
لصالح الغربH فالشرق يبدو بلا حول ولا قوةH ولذلك عليه أن يتقبل مصيره
المحتومH فالغرب النشط الزاحف لا ريب قادم إلى الشرقH ويعطي ليرمونتوف
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صورة لأوروبا الزاحفة إلى الشرق في شكل «مارش» أو مسـيـرة عـسـكـريـة
يسمع إيقاعها بوضوح في القصيدة:

الــــــــكــــــــتـــــــــائـــــــــب الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة..
تـــــــســـــــيـــــــر فـــــــي الـــــــصـــــــف مـــــــتـــــــراصـــــــة
Rوفــــــي الأمــــــام يــــــحــــــمــــــلـــــــون الـــــــرايـــــــات
Rويــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــبــــــــــــــــــول
والــــبــــطــــاريــــات بــــصــــفــــهــــا الــــنــــحــــاســـــي
Rتــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــف وتــــــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــــــد
وتـــــدخـــــنR كـــــمـــــا هـــــي قـــــبـــــل ا�ــــــعــــــركــــــة
ويــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــرق الـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــل.
Rوتــــــــــســــــــــتــــــــــشــــــــــعـــــــــــر مـــــــــــشـــــــــــقـــــــــــات
الــــــــــــــعــــــــــــــاصـــــــــــــــفـــــــــــــــة المحـــــــــــــــاربـــــــــــــــة
Rيــــقــــودهــــم وهــــو يـــــعـــــصـــــف بـــــأعـــــيـــــنـــــه
الجــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــرال الأشــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــب.
Rتــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر الأفــــــــــــواج الجــــــــــــبـــــــــــــارة
Rكـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــار Rصــــــــــــاخـــــــــــــبـــــــــــــة
Rكـــــــــالـــــــــســـــــــحــــــــــب Rـــــــــلr فـــــــــي بـــــــــطء
مــــــــــــبــــــــــــاشــــــــــــرة إلــــــــــــى الــــــــــــشــــــــــــرق.. .

ويرسم ليرمونتوف في ا'قابلH صوره لرجل الشرق الذي يقف بلا حراك
يستقبل في سكون وصمت مصيره ا'شئوم.

وطـــــــــــــرح نـــــــــــــظــــــــــــــرة حــــــــــــــزيــــــــــــــنــــــــــــــة
Rإلــــــــــــى عــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــرة جــــــــــــبــــــــــــالــــــــــــه
وســـحـــب غـــطـــاء رأســـه إلــــى حــــاجــــبــــيــــه-

)٤٤( وســـــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن إلــــــــــــــــــــى الأبــــــــــــــــــــد

ونلاحظ هنا وجود نغمة التركيز على الـفـروق الحـضـاريـة بـK الـشـرق
والغرب وا'قارنة هنا في صالح الغرب. إن نتيجة الجدل حول مصير الشرق
Hتعكس رأى ليرمونتوف في مستقبل الشرق في ضوء ظروفه ا'عاصرة للشاعر
Hففي رد على سؤال خاص بإمكانية عودة الشرق العربي إلى مجده الغابـر

.)٤٥(يجيب ليرمونتوف بالنفي: «لقد سكن مجد الخلفاءH ونسيت قوة العرب»
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ويبدو أن ليرمونتوف كان يهتم اهتماما خاصا بالأحداث السياسية في
مصر والشرق العربي التي يتابعها عن كثبH فقد أشار إلى أحداث الصراع

) في قصته الشعريـة١٨٤٠-١٨٣٩بK محمد علي والإمبراطورية العثمانـيـة (
)H ويبدو أن هذه الأحداث ا'ثيرة في مصر والشرق١٨٤٠«أسطورة للأطفال» (

العربي لفتت أنظار ا'ثقفK في أوروباH وتوارت خلفها صورة مصر الأهرامات
وبرزت مصر كمحور يحرك الأحداث العا'ية.

فـــهـــا هــــي أبــــيــــات قــــصــــيــــدتــــه تــــنــــطــــق:
فــي ذلــك الـــوقـــت كـــنـــا نـــهـــتـــم ونـــنـــشـــغـــل
Rبـــصـــالـــح الـــدول الـــغـــريـــبـــة دون اعـــتــــدال
هـل اتـفـق الـسـلــطــان الجــديــد مــع مــصــر ?

)٤٦(مـاذا قــال تــيــيــرR ومــاذا قــالــوا لــتــيــيــر? 

والخلاصة: أن انجذاب ليرمونتوف تجاه الشرق العربي الإسـلامـي لـم
يكن فقط مظهرا من مظـاهـر الانـبـهـار بـالـقـدم بـل كـان وراء ذلـك أسـبـاب
موضوعية عديدةH فمن جهة استشعر ليرمونتوف في القيم الدينية للشرق
العربي الإسلامي معينا روحيا وملاذا لنفسه التي كانت تعيش تناقضا بينها

وبK الواقعH ومن هنا كانت أبياته:
إنــــــــنــــــــي لا أبــــــــحــــــــث عــــــــن عــــــــقــــــــيــــــــدة

)٤٧(رغـــم أن روحـــي تـــســــعــــى إلــــى الــــشــــرق 

بيد أن ليرمونتوف اتجه بعقله وبصيرتهH وبروح الفنان ا'تعطش للحرية
والجمالH وا'لهم بالحب العميق للإنسان إلى القـرآن الـكـر� حـيـث يـكـمـن
الكثير من (القيم الأخلاقية) كما أشار سلفه بوشكK فاستلهم ليرمونتوف
من القرآن صورا وموضوعات لإنتاجه تلتقي rعطيات واقعه خلال خيوط
خفيةH فخرجت بذلك تحمل في طياتها مغاز وطنية وأخلاقيةH لها ارتباط
وثيق rشاكل ذلك الواقع. و4خض انجذاب ليرمونتوف إلـى الإسـلام عـن
محاولة واعية من جانبه للإثراء الفني «با'ـوتـيـفـات» الإنـسـانـيـة والأ�ـاط

والأفكار الجديدة.
ومن جهة أخرى ورغم انبهار خيال ليرمونتوف با'لامح العربية ا'ميزة
فقد تبلور اهتمامه بحضارة الشرق العربي في نظرة مـوضـوعـيـة 'ـشـاكـلـه
ا'عاصرةH فأعطى في إنتاجه صورتK متقاطعتK للشرق العربـي: الـشـرق
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العربي كمركز للإشعاع الحضاريH والشرق العربي الحديـث الـذي أصـابـه
التأخر وبات مطمعا للمستعمرينH وانعكس من خلال ذلك قلق الشاعر على

مصير الشرق.
وقد مكنت الصورة التي رسمها ليرمونتوف لحضارة الشرق العربي من
توسيع حدود الواقع الذي يصورهH وساعدته على أن يتطرق في إنتاجه إلى
موضوعات حيوية عا'يةH وبذا مزج في إنتاجه بK السمة القومية الأصيلة

والعا'ية.
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تأثير الشرق العربي في فكر
تولستوى وإنتاجه

يبرز أديب روسيا الكـبـيـر ل. تـولـسـتـوى كـأحـد
أعـظـم مـشـاهـيـر الأدب الـعـا'ـي الـذيـن نـالـوا حـب
ا'لايK وتقديرهم. ولا تنبـع شـهـرة تـولـسـتـوى مـن
كونه فنانا عظيما فحسبH بل وبصفته مفكرا كبيرا
تطرق في فكرة إلى العديد من القضايا الإنسانية

العامة والخاصة.
لقب تولستوى بالعـديـد مـن الألـقـاب رrـا كـان
أصدقها وصفا له «إنـسـان الإنـسـانـيـة»H فـقـد كـان
Hتولستوى فنانا ينفتح قلبه وعقله على العالم أجمع
وكاتبا وثيق الصلة rشاكل عـصـرهH لا فـي روسـيـا

وحدها بل وفي كل أنحاء ا'عمورة.
كـتـبـت عــن تــولــســتــوى عــشــراتH بــل ومــئــات
الدراسات التي تناولت إنتـاجـه بـالـتـحـلـيـلH وفـكـره
بالشرح والتعليقH إلا أن تأثير الشـرق الـعـربـي فـي
فكر تولستوى وإنتاجه يظل من ا'ـوضـوعـات الـتـي
تـنـتـظـر بـاحـثـهـا فـقـد مـس هـذا ا'ـوضـوع-جـزئـيـا-

 في فصل من كتابه الذيshifmanالسوفيتي شيفمان 
تناول فيه-بشكل أخباري-علاقة تولسـتـوى بـبـلـدان
Hإيـران Hالـيـابـان Hالـهـنـد HKالشرق المختلفـة (الـصـ

6
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تركياH الدول العربيةH أفريقيا).
وقد تطرق شيفمان فيما يخص جانب علاقة تولستوى بالبلاد العربية
إلى الحديث عن استقبال إنتاج تولستوى في الشرق العربي وتـأثـيـره عـلـى
الكتاب العربH كما تناول-جزئيا-تأثير ألف ليلة وليلة على إنتاج تولستـوى-
وأشار إلى تأثير الحكمة العربية على تولـسـتـوى دون تـنـاول هـذا ا'ـوضـوع
بالشرح والتحليل. أما تأثير الفكر الإسلامي عـلـى تـولـسـتـوى فـقـد تجـنـب

 تناوله رغم أنه يعد أهم محور في دراسة تأثر تولسـتـوىShifmanشيفمان 
.)١(بالشرق العربي 

يقدم هذا الفصل محاولة لدراسة التأثير العربي والإسلامي على فكر
تولستوى وإنتاجهH وسوف نعني-في ا'قام الأول-بدراسة تأثير الفكر الديني
الإسلامي على تولستوىH حيث تقدم أول محاولة لدراسة الإسلام في فكر
تولستوىH وهي المحاولة التي ستتيح فرصة التعرف على المحاور الأساسية

)٢(في فلسفته. 

الشرق منبع الديانات:
Hتحتل شعوب الشرق مكانة الصدارة في دائرة اهتمامات تولستوى الدولية
Kواهتمام تولستوى بالشرق اهتمام قد� يعود إلى سنوات شبابه ا'بكر ح
أختار تولستوى اللغتK العربية والتركية تخصصا للمستقبلH ودرسهما 'دة

 إلى امتحان١٨٤٤عامK على أيدي أساتذة متخصصHK ثم تقدم في عـام 
القبول في جامعة قازانH وحصل على الدرجات النهائية وسجل طالبا للغة

)٣(العربية والتركية. 

أيقن تولستوى منذ بداية طريقه الأدبي الأهمية الفريدة التي يـحـتـلـهـا
التراث الروحي للشرقH فاقبل في نهم على دراسة فكره وفلسفاته التي كان
يبحث فيها بشكل خاص عن مفهوم ا'فكرين 'غزى الحياةH وقد برزت فترة
نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن ا'اضي كفـتـرة ازدهـار فـي

اهتمام تولستوى بالشرقH وفترة لتشكيل فكره الجديد.
غير أن الاهتمام الرئيسي بالشرق يرتبط عند تولستوى بالأديانH فقد
آمن تولستوى بأصالة الفكر الديني النابع من الشرقH وهو الفكر الذي كان
تولستوى يرى فيه حصيلة جامعة للقيم الأخـلاقـيـة الـتـي اخـتـبـرت لـقـرون
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والتي يجب أن تظل الحقيقة الراسخة الوحيدة في مسيرة الشعوب.
ولأن تولستوى كان على ثقة بان شعوب الـشـرق لـم تـفـقـد بـعـد الإsـان
بأهمية قانون «السماء والرب» فقد بدا له الشرق مخرجا من أزمة الواقع
ا'عاصر لهH وهي الأزمة التي رآها تولستوى في ابتـعـاد الـنـاس عـن الـقـيـم
الأخلاقية النابعة من الإsان الحقيقي بالدينH وقـد سـجـل تـولـسـتـوى فـي
مؤلفه «الاعتراف» ذكريات اقترابه مـن الأديـان فـي عـمـر الخـمـسـHK وهـو

العمر الذي أذن ببداية ا'عاناة الروحية لتولستوى:
«كان يحدث معي شيء ما غريب جداH فقد أخذت في البداية تنتابنـي
مشاعر الضياع واستغرقتني الكآبةH ثم بعد زوال هذا الشعور كنت استمر
في العيش كما مضى. لكن أوقات الحيرة هذه كانت تتكرر بشكل أكثر وأكثر
وبنفس الطريقةH وهذه الوقفات مع الحياة كانت تنعكس في نفس الأسئلة.

)٤('اذاH وكيف بعد ذلك ? 

لقد ألحت على تولستوى في ذلك العمر تسـاؤلات حـول ا'ـوت ومـعـنـى
الحياة كادت تؤدي به إلى فكرة الانتحار: «كان السؤال الذي قادني في عمر
الخمـسـK إلـى فـكـرة الانـتـحـار أبـسـط الأسـئـلـة. 'ـاذا أعـيـشH ومـا مـغـزى

.)٥(طموحاتيH وما مغزى ما أصنعه» 
أخذ تولستوى يبحث عن إجابة عن تساؤلهH بحث في «ا'عرفة العاقلة»
فلم يجد إجابةH بحث في «حياة الناس المحيطK به من طبقته» فـلـم يـجـد
إجابةH لكنه وجدها عند الشعب البسيط. «عند أولئك ا'لايK مـن الـنـاس
الذين عاشوا ويعيشونH الذين يصنعون الحياة ويحملون على عاتقهم حياتهم

.)٦(وحياتنا» 
وكانت الإجابة تكمن في الإsانH الذي كان sد هؤلاء البسطاء بالسكينة
والحكمة الإنسانيةH ففي «الإجابات التي يقدمـهـا الـديـن تـخـتـزن الحـكـمـة

.)٧(الإنسانية العميقة»
ولذا أخذ تولستوى يقترب «من ا'ؤمنHK من الفقراءH البسطاءH الناس

 «K'لقد قرر أن ينكب على دراسة الأديان.)٨(غير العا H

تولستوى والإسلام.
Hالأديان التي أقبل تولستوى على دراستها Kتبوأ الإسلام مكانة مرموقة ب
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وقد أشار بنفسه إلى ذلك. «كنت أدرس البوذيةH ورسالة محمد من خـلال
.)٩(الكتبH أما ا'سيحية فمن خلال الكتب والناس الأحياء المحيطK بي» 

وقد احتوت مكتبة تولستوى الشخصية على العديـد مـن ا'ـراجـع الـتـي
.)١٠(تتناول الإسلام بالشرح والتفسير 

استحوذت معاني القرآن الكر� على اهتمام تولستوىH كـمـا اسـتـأثـرت
أحاديث الرسول بحبه وعنايتهH سيما وأنـه وجـد فـيـهـا صـدى لـلـكـثـيـر مـن
أفكاره التي كان يؤمن بها ويدعو إليهاH ومن ثم وجد لزاما عليه الـتـعـريـف

بالإسلام.
ومن بK محاولات تولستوى للتعريف بالإسلام نشير إلى مقال له قدم

 شقيقة زوجته وتناولت فيها بالتعريـف سـيـرةBersبه دراسة كتبتها بـيـرس 
الرسولH وقد اطلعنا على مسودة التقد� الذي كتبه تولستوى لدراسة بيرس
وا'وجودة حاليا في أرشيف تولستوى في موسكوH كما اطلعنـا أيـضـا عـلـى
مسودة دراسة بيرس فوجدنا بها تصويبات بخط تولستوى الذي لم يكتـف

بالتقد� للدراسةH بل قام rراجعتها وتصحيحها.
ولا تعد مقدمة تولستوى التي كتـبـهـا 'ـقـال بـيـرس دراسـة مـعـمـقـة عـن
Hثابة مدخل للتعريف بالديانة الإسلاميةr بل هي Hالإسلام وحياة الرسول
وظروف نشأتهاH وتعريف بالشعوب التي اعتنـقـت الإسـلامH كـذلـك يـتـنـاول

تولستوى بالشرح بعض الشعائر والأعياد الإسلامية.
Hغير أن مقدمة تولستوى لدراسة بيرس-في صورتها الكاملة-تظل مجهولة
فقد حذف منها جزءH وهو ما يفهم من تعليق نشر حول هذه ا'قدمةH وأشير
فيه إلى ا'عاناة التي لقيتها ا'قدمة على أيدي «الرقابة» آنذاك التي قامت
«بقصقصتها» وبهذا فقط «sكن تفسير غرابة الطباعةH فالصفحة الثامنة

.)١١(من ا'قدمة والتي تسبق مقال بيرسH فارغة نظيفة 4اما» 
ويتصدر كتابات تولستوى عن الإسلام كتيب بـعـنـوان «أحـاديـث مـأثـورة
Hدفتيه أحاديث للرسول انتقاها تولستوى بنفسه Kلمحمد» وهو كتيب يجمع ب

وأشرف على ترجمتها إلى الروسيةH ومراجعتها والتقد� لها.
وقد أشار تولستوى في صدر كتابه ا'د ا'صدر الذي أخذ عنه أحاديث

H وقد تخير(×)الرسول وهو: كتاب وضعه بالإنجليزية عبد الله السهروردى 
عن هذا الكتاب بعض الأحاديث التي وجد بها «حقائق تتسم بهـا مـخـتـلـف
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التعاليم الدينية».
ويقع كتاب تولستوى في ثلاثة وثلاثK صفحةH تتصدره مقدمـة كـتـبـهـا

 في موسكو. عن سـلـسـلـة:١٩١٠تولستوى بنفسهH وقـد صـدر الـكـتـاب عـام 
)H وقام بترجـمـة١٦٢«ا'فكرون الرائعون لكل الأزمنة وكل الـعـصـور»H عـدد (

.)١٢() Nikolaevأحاديث الرسول إلى الروسية س. فيكولاييف (
ولم يكتف تولستوى بالتقد� للكتابH بل-وكما أشير في ا'ؤلفات الكاملة-

 غير أن هذه التصحيحات,١٩٠٩ فبراير ١٣«قام بعمل تصحيحات به بتاريخ 
لم يحتفظ بهاH وفي يوليو من نفس العام قام تولستوى بإدخال الكثيـر مـن
التعديلاتH وأعاد صياغة بعض الأحاديثH وقد أبقى على ستة عشر حديثا

H وظهر الكتاب بعـدهـا١٩٠٩ يوليـو ١١منها بختم مطبعة كوشيريـفـا بـتـاريـخ 
.)١٣(تحت عنوان «أحاديث مأثورة لمحمد» جمع تولستوى» 

الترجمة العربية لكتاب تولستوى: «أحاديث مأثورة لمحمد»
كان طبيعيا أن يجذب هذا الكتاب لتولستوى اهتمام الرواد الأول للترجمة
من الروسية إلى العربية. وكان من بينهم سليم قبعK الذي درس في مطلع
القرن الحالي في مدارس الإرساليات الفلسطينية التـي لـعـبـت دورا رائـدا
في أعداد أول مترجمK للغة الروسية. وقد أشرف سليم قبعK على إصدار
أول ترجمة لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد»H وهى تعد بحق-عملا

.)١٤(رائدا في تجربة الترجمات العربية عن الأصول الروسية 
غير أن النظرة الفاحصة لهذه الترجمة تضعنا أمام موضوع يحتاج إلى
عناية الباحثHK ويتعلق بالكشف عـن مـدى الـصـدق والالـتـزام فـي تـرجـمـة
الأصول الأجنبية إلى العربيةH ورrا تتيح فرصة التعرف على ترجمة سليم
قبعK لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد» فرصة التطرق-جزئيا-لجانب

من هذا ا'وضوع.
صدر سليم قبعK ترجمته لكتاب تولـسـتـوى «أحـاديـث مـأثـورة لمحـمـد»
rقدمة أشار فيها إلى جرأة تولستوى ودفاعه عن الحقH ومن هذه الإشارة
حاول أن ينطلق إلى الأسباب التي وجهت اهتمـام تـولـسـتـوى نـحـو تـرجـمـة
أحاديث الرسولH فكتب يقول: «عرف قراء اللغة العربية ما اتصف به الكونت
لاون تولستوى من الجرأة ودفاعه عن الحق الصراح دون أن يخـشـى لـومـة
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لائم أو نقمة ناقم حتى كان يخاطب قيصر روسيا ورجال حكومته مبينا لهم
حالة الوعية والبلاد وما تحتاجه من الإصلاحات التي غفلوا عنهاH والواقف
على نظامات روسيا وأحكامها ا'طلقة لا يسعه إلا أن يعجب بتلك الشجاعة

الأدبية الكامنة في جوانح الفليسوف وعدم رهبته تلك السلطة ا'طلقة.
رأى الفيلسوف تحامل جمعيات ا'بشرين في قازان من أعـمـال روسـيـا
على الدين الإسلامي ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية أمورا تناقض
الحقيقة فصور الروسيون تلك لديانة وأعمال صاحب تلك الشريعة بصورة
غير صورتها الحقيقيةH فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالـة صـغـيـرة
اختار فيها عدة أحاديث من أحاديث النبي محمد علـيـه الـصـلاة والـسـلام
ذكرها بعد مقدمة جليلة الشأن واضحة البرهان وقال: هذه تعاليم صاحب
الشريعة الإسلامية وهي عبارة عن حكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان
أمد سواء السبيل ولا تقل في شيء عن تعاليم الديانة ا'سيحيةH ووعد بأنه

)١٥(سيضع كتابا كبيرا يبحث فيه أبحاثا إضافية بعنوان «محمد». 

وrراجعة الأصل الروسي لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمد» لـم
نجد هذه ا'قدمةH ووجدنا مقدمة أخرى يعرف فيـهـا تـولـسـتـوى بـالإسـلام

وتعاليمهH وقد قدم سليم قبعK ترجمة لهذه ا'قدمة أيضا.
ودراسة هذه ا'قدمة تساعد كثيرا علـى فـهـم الأسـبـاب الـتـي اجـتـذبـت
اهتمام تولستوى نحو ترجمة أحاديث الرسولH كما أنها توضح-كذلك-التعاليم

الإسلامية التي استحوذت على إعجابه.
يشير تولستوى في بداية مقدمته لكتاب «أحاديث مأثـورة لمحـمـد» إلـى
عقيدة التوحيد في الإسلام وإلى الثواب والعقاب والدعوة إلى صلة الرحم:
«وجوهر هذه الديانة يتـلـخـص فـي أن الـلـه واحـدH ولا يـجـوز عـبـادة أربـاب
كثيرةH وأن الله رحيم عادل ومصير الإنسان النهائي يتوقف عـلـى الإنـسـان
وحدهH فإذا سار على تعاليم الله فسيـحـصـل عـلـى الجـزاءH أمـا إذا خـالـف
شريعة الله فسينال العقاب. وحسب ما يرى الإسلام فإن كل شيء في هذه
الدنيا فان زائل ولا يبقى إلا اللهH وإنه بدون الإsان بالله وإ4ام وصاياه لا
sكن أن تكون هناك حياة حقيقيةH وإن الله تعالى يأمر rحبته ومحبة ذوي
القربىH ومحبة الله تكون في الصلاةH ومحبة ذوي القربى تكون في مشاركتهم

.)١٦(معنويا وفي مساعدتهمH وفي الصفح عنهم» 
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ثم ينتقل تولستوى بعد ذلك إلى توضيح بعض تعاليم الإسلامH فيـشـيـر
إلى الدعوة إلى الزهد وعفة اللسان وتجنب الإغراق في ا'لذاتH و4جيـد
العمل والاجتهادH والنهي عن الخمرH ويستوقفه-بشكل خاص-سماحة الدين

الإسلامي تجاه الديانات التي سبقته.
Hويبرز تولستوى جهاد الرسول في سبيل الدعوة وا'عـانـاة الـتـي لـقـيـهـا
واضطهاد الكفار لهH الأمر الذي لم يثن من عزsتهH ثم ينتقل تولستوى بعد

ذلك إلى توضيح فضل الرسول وصحابته وجهادهم في سبيل الدعوة.
وا'قدمة التي كتبها تولستوى لكتابه «أحاديث مأثورة لمحـمـد» تـؤكـد أن
معاني بذاتها استوقفت اهتمام تولستوى في الإسلامH وكانـت الـسـبـب فـي
إقباله عليه والدعاية لهH وهذه ا'عاني نفـسـهـا سـوف يـعـود تـولـسـتـوى إلـى
اقتباسها في كتاباته الفلسفية الأخيرةH ليؤكد بها صحة أفكاره التي يدعو

إليها.
Hترجمة للأحاديث التي أوردها تولستوى في كتابه Kوقد قدم سليم قبع
بعد أن اختصر عدد الأحاديث إلى النصـف تـقـريـبـاH فـقـدم فـي الـتـرجـمـة
واحدا وأربعK حديثا فقطH بينما يـبـلـغ عـدد أحـاديـث الـرسـول فـي كـتـاب

تولستوى واحدا وتسعK حديثا.
بالإضافة إلى ذلك ضمن سليم قبعK ترجمته لكتاب تولستوى موضوعات
لا وجود لها في أصل كتاب تولستوى وذلك مثـل (دعـاء الـنـبـيH قـصـيـدتـان
لشوقي وحافظ في رثاء تولستوى بعد وفاتهH رأى تولسـتـوى فـي الحـجـاب

والزواج وما بينهما وغيرها).
وهكذا نجد أن ترجمة سليم قبعK لكتاب تولـسـتـوى «أحـاديـث مـأثـورة
لمحمد» لا تعد تعبيرا مكتملا لكـتـاب تـولـسـتـوى فـي أصـلـه الـروسـيH فـقـد
حذف ا'ترجم نصف الأحاديث التي قدمها تولستوىH وأقحم على ترجـمـة
الكتاب أجزاء لا وجود لها في أصل كتاب تولستوىH وبعض هذه الأجزاء لا
تتجانس معH موضوع الكتاب مثل الجزء الخاص (برأي تولستوى في الحجاب
والزواج وما بينهما)H وهو الجزء الذي بحثنا عن أصله في كتابات تولستوى
فلم نستدل عليهH والأحرى أن ا'ترجم اقتبس بعض أفكار تولستوى الخاصة
بالحياة الزوجية عن مؤلفات له في هذا ا'وضوع مثل قصة «الحياة الزوجية»

وجمعها تحت هذا العنوان.
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وترجمة سليم قبعK لكتاب تولستوى «أحاديث مأثورة لمحمـد» تجـعـلـنـا
نقترب من موضوع حرية التدخل الإبداعي في النص ا'ترجمH فهذا القدر
من التدخل الذي يسمح به ا'ترجم لـنـفـسـه sـكـن أن نـطـلـق عـلـيـه مـجـازا
التدخل الإبداعي السلبيH ذلك لأن الأصل الروسي قدم من خلال الترجمة
العربية في شكل مـبـتـورH وفـي إطـار مـوضـوعـات لا وجـود لـهـا فـي الأصـل
وتضر بشكل استيـعـابـهH ولا أدري مـا الـسـبـب الـذي جـعـلـه يـحـذف نـصـف
الأحاديث التي قدمها تولستوى ? هل كان السبب يرتـبـط «بـا'ـشـقـة» الـتـي
وجدها في محاولة رد الأحاديث إلى أصولها ? ورrا كـان مـن ا'ـفـيـد إلـى
جانب هذا الجهد إعطاء ترجمة للحديث كما ورد في كتاب تولستوى: ذلك
Hلأن تولستوى كان قد أجرى بعض التعديلات في الصياغة اللفظية للأحاديث
دون ا'ساس با'ضمونH والتأمل في هذه التعديلات من شانه أن يعطي مادة

للباحث في الدراسات ا'قارنة.
ومع ذلك فسليم قبعK يستحق الثناء على ترجمته العربية لكتاب تولستوى
Hفقد فطن إلى أهمية ترجمة هذا الكتاب إلـى الـعـربـيـة H«أحاديث مأثورة»
وأنجز الترجمة عن الأصل الروسي في وقت مبكرH بعد صدور كتاب تولستوى

بسنوات قليلة.

تأثير القرآن وأحاديث الرسول في فكر تولستوى وإنتاجه:
لم يكن اهتمام تولستوى بترجمة أحاديث الرسول إلى الروسية والتعريف
بالفكر القرآني مرده إلى الصدفة وحدهاH بل هو في الواقع تعبيـر صـادق
عن مدى تأثره بسيرة الرسول وأحاديثهH وأيضـا تـأثـره بـأسـس ا'ـعـامـلات

الإسلامية والأحكام الاجتماعية التي تضمنها القرآن والحديث.
وقد بلغ إعجاب تولستوى بسيرة الرسول حدا كـبـيـرا جـعـلـه يـفـكـر فـي

.)١٧(إعداد طبعات شعبية لكتاب يتناول حياة الرسول 
كذلك فكر تولستوى في «أعداد كتيب مختصر عن سيرة الرسول وأعماله

.)١٨(للأطفال الروس» 
والحق أن اهتمام تولستوى بالتعريف بالرسول وأحاديثه يـأتـي مـتـسـقـا
4اما مع الخطوط العريضة في فكرهH ويشهد على ذلك اقتباسه للأحاديث
وا'عاني القرآنية لتأكيد صدق أفكاره التي كان يدعو إلـيـهـا فـي الـسـنـوات
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الأخيرة من عمرهH وهي الأفكار التي جاءت rثابة محصلة وتتويج لتأملات
تولستوى في الحياة والواقع وا'ستقبل.

وتحتل كتابات تولستوى الأخيرة مكانة هامة في فكرهH فقد كان تولستوى
ينظر إليها كما لو كان ينـظـر إلـى «وصـيـتـه» لـلأجـيـال الجـديـدةH وقـد كـان
شديد التوق إلى ظهور هذه الـوصـيـةH فـقـد كـتـب قـبـل صـدور إحـدى هـذه
الكتب: «طريق الحياة»H كتب لابنته يقول: «سيخرج إلى النور كـتـابـي الـذي

. وقبل أن ننتقل إلى تحليل مواضع التأثير الإسـلامـي فـي)١٩(احبه بشدة» 
فكر تولستوى نود في البداية أن ننوه بالطريقة التي كان تولستوى يقتبـس
بها أحاديث الرسول ليضمنها كتاباته الفلسفية الأخـيـرةH وذلـك مـن خـلال

التوقف عند أحد هذه الكتب: «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم».
ويعد كتاب «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم» آخر محاولة من جانب تولستوى
لإعداد كتاب للقراءة اليومية على أساس من فكرهH وقد شمل الكتاب أجزاء
Hوأجزاء جديدة أعدت خصـيـصـا لـهـذا ا'ـؤلـف Hمقتبسة عن كتبه السابقة
وقد أوضح تولستوى في مقدمته لهذا الكتاب النهج الذي سلكه في تقد�
تعاليم للحياةH فقد قسم الكتـاب إلـى أجـزاء حـسـب عـدد الأشـهـرH بـحـيـث
يتضمن كل شهر فكرة تعكس رؤية للحياة تستند على الفكر الديني والأخلاق.
وفي إطار الشهر الواحد يقدم تولستوى معنى عاما لكل يومH بحيث تجتمع
ا'عاني جميعها خلال الشهر عند الفكرة الرئيسيـة الـتـي يـعـبـر عـنـهـا هـذا
الشهر والتي يرى فيها تولستوى مرشدا للناس في سلوكهم. وللتأكيد على
صحة الفكرة ومصداقيتها يستشهد تولستوى بآراء الأنبياء وا'فكرين التي

تتناول نفس ا'وضوع وفي نفس السياق.
أما عن الطريقة التي كان يقتبس بها تولستوى آراء الأنبياء وا'فـكـريـن
فقد أشار تولستوى بنفسه إلى منهجه مفسرا حيث يقول: «والأفكار الـتـي
أقدمها لا أترجمها عادة عن الأصلH بل من خلال ترجماتH ولذا فالترجمة
آلتي أقدمها قد لا تكون مطابقة 4اما للأصل. والـسـبـب الآخـر فـي عـدم
مطابقة هذه الأفكار للأصل يتلخص في أنني حK كنت أختار عادة بعض
الأفكار كنت أجد لزاما على اختصار بـعـض الـكـلـمـات والجـمـلH وأحـيـانـا-
قليلا-أستبدل كلمة بأخرىH أو أعبر عن الفكرة بكلماتيH وذلك لأن هـدف
كتابي لا يتلخص في إعطاء ترجمة لغوية حرفية للأفكارH قدر توصيل هذه
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الأفكار العظيمة ا'فيدة بشكل ييسر للقار£ دائرة يومية للقراءة توقظ فيه
.)٢٠(أهم الأفكار وا'شاعر» 

وقد تبوأت أحاديث الرسول وا'عاني القرآنية مكانة مرموقة بK الآراء
التي يستشهد بها تولستوى للتأكيد على صحة دعاويه في كتبه الفلسـفـيـة
الأخيرة هذه-ونقدم في هذا الصدد �اذج من أحاديث الرسول التي يستشهد
بها تولستوى في كتاباتهH وسوف نقدم الأحـاديـث فـي إطـار تـأثـيـرهـا عـلـى
أفكار تولستوىH �ا سيتيح فـرصـة الـتـعـرف عـلـى المحـاور الأسـاسـيـة قـي

فلسفة أديب روسيا الكبير.

الإنسان والعمل:
وتحتل أحاديث الرسول التي تحث على قيمة العمل في حيـاة الإنـسـان
مكانة هامة بK الأحاديث التي يستشهد بها تولستوى في كتـابـاتـهH ومـنـهـا

تخيرنا معاني الأحاديث التالية:
.)٢١(- «إن الله تعالى يحب أن يرى عبده ساعيا في طلب الحلال» ١
.)٢٢(- «اعقلها وتوكل» ٢
.)٢٣(- «حفت الجنة با'كاره وحفت النار بالشهوات» ٣
- «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها٤

.)٢٤(فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسالك الناس أعطوه أو منعوه»
- «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله٥

.)٢٥(داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» 
ويعد اهتمام تولستوى بالاستشهاد بأحاديث الرسـول الـتـي تحـث عـلـى
Hقيمة العمل في حياة الإنسان اهتماما متسـقـا 4ـامـا مـع اتجـاهـات فـكـره
وا'ثل الأعلى لشخصياته الأدبية القريبة منهH وأيضا سلوكه الشخصي في

الحياة.
فعلى الصعيد الشخصي كان تولستوى يقدس العمـلH والـعـمـل الـيـدوي
بالذاتH ورغم انتمائه إلى الطـبـقـة الأرسـتـقـراطـيـة الإقـطـاعـيـة فـقـد نـزل
Kالإقطاعي الكونت تولستوى إلى الأرض يعمل بيده جنبا إلى جنب مع الفلاح
الذين يعملون في أرضهH وقد سجلت إبنة تولستوى الكبرى لقطات من حياة
الكدح في السيرة الذاتية لوالدهاH فكتبت تقول: «لم يكن حب والدي للأرض
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وتبجيله للعمل حبا مبدئيا فحسبH بل كان sتزج به عضوياH فقبل ما كان
Hيسمى بالانقلاب أو الإنكسار في فكره كان والدي ينشغل في نهم بالفلاحة
محاولا الوصول عل الكمال في كل مجالاتهاH وكان يعمل بالقدر الذي كانت

.)٢٦(تسمح به قواه مشاركا الفلاحK جهدهم في الأرض» 
وقد كان أحد أسباب اقتراب تولسـتـوى مـن حـيـاة الـفـلاحـK الـكـادحـة
وتقديسه للعمل رفضه لحياة الرغد و «الدعة» التي كان يرى فيها مصدرا
للحياة «الطفيلية» التي كان يرفضهاH في الوقت الذي كان يعجب بالـعـامـل
Hوالفلاح «الذي كان يصنع كل شيء» ويبني الحـيـاة: «كـل شـيء فـي داخـلـي
وبالقرب منيH كل هذا هو ثمار خبرتهم بالحياةH ونفى وسائل الفكـر الـتـي
أناقش بها الحياةH وأقيمهاH كل هذا لم أصنعه أناH بل همH فقد نقبـوا عـن
الحديدH وتعلموا تحطيب الغابةH وتهجK الأبقار والخيلH وتدربوا عـلـى أن

.)٢٧(يبذروا ويعيشوا معاH لقد علموني التفكير والحديث» 
وقد بث تولستوى من خلال مؤلفاته الأدبية إsانه بقيمة «العمل وبخاصة

من خلال شخصية الإقطاعي ليفK في رواية «آنا كارينينا».
ولشخصية ليفK في رواية «آنا كارينينا» مكانة كبيرةH فهو يعكس جانبا
من أفكار تولستوى نفسه بل إن �ط حياة تولستوى يشبه في الكثير حياة
Hمثله مثل تولستوى نبيل إقطاعي ينتمي إلى الأرستقراطية Kفليف HKبطله ليف
لكنه يتميز عن بيئته بالشعور بعدم الرضا بالواقعH والبحث عن هدف ومغزى

للحياة.. .
ويجد ليفK هذا ا'غزى في العملH ومن ثم يخوض نفس التجربة التي
Hقرر قطع علاقته بطبقته الإقطاعية ونزل إلى الأرض Kح Hخاضها تولستوى
يعمل بيده ليعيش حياة الفلاح الحقيقية الذي (يعمل أكثر)H «ويسمح لنفسه

. ويرفع ليفK-مثله مثل كاتبنا-شعار الكـد والـعـمـلH ويـتـغـنـى)٢٨(بأبهة أقـل»
بأغنية الكادحK «فالله أعطى اليومH وأعطى القوةH واليوم والقوة هبة الكد

.)٢٩(وفي الكد ذاته الجزاء» 
وفي إطار 4جيد تولستوى لقيمة «العمل»H والعمل اليدوي بالذات sكن
Hفهم نظرة تولستوى ا'ثالية نحو �وذج الحياة في العصور والأزمنة ا'بكرة
حK كان الناس يعيشون حياة الفطرةH ويكدحون بأيـديـهـم مـن أجـل لـقـمـة
العيشH فقد أعلى تولستوى هذا النموذجH وانبرى مهاجما الحضارة والتقدم
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ا'ادي للإنسانيةH اعتقادا منه بأن «حركة الحضارة إلى الأمام هي أكبر شر
H فالتقدم في نظره يعني)٣٠(متعسف يتعرض له جزء معروف من الإنسانية» 

الابتعاد عن حياة الكد والكـدح والاقـتـراب مـن حـيـاة الـدعـةH ومـن ثـم فـهـو
حركة معادية للشعب !ن الشعب الحالي الذي يعمل مباشـرة فـي الـفـلاحـة

% من مجموع الشعبH وبدونه لا معـنـى لأي تـقـدمH وهـذا المجـمـوعs٩٠ثـل 
. ولذا أكد تولستوى عدم إsانه بعقيدة التقدمH التي تبرز)٣١(معاد للتقدم» 

في رؤاه مناقضة ومعادية للنقاء الروحي والقيمH ومن خلال هذا التناقض
Hط شرقي� :Kكان تولستوى ينظر إلى شعوب العالم بصفتها تجسيدا لنمط
والآخر غربيH النمط الشرقي rا في ذلك روسيا يبحـث عـن الـرخـاء فـي
الحياة الروحيةH أما الغربي فيبحث عن الرخاء في التقدم ا'اديH وrا أن
«جزءا كبيرا من الإنسانية-كل ما يسمي بالشرق-لا يقر بقانون التقـدمH بـل
على العكس يدحضه فإن ذلك يعني أن الحضارة عموما بالنسبة للإنسانية

H ولأن «الشرق» في فكر تولستوى لم يستسلم بعـد)٣٢(حقيقة غير مؤكـدة» 
(لإغراء) الحضارةH فقد 4ثل الشرق فـي رؤى تـولـسـتـوى «مـوطـنـا لـلـحـيـاة
الطبيعية»H ومنقذا للشعوبH ورائدا للغرب الذي استسلم «لإغراء الحضارة».

Rosseauولن يتسع ا'قام هنا للموازنة بK آراء تولستوى وجان جاك روسو 

H«التقدم ا'ادي الحضاري والحياة الفطرية «الطبيعية Kفيما يخص ا'قابلة ب
فقد أحب تولستوى آراء روسو في هذا الصدد وأعجب بها أكثر �ا فـعـل

.)٣٣(تجاه آراء كاتب حديث آخر 

القناعة والزهد:
ويستوقف اهتمام تولستـوى تحـذيـر الإسـلام مـن الإغـراق فـي شـهـوات
الدنياH والإسلام يحذر من خلال التزهيد في الدنيـا والـدعـوة إلـى ضـبـط
ا'شاعرH والاعتدال والبعد عن التـرف والـتـذكـرة بـالحـيـاة الأخـرى. ويـجـد
تولستوى في دعوة الإسلام إلى تجنب الانغمـاس فـي مـتـاع الحـيـاة الـدنـيـا
صدى لقناعاته الذاتية ورؤيته للحياةH فقد كان تولستوى على اعتقـاد بـأن

H)٣٤(أحد مصادر غـوابـة الإنـسـان تـكـمـن فـي «انجـذابـه نـحـو مـتـاع الـدنـيـا»
ويستشهد تولستوى بأحاديث الرسول التي تدعو إلى القناعة والزهد تأكيدا
منه لهذه ا'عاني التي كان يدعو لها في كتاباتهH ومن هذه الأحاديث الأحاديث
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التالية:
.)٣٥(- «ارض rا قسمه الله تكن أغنى الأغنياء» 
.)٣٦(- «لا 4يتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب» 

«K٣٧(- «اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة ا'ساك(.
.)٣٨(- «القبر أول منزلة من منازل الآخرة» 

- «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فـوقـكـم فـهـو
.)٣٩(أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» 

- «نام رسول الله وهو على حصير فقام وقد أثر في جنـبـهH فـقـلـنـا. يـا
رسول الله لو اتخذت لك وطاء ? فقال: مالي وللدنيا ? ما أنا في الدنيا إلا

.)٤٠(كراكب فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها» 
لم تكن أفكار الزهد والتقشف قريبة إلى فكر تـولـسـتـوى فـحـسـبH بـل
Hوتجسيدا 'وقفه من الواقع Hكانت أيضا تعبيرا حيا عن مسلكه في الحياة
وبخاصة واقع القرية الروسية ا'عاصرة له والتي تعمق تولستوى في دراسة
أسباب مآسيهاH واستنتج أن السبب «في الجوع الذي يعـانـي مـنـه الـشـعـب
Hوليس بسبب جهله وبلادته Hكما يؤكد الإقطاعيون Hوالذي ليس مرده كسله
كما يتجسد في نفاق الليبرالـيـHK بـل بـسـبـب زيـادة شـبـعـنـا نـحـن (يـقـصـد
الإقطاعيH«(K ومن ثم قرر تولستوى الانفصال عن حياة طبقـتـه لأنـه كـمـا
أوضح قائلا-«أيقنت أنها ليست حياةH بل شبيهة بالحياةH وأن ظروف الوفرة
التي نعيش فيها تفقدنا كل إمكانيات فهم الحياةH فمن اجل أن أعي الحياة
يجب أن أعيش لا حياة الخاصة: نحن عجـائـب الـدنـيـاH بـل حـيـاة الـشـعـب

.)٤١(البسيط الكادحH ذلك الذي يصنع الحياةH وذلك الذي يجعل لها مغزى» 
ولقد ضرب تولستوى ا'ثل في الحياة البسيطة الزاهدةH وهناك العديد
Hمن الروايات التي تحكي عن مدى بساطة تولستوى وزهده في ا'أكل وا'شرب
فابنته تصف ملبسه البسيط فتقول. «كان والدي يرتدي دائما سترة بسيطة
تقليديةH وفي الشتاء حK كان يخرج من داره كان يرتدي معـطـفـا مـن فـرو
الخرافH وكان يرتديه على نحو يجعله قريبا من الناس البسطاءH كي يجعلهم

.)٤٢(يتصرفون معه تصرف «الند للند» 
١٩٨٦كذلك قرر تولستوى أن يسير على قدميه في الرابع من أبريل عام 

من موسكو إلى ياسنايا بوليانا (مقر إقامته)H أما سبب هذه ا'سـيـرة فـقـد
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كان من أجل الراحة من حياة الأبهة وا'شاركة ولو قليلا في الحياة الحقيقية
وقد استمرت هذه الرحلة حتى التاسع من أبريلH وبقيت ذكرياتها بالنسبة

.)٤٣(له «أحد أفضل الذكريات في الحياة» 

العدالة:
ويستوقف اهتمام تولستوى دعوة الإسلام إلى العدل. والعدل في العرف
الإسلاميH ضد «الجور والظلم» وهو يعني جماع مـزاج الإسـلام وخـاصـيـة
حضارتهH آي الوسطية والتوازن ا'درك بالبصيرةH والذي يحقق الإنصـاف

.)٤٤(بإعطاء كل إنسان ماله وأخذ ما عليه منه»
وأحد وجوه العدل في الإسلام: النهي عن الظلمH «فالعدل واجب علـى

.)٤٥(الكافة تجاه الكافة. ومن ثم كان الظلم حراما على الجميع إزاء الجميع»
ويزخر الفكر الإسلامي بالآيات القـرآنـيـة والأحـاديـث الـتـي تـدعـو إلـى
تحقيق العدل ومقاومة الظلمH ويستشهد تولستوى بأحاديث الرسول لتدعيم

دعوته إلى العدالة الاجتماعيةH ومنها الأحاديث التالية ما معناه:
- «انصر أخاك ظا'ا أو مظلوماH فقال رجلH يا رسول الله أنصـره إذا١

كان مظلوما أرأيت إن كان ظا'ا كيف انصره ? فقال تحجزه أو 4ـنـعـه مـن
.)٤٦(الظلم فذلك نصرك إياه» 

- «إن الحلال بK وإن الحرام بK وبينهما أمور متشابهات لا يعلـمـهـن٢
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضـهH ومـن وقـع

.)٤٧(في الشبهات وقع في الحرام» 
٣«K٤٨(- «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرض(.
- «من اقتطع حق امر£ مسلم بيمينه فقد أوجب الـلـه لـه الـنـار وحـرم٤

.)٤٩(عليه الجنة» 
لقد وجدت أحاديث الرسول التي تنهى عن الظلم صدى في فكر تولستوى
ا'نشغل rوضوع العدالة الاجتماعيةH فقد كان تولـسـتـوى يـحـلـم rـجـتـمـع
ا'ساواة الذي يجد فيه كل فرد حاجتهH ومن ثم راح يبحث عن أسباب الظلم

الاجتماعيH وترك العنان لأفكاره وتأملاته.. .. .. .. .
فتش تولستوى عن أسباب غياب العدالة في زمانه ومكانهH فوجدها في

 يقول: إن امتلاك الأرض غير قانوني١٨٩٤H«ا'لكية» الزراعية فكتب في عام 
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شانه شان امتلاك الأرواحH فمن يقـبـض عـلـى مـصـدر الـغـذاءH فـهـو كـأ�ـا
يقبض في تبعيته من لا sلك»H ويكتسب موضوع امتلاك الأرض عنده بعدا
أخلاقيا خلافا لبعده ا'ادي إذ يصرح تولستوى بأن: «موضـوع الأرضH أي
استعباد الأرض.. . هو موضوع أخلاقيH وهو موضوع خرق أكثر ا'تطلبات
الأخلاقية الأوليةH وعليه فهذا ا'وضوع لا يشغلني فقطH بل يـعـذبـنـي.. إن
أرض الله sكن أن تكون مشاعاH لكنهـا لا sـكـن أن تـكـون بـأي حـال مـادة

H ولذلك فقد رفع تولستوى شعـار «تحـريـر الأرض)٥٠(للملكية الشخصـيـة» 
من حق ا'لكية» كخطوة على الطريق نحو العدالةH وقرر أن يبدأ شخـصـيـا
بتطبيق الشعارH بعد أن باتت الحياة بالنسبة له لا تطاق أكثر وأكثرH وأصبح
Hـلـكـهـاs وينبذ تولستوى الأرض التي Hمؤ'ا بالنسبة له كونه مالكا للأرض
ويقرر أن توزع ضياعه على الفلاحK... . وتحكى ابنة تولـسـتـوى ذكـريـات
تلك الأيام العصيبة التي أعقبت قرار والدها نبذ الثروة: «لم تستطع العائلة
وعلى رأسها أمي أن تتفهم الدوافع التي كانت تسيرهH وكنا في حيرة 4اما
Hفكم من السنوات قادنا هذا الكبير في طريـق واحـد Hأمام تصرف كبيرنا
Hوفجأة بات علينا أن نحطم كل شيء وأن نـسـيـر فـي طـريـق جـديـد 4ـامـا

.)٥١(طريق مجهول» 
ولم تكن-ملكـيـة الأرض-فـي فـكـر تـولـسـتـوى-هـي الـسـبـب الـوحـيـد وراء
«اللاعدالة»H بل كان السبب يكمن أيضا في الثروة والجاهH ومن ثـم هـاجـم
تولستوى بشدة «عبودية ا'ـال»H وقـد وضـح هـذا الاتجـاه فـي فـكـره-بـشـكـل
خاص-في مقالة «إذنH ما العمل»H ففي هذه الدراسة التي استهلها تولستوى
rقدمة عن تاريخ ظهور النقود هاجم تولستوى في عنف النقود بـصـفـتـهـا
أحد أشكال «عنف القوي على الضعيف» وللتغلب علـى سـلـطـة ا'ـالH أخـذ
تولستوى يوزع ثروته (شمالا وsينا) معتقدا أن ما يقدمه ليس من باب صنع
الخيرH بل كي «يصبح أقل ذنبا»H وقد قابلت زوجة تولستوى تصرفاته هذه
بالسخطH سيما وقد أزعجها إنه كان يوزع الكثير من النقود على المجتـمـع
بدون تفرقة وحاولت أن تثـنـيـه عـن هـذا الـفـعـل مـؤكـدة إنـه مـن الـضـروري
«تنظيم هذه العملية بشكل أو آخر» وذلك عن طريق معرفة 'ن و'اذا تعطي

.)٥٢(النقود ? إلا أن تولستوى كان يجيبها «تعطي 'ن يطلب» 
Kوينبع رفض تولستوى «للملكية والثروة» من تصـوره بـوجـود عـلاقـة بـ
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ا'لكية والظلم: فمن sلك يظلمH ومن لا sتلك يقع تحت طائلة الظلمH وقد
Hا'لكية والظلم Kعكست روايته الشهيرة «البعث» هذه العلاقة «الجدلية» ب
فقد صور تولستوى في هذه الرواية صلف سلطة ا'لاك وقسوتهمH هـؤلاء
Hالذين بفعل إرادتهم كان آلاف النـاس يـرزحـون فـي الـسـجـون وا'ـعـتـقـلات
Kوذهب تولستوى بقرائه إلى الاستنتاج بأن «المجرم الحقيقي ليس الفلاح
العاطلK.. .. بل أولئك الذين يـسـرقـون بـلا عـقـاب ويـضـطـهـدون الـشـعـب

.)٥٣(الكادح»

المحبة والتكافل الاجتماعي:
وقد اجتذب اهتمام تولستوى دعوة الإسلام إلى المحبة والتآزر ومساعدة
المحتاجH وقد دعا الإسلام إلى الإحسان الذي sتد ليشمل الأقارب والجيران
والأصحابH والى كل من يحتاجH وبشـر ا'ـتـصـدقـK بـخـيـر الجـزاءH وحـذر
البخلاء من العقابH تقول الآيات الكرsة: «واعبدوا الـلـهH ولا تـشـركـوا بـه
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وا'ساكK والجار ذي القربى
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إsانكم إن الله لا
يحب من كان مختالا فخوراH الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون
ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عـذابـا مـهـيـنـاH والـذيـن يـنـفـقـون
أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومـن يـكـن الـشـيـطـان لـه

 من سورة النساء).٣٨-  ٣٦قرينا فساء قرينا» (الآيات 
ومن بK أحاديث الرسول التي تدعو إلى الصدق وا'ـعـروف يـسـتـوقـف

اهتمام تولستوى الأحاديث التالية:
- «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيدH ومن جاء بالسيئة فجزاه١

.)٥٤(سيئة مثلها...»
.)٥٥(- «كل معروف صدقة» ٢
- «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الـلـه عـنـه كـربـة مـن٣

كرب يوم القيامةH ومن يسر على مسلم معسر يسر الـلـه عـلـيـه فـي الـدنـيـا
والآخرة. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة واللـه فـي

.)٥٦(عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» 
ويبدو أن تولستوى قد حاول-على طريقته-أن يحتذي بفكرة الصدقة في
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الإسلام حK قرر أن يتنازل عن ثروته وضياعه للـفـلاحـHK وهـي الخـطـوة
التي وجد بها حلا لتحقيق العدالة الاجتماعيةH عن طريق «المحاولة الشخصية
الذاتية» أو ثورة «الروح» كبديل لأسلوب الثورة الذي كان يرفضه كحل للوصول
إلى التغييرات الاجتماعيةH وإsانا منه بان تغيير المجتمعات يبدأ من تغيير

النفس الإنسانية.

السماحة في الإسلام:
وينبع رفض تولستوى للثورة والعنف من فلسـفـة الـتـسـامـح وا'ـصـالحـة
الاجتماعية في فكرهH فقد كـان تـولـسـتـوى يـعـتـقـد بـإمـكـانـيـة حـل مـشـكـلـة
التناقضات الاجتماعية من خلال دعوة «الظا'K إلى التخلي عـن ظـلـمـهـم

H)٥٧(وثرائهمH أما ا'ظلومون فقد كان يدعوهم إلى عدم الرد على العنف بالقوة»
ويستوقف اهتمام تولستوى أحاديث الرسول التي تدعو إلى التسامح والرحمة

وا'ودة بK الناس فيستشهد بالأحاديث التالية:
- «ا'سلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خـيـر مـن ا'ـسـلـم١

.)٥٨(الذي لا يخالط الناس ولا يصبر» 
.)٥٩(- «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ٢
- «من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانـه وتـعـالـى٣

.)٦٠(على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العK ما شاء» 
- «ليس الشديد بـالـصـرعـة وإ�ـا الـشـديـدH الـذي sـلـك نـفـسـه عـنـد٤

.)٦١(الغض»
أما موضوع التسامح الديني فقد كان من أهم ا'وضوعات التي انشغل
بها تولستوى ا'فكر وقد برهن تولستوى بشخصه على هذه السماحةH وقدم
القدوة الحسنة في التسامح الدينيH حK انبرى يعرف قومه بالفكر الديني
الإسلامي وبسيرة الرسول (صلعم)H دون أن sنعه انتماؤه إلى الدين ا'سيحي

من أن يشيد بقيم الديانات الأخرى.
ورrا تكون سماحة الإسلام هي نقطة البداية التي بدأ منها تولستـوى
التعرف على الإسلام والدعاية لهH ففي كتاباته عن الإسلام توقف بـشـكـل
خاص-عند سماحة الدين الإسلامي مشيرا إلى أن: «لم يكن محمد يعتـبـر

. ويبدو)٦٢(نفسه نبي الله الوحيدH بل كان يعترف rوسى وا'سيح أنبـيـاء» 
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أن تولستوى كان على علم بالآية الكرsة:
«قل آمنا بالله وما أنزل عليناR وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق ب9

 سورة آل عمران).٨٤(الآية أحد منهم ونحن له مسلمون» 
وجاء في الحديث الكر� «أنا أولى الناس بعيسى بن مر� فـي الـدنـيـا
والآخرةH ليس بيني وبينه نبيH والأنبياء إخوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد».

«وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواRويستشهد تولستوى بالآية القرآنية: 
 كي يؤكد دعوته للتسامح والتعايش السلمي)٦٣(إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 

بK الشعوب والأديان وهي الفكرة التي ميزت كتاباته وخصص لها قـصـتـه
الطويلة «مقهى سورات» التي تصور مقهى في مدينـة سـورات يـلـتـقـي فـيـه
العابرون وا'سافرون للراحة من الطريقH وينتمي رواد ا'قهى إلى جنسيات
وديانات مختلفة. وذات مرة دار جدل عارم بK الحاضرين كـاد يـصـل إلـى
حد العراك وكان أطراف الجدل ينتمون إلى ديانات مختلفةH منهم ا'سـلـم
وا'سيحي واليهودي والبوذي وكان كل منهم يحاول إثـبـات صـحـة عـقـيـدتـه
الدينية وتفوقها على الديانات الأخرىH وكان الجميع يتحاورون في موضوع

. ويحسم)٦٤(جوهر الألوهيةH وكل يحاول أن يثبت أنه وحده الذي يعرف الله 
تولستوى الجدل الحار بكلمات الصيني الذي يحاول أن يؤكد للجميع وحدة

جوهر الأديان.. .

المرأة الصالحة:
وتجد أحاديث الرسول عن ا'رأة تجاوبا عند تولستوىH فيستشهد بـهـا
بعد أن وجد فيها تعبيرا عن نظرته للمرأة ودورها في الحياةH وعن الرسول

يقتبس تولستوى الأحاديث التالية:
.)٦٥(- «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا ا'رأة الصالحة» ١
- «أsا امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت بقوم ليجـدوا ريـحـهـا فـهـي٢

.)٦٦(زانية وكل عK نظرت إليها فهي زانية» 
.)٦٧(- «إ�ا النساء شقائق الرجال» ٣
- «أقدم على النبي بسبي فإذا امرأة من السبى تحلب ثديها تسقى. إذ٤

وجدت صبيا في السبى أخذته فألزقته ببطنها فـأرضـعـتـه. فـقـال الـنـبـي.
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أترون هذه ا'رأة طارحة ولدها في النار ?» قلنا: لا والله. فقال الله ارحـم
.)٦٨(بعباده من هذه بولدها» 

وتعكس أحاديث الرسول التي يستشهد بها تولستوى في كتاباتـه نـظـرة
Hا'قدسة لدور الأمومة وا'كملة للرجل Hالمحتشمة Hتبجيل للمرأة الصالحة
وهي نفس الأدوار التي خطها تولستوى للمرأة ودافع عنهاH فقد كان تولستوى
على اعتقاد بأن «ا'رأة التي تعيش حسب قوانK الأخلاق والدين لها كامل

H وحسب هذه القوانK يجب على ا'رأة الاحتشـامH)٦٩(الحق في الاحترام» 
ذلك أنه «إذا حاولت ا'رأة أن تغري الرجل rفاتنهاH وتتزين من أجـل هـذا
في ملابس مبتذلةH وإذا تصورت أن العلاقة الرئيسية بينها وبK الرجل في
ا'تعةH وتجنبت الأمومة من أجل المحافظة على جمالهاH فـمـثـل هـذه ا'ـرأة

H لقد كان تولستوى يعتقد)٧٠(مخلوق يستحق الازدراء وخطر على المجتمع» 
أن «دور ا'رأة من خلال أولادها»H «فالأمومة» عند تولستوى تأتي في ا'رتبة
الأولى في ترتيب ا'هام التي يضعها تولسـتـوى أمـام ا'ـرأةH أمـا «أن تـرغـب

.)٧١(ا'رأة في أن تتشبه بالرجل»H فهذا هو «ا'ستحيل» الذي يراه تولستوى 
غير أن نظرة تـولـسـتـوى تجـاه ا'ـرأة يـشـوبـهـا نـوع مـن عـدم الـتـصـديـق
لإمكانياتها وقدراتها على الخلق والإبداعH وهو ما يفهم من رواية ابنته التي
تحكى: «كان والدي ينشغل بدراسة في موضوع الفنH وكنت أساعده بإعادة
كتابة ا'سودات. وذات مرة طلب مني صفحة من مذكراتي كي يضيفها إلى
بحثهH وحK رغب أن يوضح في الدراسة أن هذه الصفحة لا تخصه كـتـب
مشيرا إلى أنها مأخوذة عن «صديق» عارف بالفنH وسألته: «إنني أفهم 'اذا

لم تذكر اسميH ولكن 'اذا كتبت «صديق» وليس «صديقة» ?
رد والدي مع بعض الخجل: أترين 'اذاH كي يتسلل إلى القار£ الاحترام

.)٧٢(الكبير تجاه الرأي ا'عبر عنه» 
وقد جسدت مؤلفات تولستوى رؤيته لأدوار ا'ـرأة كـمـا عـبـر عـنـهـا فـي

) حطم تولستوى مساعي١٨٥٣آرائه النظريةH ففي قصة «السعادة العائلية» (
بطلته في الخروج إلى المجتمعH وجعلها تقرر العودة إلى بيتها طواعية لتعيش
من جديد «بالضبط هكذاH كما يريد زوجهـا». كـذلـك رفـض تـولـسـتـوى أن

) نشاطها الاجتمـاعـي١٨٦٩تستكمل بطلته ناتاشا فـي «الحـرب والـسـلام» (
بعد الزواجH وبعد أن كان يبدي في بداية الرواية إعجـابـه بـحـيـويـة نـاتـاشـا
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وإيجابيتهاH ويثني على نشاطها في ا'قاومة الشعـبـيـة إبـان الحـربH فـجـأة
وبعد أن تزوجت بطلته أخمد فيها النشاط الاجتماعيH ولم يعد يرى فيهـا
H«سوى ا'رأة الأم التي بات الشاغل الوحيد لها بعد الزواج «العائلة» و «البيت
وأيضا «الأطفال الذين كـان عـلـيـهـا أن تحـمـل بـهـم وأن تـلـدهـم وتـطـعـمـهـم

.)٧٣(وتربيهم»
وإلى جانب معاني حب العملH والزهدH والعدالة الاجتماعيةH والتكافل
الاجتماعيH والتسامح استرعى اهتمام تولستوى في الإسلام الـدعـوة إلـى
الصدقH فيستشهد بحديث الرسول في هذا السياق: «عليكم بالصدق فإن
الـصـدق يـهـدي إلـى الـبـر.. .. H وإيـاكـم والـكـذب فـإن الــكــذب يــهــدي إلــى

. وكذلك يستوقف تولسـتـوى دعـوة الإسـلام إلـى صـلـة الـرحـمH)٧٤(الفجـور»
والتقوى والإsانH وعفة اللسانH والصبر والرأفة بالحيوانH ويستشهد بالعديد

من أحاديث الرسول التي تتناول هذه ا'عاني.

لماذا هذه الأحاديث ؟:
من ا'لاحظ أن أحاديث الرسول التي يستشهد بـهـا تـولـسـتـوى لـيـدعـم
أفكاره التي كان يدعو لها لا تتصل بجانب العبادات في الدين الإسلاميH بل
4س جانب الأخلاق وأدب ا'عاملةH وهـذا الاخـتـيـار مـن جـانـب تـولـسـتـوى
يعكس-4اما-نظرته إلى الأديان التي كان يرى فيها ناموسا للأخلاقH ومرشدا
للمعاملات والعلاقات الاجتماعيةH فتولستوى يرى في الدين «أكبر وأفضل
Hوفريد Hوأعظم قوة للتنوير لأن جوهر الدين خالد Hعامل في تربية الإنسان
يعمر على السواء قـلـب الإنـسـان فـي كـل مـكـانH إ�ـا فـقـط يـشـعـر الـقـلـب

.)٧٥(ويخفق»
ولأن سماحة تولستوى الدينية وسعة قلبـه جـعـلـتـه يـنـكـب عـلـى الأديـان
متأملا في إخلاص فقد انتهي إلى الاستنتاج التالي: «تشير كل أبحاثنا إلى
الأساس الواحد لكل الأديان العظيمة.. . ففي عمق كل الـديـانـات يـنـسـاب

H ولهذا وبعد دراسته للإسلام وجد تولستوى)٧٦(تيار حقيقة واحدة خالدة» 
في نفسه قرابة مع ا'سلمH وهو ما أشار إليه صراحة في خطابه التاريخي
إلى محمد عبدهH حK كتب إليه يقول: «تلقيت خطابك الطيب المحمود لـه
لغاية وهاأنذا أسارع إلى الرد عليهH كي أؤكد سعادتي الـكـبـيـرة بـالخـطـاب
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Hورغم أنني أعتنق ديـنـا غـيـر ديـنـك Hالذي أتاح لي الاتصال برجل مستنير
وهو الدين الذي ولدت به وتربيت عليهH  لكني وإياك ديننا واحدH ذلك لأن
الأديان كثيرة وهي تختلفH لكن يوجد دين واحد فقـط. الإsـان الـصـادق.
واعتقد أنني لا أخطئ حK اعتقد أن الدين الذي اعتنقه هو نفـسـه الـذي
تعتنقهH وهو يتلخص في الاعتراف بالله وقانونهH وفي الحب للأقربHK وفي
أن تتمنى للآخرين ما تتمنى أن يصنعوه من أجلكH وإنني أخال كل ا'باد£

.)٧٧(الدينية الصادقة تنبع من هنا.. ..» 
لقد كان الدين الحقيقي بالنسبة لتولستوى هو «الدين ا'عاملة»H والصدق
والإخلاص في طاعة ا'عـامـلات الـديـنـيـة هـمـا مـعـيـارا الـتـديـن الحـقـيـقـي

الصادق.. .

تولستوى ومذهب الصوفية:
ويعد تأثير مذهب الصوفية على تولستوى أحد أوجه التـأثـيـر الـعـربـي
الإسلامي على فكرهH وقد «كان التصوف في نشأته عربيا إسلاميا تركزت
Hالأول لعقائد الدين ونصوصه Kمبادئه حول آيات القرآن الكر� وفهم ا'سلم
فقد اتخذوا هذه العقائد والنصوص محورا تدور حوله أفكارهم في عالـم
الغيب وفي اتخاذ هذه الحياة طريقا للقربـى مـن الـلـه زاهـديـن فـي كـل مـا
يبعدهم عنهH متعمقK في فهم ألفاظ القرآن وإشاراتهH وبخـاصـة إذا كـان

. تعددت الكتابات التي تناولت)٧٨(موضوعها العالم الغيبي والفيض الإلهي»
الصوفيةH واختلفت الآراء حول تحديد جذورها الأولىH «فقيل إن أصلها من
Hأو الزردشتية الفارسيـة Hأو من الأفلاطونية المحدثة Hالرهبانية السريانية
أو الفيدنتا الهندية. لكن أمكن إثبات أنه لا sكن التمـسـك بـالافـتـراضـات
التي تذهب إلى إقتباس ا'سلمK التصوف عن أصول أجنبيةH إذ أنـه مـنـذ
بداية الإسلامH أحس نفر من ا'ؤمنK ا'تحمسK بالدوافع إلى التأمل فـي

. والصوفية رغم تعدد مراحلها ومذاهبها «تضمـنـت جـمـيـعـهـا)٧٩(القـرآن» 
Hهي في الحقيقة قوام الشريعة الإسلامية Hأخلاقيات مستمدة من الإسلام
وقد أدرك الصوفية ذلك فأقاموا تصوفهم على تربية الإرادة 'مارسة شاقة
لأخلاقيات تقتفي مجاهدة النفسH وترويضها على الاستخفاف بلذات الدنيا
ومباهجها والسيطرة على الأهواء والشهوات وا'يول الفطـريـة والـعـواطـف
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.)٨٠(ا'كتسبة
إجتذبت آراء الصوفية اهتمام تولستوى فراح يفـتـش فـيـهـا عـمـا يـجـده
قريبا إلى فكرهH وحK يستشهد تولستوى بآراء الصوفيةH لا يشير إلى اسم
صاحب الرأي-رغم دقته في الكتابة-بل وفـي مـعـظـم الأحـوال يـذيـل الـرأي
بعنوان جامع «حكمة صوفية»H وهو كأ�ا يشيـر بـذلـك-ضـمـنـا-إلـى الـتـقـاء

أفكار الصوفية عند ا'عنى أو الفكرة التي يشير إليها.
وإذا أمعنا النظر في «الحكمة الصوفية» التي يستشهـد بـهـا تـولـسـتـوى
Hوالـتـسـامـح Hوالمحـبـة Hوعفة اللسان Hلوجدنا أنها تلتقي عند معاني الزهد

والكمال الروحي.
يقتبس تولستوى عن الصوفية إحدى أفكارها الرائدة. الزهد في متاع

الدنيا ا'ادي والحسيH فيقتبس عنهم:
«لا تبحث عن ا'كانة العاليةH ولا تقـبـلـهـا حـتـى لـو عـرضـت عـلـيـك فـي

مختلف ا لأعمال.. .. ..».
.)٨١(«عبد رغباتهH أحبط العبيد» 

Hوقد أسلفنا الحديث عن مكانة الدعوة إلى الزهد في فكـر تـولـسـتـوى
واستشهاده بأحاديث الرسول لتأكيد دعوته إلى الزهدH وهو هنا يستشهـد

كذلك بآراء الصوفية 'زيد من تأكيد هذه الدعوة.
Hولعل صفة «الزهد» كانت من أكثر الصفات الوثيقة الصلة بحياة الصوفية
فقد عرف عنهم العزوف عن متاع الحياة الدنيا وترويض النفس على الزهد
للتقرب إلى اللهH والتاريخ الإسلامي يحفل بنماذج الصوفية الذين ضـربـوا

مثلا في الزهد من أمثال أبى ذر الغفاريH والخزرجي.
ويلتقي تولستوى مع الصوفية في الـبـحـث عـن الـكـمـال الـروحـي داخـل
الإنسانH فيقتبس عنهم آراءهم التي تدعو إلى ذلك مثل. «يخطئ الإنسان
الـذي يـأمـل فـي أن يـجـد الخـيـر خـارجـهH سـواء فـي حـيــاتــه الحــاضــرة أو

H و «من يغمر روحه في الكمالH لا sكن أن يكون عنده خوف)٨٢(ا'ستقبلة»
. و «لقد جبت الأرض كلـهـا أبـحـث عـن قـوة)٨٣(من الأحداث التـي خـارجـه»

رائدةH وكنت لا أكل من البحث عنها نهـارا ولـيـلاH وأخـيـراH سـمـعـت هـاتـفـا
كشف لي الحقيقة. هذا الهاتف كـان فـي داخـلـيH وذلـك الـنـور الـذي كـنـت

.)٨٤(أبحث عنه في العالم كله كان في داخلي» 
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وقد أوضحنا آنفا كيف وجد تولستوى حلا للمشاكـل الاجـتـمـاعـيـة فـي
البحث عن الكمال الروحي داخل الإنسانH من خلال التغيير الداخلي وتقو�
الروحH لذا يستشهد تولستوى بآراء الصوفية في هذا السياق-تأكيدا لـهـذا

ا'عنى.
ويستوقف اهتمام تولستوى في آراء الصوفية فكرة الحلول: حلول اللـه

في مخلوقاته التي عبر عنها الحلاج.
و«الحلول صورة من صور الاتحادH وإن كان الاتحاد يعني اندماج الطبيعة
الإنسانية في الطبيعة الإلهية حتى تصير حقيقة واحدةH وإذا كانت الذات
الإنسانية هي التي تصعد إلى الذات الإلهية وتندمج فيهاH ففي حال الحلول
يحدث العكسH تنزل الذات الإلهية لتحـل فـي المخـلـوقH ويـصـبـحـا حـقـيـقـة

.)٨٥(واحدة» 
ولتوضيح فكرة الحلول الصوفية يسوق تولستوى الحكاية التالـيـة الـتـي
يذيلها بالعنوان «حكمة صوفية» وهي: «ذات مرة سمعت أسماك النهر الناس
تقول إن الأسماك تعيش فقط في ا'اءH فتعجبت الأسماك وأخـذت تـسـأل
بعضها البعض: ألا يعرف أحد ماذا يعني ا'اء ? حينئذ قالت سمكة ذكـيـة:
«يقولون تعيش في ا'اء سمكة عجوز حكيمةH وهي تعرف كل شيءH فلنبحر
إليهاH ونسألها ماذا يعني ا'اء ? وأبحرت الأسماك في ا'اء إلى ذلك ا'كان
حيث كانت تعيش السمكة الحكيمة وسألوا: ماذا يعني ا'اء ? قالت السمكة
العجوز الحكيمة: ا'اء: إنه ذلك الذي نعيش به ونعيش فيهH ولذا فأنـتـم لا
Hيبدو لهم أحيانا Hهكذا أيضا الناس Hتعرفون ا'اء لأنكم تعيشون به وبداخله

.)٨٦(أنهم لا يعرفون ما هو الله ? وهم يعيشون هم أنفسهم داخله» 
وقد تأثر تولستوى بفكرة الحلول الصوفية في مؤلفه «�لكـة الـلـه فـي
داخلنا»H وهو ا'ؤلف الذي تتوازى فكرته الرئيسية مع فكرة «الحب الإلهي»
الصوفيةH والتي رأى فيها طريقـا نـحـو تـطـهـيـر الـنـاس مـن الأنـانـيـة ونـحـو

. وكذلك اهتم تولستوى اهتماما كبيرا بأفكار الصـوفـيـة الـتـي)٨٧(توحدهـم
تدعو إلى التسامح.

حضارة الشرق وفن من أجل الطفل:
لتولستوى تجربة فريدة في مجال رعاية الطفولةH وهذه التجربة تستحق
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الإكبار والتأملH فهذا الكاتب العظيم الذي ملأت شهرته أرجاء وطنه وامتدت
خارجهH أفسح مكانة كبيرة في قلبه وفنه لعالم الطفلH إsانا منه بأهميـة

إعداد رجل ا'ستقبل.
كانت نقطة البداية في رعاية الطفل تكمن في التعليم الذي كان تولستوى
يرى فيه «النشاط القانوني الواعي الوحيد على طريق إحراز أكبـر سـعـادة

.)٨٨(للإنسانية جمعاء»
إنشغل تولستوى rوضوعات التربية والتعليم كخطوة على الطريق نحو
التقدمH فأنشأ على نفقته الخاصة مدرسة لتعليم أولاد الفلاحK في ضيعته
في ياسنايا بولياناH وقام بنفسه بالتدريس في ا'درسة وانكـب عـلـى قـراءة
كتب التربيةH وكتب هو نفسه العديد من الدراسات التي تتناول أسس التربية

)H «التربية والتعليم»١٨٦١والتعليمH وذلك مثل دراساته عن «التعليم الشعبي» (
)H «من الذي ينبغي أن يتعلم لدى الآخر: أبناء الفلاحK لدينا أم نحن١٨٦٢(

) «Kالتقدم وتعريف التعـلـيـم» (١٨٦٢لدى أبناء الفلاحـ» H(ومن اجل١٨٦٣ .(
H«الأطفال أصدر تولستوى مجلة خاصة تحمل اسم ضيعته«ياسنايا بوليانا
وكانت المجلة تصدر عنها كتيبات تنشر قصصا للأطفالH وقد عبر تولستوى
مرارا عن سعادته البالغة بالرمل من أجل الأطفال في هذه المجالات فقال:
«إنني لن أتخلى عن ا'درسةH ولا عن المجلةH نعمH فهذا مستحيل لأنه سيكون
Hفـا'ـدرسـة هـي ابـنـتـي والأطـفـال هـم أشـعـاري Hخيانة لي وللقضية العامة
والمجلة هي رسالتيH فهل أقدر على: خيانتهم أو نسيانهم ص أو الكف عن

.)٨٩(حبهم ?» 
وقد قام تولستوى بـتـألـيـف كـتـب خـاصـة لـقـراءات الـطـفـلH وهـي كـتـب
«الأبجدية»H و «كتب للقراءة»H وهي الكتب التي حازت تقديرا كبيـراH وثـنـاء

 و بناء على اقتراح من العالم الشهير ا'تخصـص,١٨٧٤عظيماH «ففي عـام 
في الدراسات السلافية أ. سريز ينفسكي � اختيار تولستوى عضوا مراسلا
للأكادsية العلمية تـقـديـرا لـه عـلـى إسـهـامـاتـه الـعـلـمـيـةH وبـخـاصـة كـتـاب

.)٩٠(» ١٩٧٢«الأبجدية» الذي صدرت أول طبعة له عام 
شملت كتب تولستوى للأطفال الحكايات والأساطيرH فقد كان تولستوى
على إsان بدور الفن في التهذيب وبث القيمH وقد بـذل تـولـسـتـوى عـنـايـة
فائقة في إعداد قصص الأطفال التي قام بتأليف بعضهاH والبعض الآخـر
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اقتبسه من تراث الشرق والغرب. وsكن التعـرف عـلـى اخـتـيـار تـولـسـتـوى
لقصص الأطفال من خلال ثلاثة خطوط هي: القصة التاريخيةH والقـصـة

الخرافية التي تحكي على لسان الحيوان والطيرH والأسطورة الشعبية.
اهتم تولستوى بتعريف الأطفال بتاريخ الحضارات القدsة-وبـخـاصـة-

.)٩١(الحضارة ا'صرية التي أشار إلى دراسته لها وهو طفل 
وفي مقال نشر في عدد (نوفمبر-ديسمبر) في مجلة يـاسـنـايـا بـولـيـانـا
حاول تولستوى على أساس التجربـة الـتـربـويـة أن يـطـرح مـوضـوع تـدريـس
التاريخ والجغرافياH إsانا منه بأهمية الاهتمام بالتاريخ وا'اضي من أجل
فهم الحاضرH وقد فكر تولستوى في الشكل الذي sكن من خلاله تقـد�
مادة التاريخ للأطفال بحيث يجذب اهتمام الأطفال فوجد هذا الشكل في
الحدوتةH فكتب يقول: «لكي يكون التاريخ محبوبا يلـزم تجـسـيـد الـظـواهـر
التاريخيةH مثلما تصنع الأسطورة هذا أحياناH وأحيانا الحياة نفسها أحيانا

.)٩٣(ا'فكرون والفنانون العظام» 
وقد روى تولستوى تجربته في دراسة التاريخ ا'صريH والفراعنةH وملك
آشورH ومن هذه التجربة أيقن أن الطفل يتذكر التاريخ حK يروى في شكل

.)٩٣(«فني» 
وتعكس قصص تولستوى التاريخية اهتمام الأديب الكبير بتعريف الأطفال

بتاريخ روسيا القد�H وروماH والحضارة ا'صرية القدsة.
H«سوف نتوقف في هذا الحيز عند القصة التاريخية «قمبيز وبسماتيك
إحدى قصص تولستوى التاريخية للأطفالH والتي توضح اهتمام تولستوى

بتعريف الأطفال الروس بتاريخ مصر القدsة.
في إطار من التاريخ والأسطورة والخيال الفني يحكي تولستـوى قـصـة
غزو ملك الفرس قمبيز 'صر وأسره 'لكها «بسماتيك». ويصف تولسـتـوى
أسلوب البطش والتعسف الذي استخدمه الغازي قمبيز في مصرH فقد أمر
باقتياد ملك مصر الأسير «بسماتيك» إلى ميدان عامH وكذلك فعل مع ألف
Hأما ابنة بسماتيك فقد أمر بان ترتدي رث الـثـيـاب HKشخص من ا'صري
وتحمل آنية ا'اءH وكذلك فعل مع بنات أشراف ا'صريHK كما أمر باقتيـاد
ابن بسماتيك إلى ا'وت. وحK شاهد الآباء بناتهم على هذه الحالH 4لكهم

الحزن والبكاءH إلا ا'لك بسماتيك الذي اكتفى بغض البصر.
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لكن بسماتيك انخرط في البكاء بعد ذلك حK شـاهـد رفـيـق قـد� لـه
يسير كا'تسولH يطلب الإحسانH وحينئذ تعجب قمبيز من بكاء بسماتـيـك

وأرسل يسأله عن ذلك:
«بسماتيكH سيدك قمبيز يسألH 'اذا لم تبك 'نظر ابنتك ا'هانةH وابنك
Hالـذي لـيـس ابـنـك Hشـاهـدت ا'ـتـسـول Kبينما بكيت ح Hا'سوق إلى ا'وت

وأشفقت ?!
أجاب بسماتيك قمبيز: «إن حزني على مصابي الشخصي عظيم بدرجة

.)٩٤(لا يساويها البكاءH أما رفيقي فأسفي عليه لأنه ذل في الكبر بعد عز» 
أثارت كلمات بسماتيك مشاعر الإيرانيK حـتـى الـبـكـاءH وكـذلـك ا'ـلـك
قمبيز الذي أمر بإحضار ابن بسماتيكH لكنـه كـان قـد قـتـلH وقـرر قـمـبـيـز

العفو عن بسماتيك.
وقصة «قمبيز وبسماتيك» تبدو مستلهمة عن تاريخ حروب قمبيز ملك
الفرس (القرن السادس قبل ا'يلاد)H الذي وجه حملته إلى مـصـر بـعـد أن
اخضع دولا كثيرة في آسيا. وقد كانت مصر فـي ذلـك الـوقـت تحـت حـكـم
الأسرة السادسة والعشرينH وكانت ما تزال تعتز بحضارتها القدsة ومجدها
الغابر وبدت منافسا خطرا للفـرسH وحـK اقـتـرب قـمـبـيـز مـن مـصـر كـان

يعتلي عرش مصر ا'لك بسماتيك الثالث.
وقد استولى قمبيز على منف ومنها سار إلى النوبةH ووجه جيشـه إلـى
واحة سيوة وضل طريقه وتعرض لعواصف الصحراء الرملية العاتية فهلك

الكثيرون.
ونظرا 'ا لاقاه قمبيز من نصرH وقد اتسعت إمبراطوريته عندما أصبحت
Hيل إلى الطغيـان والاسـتـبـدادs نراه Hكل بلاد الشرق ولايات تابعة لحكمه
وقد تسببت أعماله وتصرفاته السيئة في استياء الكثير من أهل البلاد التي
خضت له وبخاصة ا'صريون لسخريته بعقائـدهـم وقـتـلـه الـعـجـل ا'ـقـدس

.)٩٥(أبيس 
وقد سجل ا'ؤرخون الإغريق ذكريات الرعـب الـتـي أثـارهـا قـمـبـيـز فـي

.)٩٦(مصرH وحرقه �فيسH ووصفوه بأنه إنسان «بلا عقل ومجنون» 
وتبدو ا'لامح التاريخية لصورة قمبيز مشابهة لصورته الفنية في قصة
تولستوى «قمبيز وبسماتيك»H كما أن قصة غـزو قـمـبـيـز 'ـصـر إبـان حـكـم
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Hبسماتيك تؤكدها ا'صادر التاريخية وتنعكس في وضوح في قصة تولستوى
.)٩٧(الأمر الذي يؤكد استناد تولستوى في قصته على ا'راجع التاريخية 

غير أن صفة التسامح التي خلعها تولستوى على الغازي قمبيز في نهاية
قصته لا نجد لها أثرا في ا'راجع التـاريـخـيـةH والأحـرى أن تـولـسـتـوى قـد
أضافها في صورته الفنية نظرا لتجاوبها مع سياسة التسامح وا'ـصـالحـة

التي كان يدعو إليها في فكره.
وقصة تولستوى «قمبيز وبسماتيك» إلى جانب استلهامها 'لمح من ملامح
تاريخ مصر القدsـة تـقـدم لـلـطـفـل ا'ـوعـظـة والحـكـمـة فـي إطـار الـقـصـة
التاريخيةH فمن خلال صورة ا'لك ا'صري بسماتيك يجسد تولستوى مشاعر
الكبرياء التي يكتنفها روح ا'ودة والتآزرH كـذلـك دعـا تـولـسـتـوى مـن خـلال

صورة ا'لك قمبيز إلى مبدأ الصفح والتسامح.
أما قصة «الأسد والفأر» فهي تعكس �وذج القصة الخرافية التي تحكى

على لسان الحيوانH والتي اهتم تولستوى بتقدsها للأطفال.
Hفي قصة «الأسد والفأر» بينما كان الأسد ينام جرى فأر على جـسـده
فاستيقظ الأسد وقبض على الفار فأخذ الفأر يرجوه أن يتركه قائلا: «إذا
تركتني سأصنع لك معروفاH سخر الأسد من كلام الفأرH ثم أطلق سراحه.
وذات مرةH قبض الصيادون على الأسد وقـيـدوه بـالحـبـال فـي شـجـرة.. ..
وسمع الفار زئير الأسدH فأسرع إليه ثم اخذ يقرض الحبال وهو يقول له:
«أتذكر وقت أن كنت تفكر في أنني لا أستطيع أن أصنع لك معروفاH هانت

.)٩٨(ذا ترى أن الفأر يستطيع أن يصنع معروفا» 
وقصة «الأسد والفأر»-على نحو ما شاهدناه-تنطوي على فكرة هـادفـة
تدعو إلى عدم الاستهانة بإمكانيات الآخرين مهمـا قـل شـأنـهـمH كـمـا أنـهـا
تتميز بالبساطة والوضوحH وهي السمات التي وضعها تولستوى نصب عينيه
عند تأليف قصص الأطفال في كتابه «الأبـجـديـة» الـذي كـان يـؤكـد 4ـيـزه

.)٩٩(«بالبساطة ووضوح الصورة والخطة.» 
ويرجع أصل قصة «الأسد والفأر» إلى الأدب ا'صري القـد�H فـهـنـاك

 قبل١٢٠٠في «بردى محفوظ في ا'تحف البريطاني يرجع تاريخه إلى عام 
ا'يلاد قصة «الأسد والفأر» وهي كما يدل عنوانـهـا الـقـصـة ا'ـشـهـورة فـي
ا'وعظة التي تبK أن لكل مخلوق فضلا في خلقته على تلـك الـصـورة وأن
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.)١٠٠(الحال قد تدعو إلى ما يتقنه الضعيف لا تنفع فيه قوة القوي» 
ومن الصعب التكهن بالأصل الذي نقل عنه تولستوى هذه القصةH فهناك
طبعات مختلفة لهاH حيث نجد شبيها لها في قصص إيزوب الإغريقيH وفي
«كليلة ودمنة»H فالقصص الخرافية الـتـي تحـكـي عـلـى لـسـان الحـيـوان فـي
مؤلف تولستوى «الأبجدية» «القليل منها نسبيا يعد أصيلاH أما في معظـم
الحالات فالقصص عبارة عن إعادة نقل حر لأساطير روسية وهندية وعربية

.)١٠١(وإيرانية وتركيةH وإعادة صياغة لقصص إيزوب الخرافية» 
أما النوع الثالث فـي قـصـص الأطـفـال عـنـد تـولـسـتـوى فـهـو الـقـصـص
ا'ستلهمة من التراث الشعبي العا'يH وبخاصة الشرقي العربي الذي أعجب

به تولستوى إعجابا جما.
ولم يكن هذا الإعجاب محض صدفةH بل كان نابعا من نظرة تولستوى
Hالشعـوب Kإلى الفن الشعبي الأصيل الذي كان يرى فيه وسيلة للتفاهم ب
وعاملا قويا في التأثير على الوجدان الإنساني بصرف النظر عن الجنس
واللونH وهي النظرة التي عبر عنها من خلال رؤيته الذاتية لفـنـون الـعـالـم

مشيرا إلى التالي:
«تؤثر في دموع الصيني وضحكاته بالضبط 4اما مثلما ينتقل إلى ضحك
الروسي ودموعهH وكذلك الحال بالنسبة لفـن الـرسـم وا'ـوسـيـقـى والـعـمـل
الأدبي الشاعري إذا ترجم إلى لغة معروفة بالنسبة لي. فأغنية الكيرغيزى
والياباني تأسرني ولو بقدر أقل من الكيرغيزى والياباني نفسهH هكذا أيضا

.)١٠٢(يأسرني فن الرسم اليابانيH والفن ا'عماري الهندي والأسطورة العربية»
انكب تولستوى على أساطير الشرقH بعد أن وجد فيها «كنزا عظـيـمـا»

H وسوف)١٠٣(واستوقفته «ألف ليلة وليلة» الـتـي أعـجـب بـهـا بـشـكـل خـاص 
نتوقف عند تأثر تولستوى بالفلكلور العربي من خلال تحليل قصته «دونياشكا
والأربعK حرامي» التي تعد rثابة النسخة الروسية للقصة العربية الشهيرة
Kحرامي». وإعجاب تولستوى بقصة «علي بابا والأربع Kعلي بابا والأربع»
حرامي» هو إعجاب قد� يعود إلى السنK ا'بكرة في صباهH حـK تـعـرف

.)١٠٤(على هذه القصة صبيا وهو في عمر الرابعة عشرة» 
وقد روى تولستوى عن سماعه قصة «علي بابا والأربعـK حـرامـي» مـع
جدتهH حيث كان يعيش معهم راو أعمى كان يقص عليهم كل ليلة حكاية من
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حكايات «ألف ليلة وليلةH وقد كانت جدته تفضل النوم وهي تسمع حكايات
اللياليH وكان الراوي يكمل الحكاية في اليوم التالي من النقطة التي نامت

.)١٠٥(عندها الجدة» 
ولم يكن الاهتمام بالأساطير العربية في منزل تولستوى بالشيء الفريد
بالنسبة لذلك الوقت (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) بل كان انعكاسا
لاهتمام عام حظيت به قصص الليالي التي «نالت اهتماما كبيرا من جانب
Hوكـانـت حـرفـة روايـة الأسـاطـيـر رائـجـة Hفئات الشعب المختلفة في روسيا
فكان الرواة من العمى يعلنون في الجرائد عن �ارستهم 'هنة رواية الأساطير
العربيةH وكانت الأساطير العربية جديدة آنذاك فقد اكتشـفـت «ألـف لـيـلـة

.)١٠٦(وليلة» من مدة ليست بالبعيدةH وترجمت إلى الفرنسية وأثارت الإعجاب»
وقد لازم تولستوى إعجابه بقصة «علي بابا والأربـعـK حـرامـي» طـوال
حياتهH فبعد مرور خمسK عاما من تعرفه علـى هـذه الـقـصـةH وحـK كـان
تولستوى يشرف على إعداد قائمة بالكتب التي كان لها وقع كبير في الطفولة

H)١٠٧(أدرج تولستوى بK هذه القائمة حكاية (علي بابا والأربعـK حـرامـي) 
Hفكر تولستوى في تأليف قصص للأطفال تستلهم مادة التراث الشعبي Kوح
كانت هذه القصة هي أول ما تبادر إلى ذهنه. وكانت هي المحاولة الأولى من

 في وقت١٨٦٣جانبه لاقتباس فلكلور الشرقH وهي المحاولة التي بدأها عام 
قمة نشاطه في مجال التربيةH وخرجت قصة «علي بابا والأربعK حرامي»
في شكلها الروسي أولى قصتK أعدهما تولستوى للأطفال وقام بنشرهما

. تحكي قصة تـولـسـتـوى)١٠٨(في ملحق المجلة التربوية «يـاسـنـايـا بـولـيـانـا» 
Kعن الشـقـيـقـ (حرامي Kعلي بابا والأربع) «حرامي Kدونياشكا والأربع»
أنطون وسيمونH أحدهما موسر الحال وهو أنطون ويـعـمـل بـالـتـجـارةH أمـا
الثاني فهو سيمون. H وقد كان رقيق الحال ويعمل حطابا في الغابة. وذات
مرةH وبينما كان سيمون يتأهب للرحيل من الغابـة شـاهـد غـبـاراH فـاخـتـبـأ
تحت غصن شجرة كبيرةH فشاهد أربعـK شـخـصـا مـسـلـحـا قـادمـK عـلـى
خيولهمH وحط ا'سلحون برحالهم أسفل الشجرةH وقد كانوا يحملون جوالات
ثقيلةH فعرف أنهم لصوصH واقترب قائدهم من الشجرة التي يختبأ فوقها
سيمونH وقال: افتح يا سمسم ! فانشق بـاب فـي جـوف الجـبـلH دلـف مـنـه

اللصوص يتقدمهم قائدهم.
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انتظر سيمون فوق الشجرة ريثما يخرج اللصوصH وبعد أن خرجوا قال
قائدهم. اقفل يا سمسمH فانغلق جوف الجبلH وامتطي اللصوص جيادهم
ورحلوا. ثم هبط سيمون من الشجرة وأخذ يبحث عن الباب الذي دخل منه
Hقال. «افتح يا سمسم! فانفـتـح الـبـاب ودخـل مـنـه Hوجده Kوح Hاللصوص
فشاهد الكثير من الذهب والفضة والأحجار الثمينة وا'لابسH فجمـع مـن
الذهبH ووضعه في جيوبهH وفي قبعة رأسهH وفي حذائه الشـتـوي الـعـالـي
وأخذ في يده جوالHK ثم خرجH وقال: اقفل يا سمسم فانغلق البابH ورحل

سيمون إلى ا'دينة.
حK وصل سيمون إلى داره أحكم إغلاق بـابـهH وقـص عـلـى زوجـتـه مـا
حدثH لكن الخبر تطاير إلى أخيهH الذي ما إن عرف قصة ا'غارة والكـنـز
حتى أسرع بالذهـاب إلـى ا'ـكـانH و4ـكـن مـن الـدخـولH ومـلأ جـوالات مـن
الذهبH لكنه عند الخروج نسى كلمة السر: افـتـح يـا سـمـسـمH ومـن ثـم لـم

يتمكن من الخروجH فوجده اللصوص في ا'غارة وقتلوه.
Hوقطعوه أربعة أجزاء كي يكون عبرة لغيره Hمثل اللصوص بجسد أنطون
وحK عرف سيمون ما حدث لأخيه أحضر الجسـد ا'ـقـطـعH واسـتـقـدمـت
دونياشكا جارية أخيه حائكا معصوب العينK إلى الدار وطلبت منه تجميع
جسد أنطون ا'مزقH ثم أحضرت دونياشكا تابوتا وتوجهوا بالجسد ا'ـيـت
Hثم قاموا بعد ذلك بدفنه. لم يجد اللصوص الجثة عند عودتهم Hإلى قسيس
فأيقنوا أن هناك من اكتشف سرهمH وعقدوا العزم على العثور عليهH استدل
اللصوص على الخياطH وطلبوا منه أن يوصلهم إلى بيت سيمونH ووضعوا
على ا'نزل شارة ليتعرفوا rساعدتها على منزل سيمونH ويحضروا لقتله.
حK شاهدت الجارية دونياشكا الإشارةH قامت بوضع إشارات مشابهة
على ا'نازل الأخرىH وهكذا لم يتمكن اللصوص ليلا من التعرف على منزل
سيمونH وللمرة الثانية حاول اللصوص وضع إشارةH إلا أن دونياشكا أحبطت
مخططهم. في ا'رة الثالثة حفر قائد اللصوص بنفسهH وتأمل ا'نزل جيدا
Hثم حض بعد ذلك إلى سيمون ومعه تسعة عشر برميلا Hدون أن يضع !شارة
وتنكر القائد في زي فلاح وطلب السماح له با'بيتH وأخذ براميله معه إلى
Hنام أهل الدار لكن دونياشكا ظلت مستيقظة لإعداد الطـعـام Hداخل الدار
وبينما هي تعده انطفأ القنديلH فذهبت لإحضار قليل من الزيت من أحـد
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البراميل التي يحملها معه الضيفH وبدلا مـن أن تجـد فـي الـبـرامـيـل زيـتـا
تناهي إلى سمعها صوت أحد اللصوص المختبئK في البراميل يسال زميله
عن توقيت الخروج لقتل سيمونH ففهمت دونياشكا سر البراميل وأسرعت
وأعدت زيتا مغليا كانت تسكبه في وجه الـلـص الـذي يـخـرج مـن الـبـرمـيـل
فيموت في الحالH وحK نادى قائدهم على رفاقه لم يجد إجابةH وفهم ما

حدث وهرب مصمما على الانتقام.
تخفي قائد اللصوص في زي تاجر واشترى حانوتا قرب حانوت أنطون
وعقد صداقة مع ابنه الذي كان يعمل في الحانوت بعد موت والدهH ثم أتى
إليهم زائراH وأثناء الزيارة تعرفت دونياشكا على قائـد الـلـصـوصH وقـامـت
بتقد� رقصة تعبيرا عن ترحيبها بالـضـيـف وكـانـت قـد أحـضـرت سـكـيـنـا
وأخفتها في ملابسهاH وبعد أن رقصت قليلا اقتربت مـن قـائـد الـلـصـوص

وطعنته بالخنجر فسقط صريعا.
عرف سيمون حقيقة قائد اللصوص فشكر دونياشكا على إنقاذها لحياته
للمرة الثانيةH فزوجها من ابنه وعاش الجميع في سعادة يتمتـعـون بـالـثـروة

التي حصلوا عليها من اللصوص.
وإذا قارنا النص الروسي الذي أعده تولستوى للقصة العربية «علي بابا
والأربعK حرامي»H فسنجد أن النصK يكادان يكونان متطابقK فيما يخص
الأفكار الرئيسية وا'ضمونH عدا بعض التعديلات التي ادخلهـا تـولـسـتـوى
على النص العربي عند نقله إلى الروسية والتـي تـتـلـخـص فـيـمـا يـلـي: قـام
تولستوى بتغيير الأسماء العربية بأسماء روسية قريبة إلى وجدان الـقـار£
الروسيH فعلي بابا يدعى في النسخة الروسية سـيـمـونH وشـقـيـقـه يـدعـى
أنطونH والجارية مرجانة تدعى دونياشكاH وكل هـذه الأسـمـاء هـي أسـمـاء
روسية �طية شعبية. أدخل تولستوى بعض التفاصيل التـي تـسـاعـد عـلـى
أقلمة القصة مع الواقع الروسيH فسيمون (علي بابا) كان يـرتـدي الـقـبـعـة
الروسيةH والحذاء الشتوي العاليH كي يـبـدو مـن مـظـهـره مـثـل الـروس فـي
Hووسيلة الانتقال هي الجياد كما في القـصـص الـشـعـبـي الـروسـي Hالشتاء
كذلك يحمل سيمون مع الجارية دونياشكا جسد أخيه أنطون إلى القسيس
قبل دفنهH وذلك حسب العادة الشعبية ا'سيحيةH والتعديلات ا'شار إليـهـا

تعد �طية في قصص تولستوى ا'نقولة عن الفلكلور العربي.
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بالإضافة إلى ما سبق سمح تولستوى لنفسه بشيء من التدخل الإبداعي
في النصH فقد قام بتغيير عنوان القصة من «علي بابا والأربعK حرامـي»
إلى «دونياشكا والأربعK حرامي»H ودونياشكا هي نفسها الجارية مرجانـة
في القصة العربيةH ويبدو أن تولستوى وجد هذا التغيير ملائما نظرا للدور
الهام الذي تلعبه الجارية في الأحداثH فهي في حقيقة الأمر البطل الرئيسي
للقصةH والدور الذي يلعبه علي بابا يبـدو هـامـشـيـا بـالـنـسـبـة لـدورهـا فـي
القصةH فهي التي قضت على مخططات اللصوصH و4كنت من التخـلـص

منهم وإنقاذ مخدومها.
وإضافة إلى ذلك قد تكون شخصية الجارية فـي الـقـصـة هـي الـسـبـب
وراء اهتمام تولستوى بتقدsها إلى الأطفالH فقد كان تولستوى يبحث في

H)١٠٩(قصص الفلكلور عن «الفن الحقيقيH وا'ضمون السلس والأخلاقـي» 
والجارية في قصة «علي بابا والأربعK حرامي» تجسد الإيجابيـة والـذكـاء
والفطنة والإخلاص الشديدH وقد 4يزت قصة «دونياشكا والأربعK حرامي»
بعنصري «البساطة» «والتسلية» اللذين برزا كسمتK رئيسيتK في قصص

تولستوى للأطفال وا'ستلهمة عن تراث الشرق.
وقد حازت الترجمة الحرة الـتـي أعـدهـا تـولـسـتـوى لـقـصـة «عـلـي بـابـا
والأربعK حرامي» إعجاب الأطفال الروسH وحظيت باهتمامهمH فقد روى
أحد ا'درسK في مقاطعة قازان عن رد فعل الأطفال الروس عـنـد سـمـاع
هذه القصةH وأشار إلى أنهم كانوا «ينصتون إليها في اهـتـمـام كـبـيـرH وقـد

.)١١٠(أعجبهم على نحو خاص لقطة قتل الجارية للصوص في البراميل» 
والقصص الثلاث التي تخيرناها كنماذج للتحليل تستمد عناصرها من
Hوتعكس في جلاء متطلبات قصص الأطفال في أدب تولستوى Hعا'نا الشرقي
Hكما أنها تجتمع عند قيم لها أهميتها التربوية في تنشئة أجيال ا'ستقـبـل
Hوتعكس فهما حقيقيا من جانب تولستوى 'عنى «التربية» ودور الأدب فيها
وهذه القصص-كما شاهدنا-4د با'علـومـة الـتـاريـخـيـة ا'ـفـيـدةH وا'ـوعـظـة
الهادفةH والطـابـع الإنـسـانـي الإيـجـابـي فـي إطـار مـن الـتـسـلـيـة والـتـشـويـق

والبساطة.
والجدير بالذكر أن اهتمام تولستوى بفلكلور الشرق العربي-خصوصـا-
«ألف ليلة وليلة» اهتمام لم يفارقه حتى السنوات الأخيرة من عمرهH فقبل
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وفاته بسنوات قليلة حصل تولستوى على طبعة فرنسية جديدة «لألف ليلة
وليلة» وبسعادة عاد من جديد إلى قراءتهاH معبرا عن أسـفـه لـعـدم 4ـكـنـه
«من إعطاء هذه الطبعة لأي من النـسـاءH وذلـك بـسـبـب وجـود الـكـثـيـر مـن

H ولقد كان تولستوى فـي)١١١(التفاصيل ا'كشوفة ذات الطابع الـشـهـوانـي» 
«ألف ليلة وليلة» يبحث عن القصـص ذات الجـانـب الـتـعـلـيـمـي والأخـلاقـي
الذي يحمل ا'وعظة والإرشادH وهو الاتجاه الذي يتضح في قصصه ا'قتبسة

عن «ألف ليلة وليلة» للأطفال.
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مؤثرات عربية وإسلامية في
إنتاج إيفون بونين

يكاد يكون اسم الشاعر والكاتب الروسي الكبير
 Kإيفان بونـBuninبـل إنـه Hمجهولا لقراءة العربية 

كذلك من أقل أدباء روسيا حظا من الـدراسـة فـي
وطنه الأمH وذلك رغم كونه «أحد أهم أدباء روسيا
ا'تفردين في فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية

.)١(القرن العشرين» 
ورrا يكون مصير بونK الشخصي-الذي تشكل

 الاشتراكيـة-١٩١٧دراميا إبان أحداث ثورة أكتـوبـر 
Hالسبب وراء هذا الإهمال الذي لقيه داخل وطـنـه
فقد كان بونK في صف الأدباء الرافضK لـلـثـورة
وا'عارضK لهاH وإمعانـا فـي خـصـامـه مـعـهـا تـرك
Hالبلاد وهاجر إلى فرنسا التي عاش فيها حتى وفاته

.١٩٣٣وحيث حصل على جائزة نوبل للآداب عام 
) Kمن أبرز الأدباء الروس١٩٥٤- ١٨٧٠ويعد بون (

تأثرا بالشرق العربيH وهو تأثر من نوع خاص sتزج
با'عايشة والتجربة الذاتيةH فقد طاف بونK العديد
من البلاد العربية سائحا متجولاH وخبر بنفسه حياة

.)٢(الشرق العربي الحية
وقبل الولوج في «ا'ؤثرات العربية والإسلاميـة

7
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في إنتاج بونK» نود بداية إعطاء مقدمـة عـامـة عـن مـلامـح إنـتـاج-الأديـب
بونK كمدخل لدراسة هذا الإنتاج.

بونين عند حدي القرنين:
(نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة القرن العشريــن)

Hالطبيعة الثرية بتربيـتـهـا الـسـوداء Kب Hهنا في هدوء الحقول العميق»
Hالغلال التي كانت تقترب من أعتابنا Kفي الصيف ب Hولفقيرة في مظهرها
وفي الشتاء بK كثبان الثلج انـسـابـت طـفـولـتـي ا'ـمـتـلـئـة بـالـشـعـر الحـزيـن

.)٣(الفريد»
بهذا الوصف تذكـر بـونـK طـفـولـتـه الـتـي قـضـاهـا فـي إحـدى الـضـيـاع
الإقطاعية حيث ولد في أسرة إقطاعية نبيلة كانت تعاني من ضائقة مادية
كادت تؤدي بها إلى حد الإفلاسH الأمر الذي اضطر بونK إلى الانـقـطـاع

عن الدراسة والسعي في عمر مبكر إلى طلب الرزق.
ورغم أن بونK لم يتمكن من الالتحاق بالجامعةH إلا أن دراسته ا'توسطة
قد أتاحت له «فرصة دراسة شكسبيرH وجوته وبايرونH وقد درس الإنجليزية

.)٤(بإتقان حتى أنه في شبابه إضطلع rسئولية ترجمة هاملت»
وبالإضافة إلى ذلك فقد لعب شقيق بونK الأكبرH ا'ثقف الواسع ا'عرفة
Hفقد كان «يقرأ له محاضرات في مناهج جامعية HKدورا كبيرا في تعليم بون

.)٥(في الاقتصاد السياسي والتاريخ والفلسفة» 
بدأ بونK رحلة الإبداع الأدبي في تسعينيات القرن ا'ـاضـي (صـدر لـه

) H وينتمي إنتاج بونK زمنيا إلى فترة حـدي الـقـرنـK:١٨٩١أول ديوان عام 
القرن التاسع عشر والقرن العشريـنH والـتـي تـعـد بـحـق «مـن أكـثـر فـتـرات

.)٦(التاريخ الأدبي الروسي ثراء وتوترا واختلاطا»
واختلاط الصورة الأدبية عند ملتقى القرنK هـو فـي الـواقـع انـعـكـاس
جلى لذلك الوقت العاصف من التاريخ الروسي الاجتماعيH الذي قـدر لـه
أن يلعب دورا حاسما ومصيريا بالنسبة لروسياH فعند نهاية القرن ا'اضي
كانت روسيا قد بدأت تنفض عنها رواسب نظام العبودية الإقطاعيH آخذة

بطريق التقدم الصناعي الرأسمالي.
ثم جاءت بداية القرن العشرين بحرب عا'ية عظمى خـاضـتـهـا روسـيـا
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 التي أطاحت بحكم القياصرة فـي روسـيـا١٩١٧وثلاث ثورات توجتهـا ثـورة 
وأرست نظام الدولة الاشتراكية.

Hوالـفـن Hوالـنـاس Hوترك الوقت العاصف بصماته الدامغة علـى الـواقـع
والتيار الأدبي الذي جاء حافلا بشتى ا'ذاهـب الأدبـيـة والـتـيـارات الـفـنـيـة
ا'تصارعة على نحو لم تشهده فترة سابقة أو لاحقة في تاريخ الأدب الروسي.
وبدت صورة التيار الأدبي متفردة-على نحو خاص-فمن جهة كان يقف شامخا
نتاج الجيل الأكبر من عمالقة الواقعية النقدية مثل: ل. تولستوىH وانطون
تشيخوفH ومامK سيبرياكH وعلى هديهم كانت هناك كوكبـة جـديـدة مـن
الواقعيK الجدد: جيل أديبنا إيفان بونK والذي جمع معه الأدباء مكسـيـم

جورجيH وأندرييفH وكوبرين.
Kوفي مواجهة التقاليد الراسخة للأدب الواقعي �ثلا في أدب الجيل
كان هناك سيل جارف من تيارات ا'ودرنيزم (الدكادنس) التي ظهـرت فـي
روسيا في نهاية القرن ا'اضيH وازدهرت-على نحو خاص-في مطلع القرن
الحاليH وقد كان «ا'ودرنيزم الروسي ظاهرة مختلطة-بشكل خاص-وهو ما
اتضح في حـدود ا'ـدارس فـي إطـار هـذا الـتـيـارH وقـد كـان الأسـاس مـنـهـا
الرمزية (سيمفوليزم)H والقمية (الاكميزم)H وا'ستقبلية (الفوتوريزم). إلا أن
الجوهر الفكري الجمالي وا'وقع الاجتماعي السياسي لها جميعا ظل واحدا
وهو: «ا'ودزنيزم» وكان يعني انصراف الكاتب عن ا'عالجة الإيجابية للمشاكل

.)٧(الاجتماعية ا'عاصرة له..» 
كذلك كانت هناك إرهاصات أدب من لون جديد أصبح معـروفـا فـيـمـا

بعد باسم أدب الواقعية الاشتراكية.
وقد 4يز التيار الأدبي الروسي عند نهاية القرن ا'اضي وبداية القرن
الحالي بالتوتر وجدال التيارات الأدبية حول مفهوم الفن ودوره في الحياة.
ورغم أن بونK حاول في خضم التيارات الأدبية ا'تصارعة أن يحتفظ
لنفسه بصوت مستقلH إلا أنه مع ذلك لم يتمكن من البقـاء فـي مـنـأى عـن
الحلبةH فقد تأرجح إنتاجه بK الانجذاب نحو تيارات ا'ودرنيزم-وبخاصة-
في إنتاجه الشعري ا'بكرH وبK الالتحام مع الأدب الواقعي الذي كان يتحصن
أنصاره في دارى نشر «الأربعاء» و «ا'عرفة» التي كان يترأسها الأديب جوركي.
وحتى في وقت اقترابه من الأدباء الواقعيK لم يسلم نتاج بونK الواقعي من
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النقدH ففي معرض تقييم إتجاهات بـونـK الـفـكـريـة أشـار الـنـاقـد الـكـبـيـر
فاروفسكي إلى أن بونK «فيما يخص اتجاهاته الاجتماعيةH رغم أنه-شكليا-
كان يرتبط مع مجموعة جوركي «التقدمية»إلا أنه داخليا كان ما يزال يقف
بعيدا عن هذه المجموعة على نحو خاصH وحيدا لا يقترب منها لا من جهة
فــكــره الــســيــاســيH ولا مــن جــهــة أمــزجــتــه ا'ــرتــبـــطـــة بـــعـــض الـــشـــيء

.)٨(بالأرستقراطية»

ًبونين شاعرا
» هكذا عبر بونK عن صلته الحميمة بالشعرH وهيً لأكون شاعراُتْدِلُ«وُ

الصالة التي ظل وفيا لها حتى في كتاباته النثرية.
H ثم توالت تباعا دواوينه: «عند حافة١٨٩١صدر أول ديوان لبونK عام 

) H«و «تحت السماء ا'ـكـشـوفـة» (١٨٩٧العـالـم H(و «أشعار وقـصـص»١٨٩٨ H(
)H وغيرها. شغل شعـر الـطـبـيـعـة مـكـانـة١٩٠١)H و «سقـوط الأوراق» (١٩٠٠(

مرموقة في الإنتاج الشعري لبونHK فـقـد كـان الأديـب بـونـK-وكـمـا يـصـفـه
-من القلة «الذين يستطيعون معرفة الطبيعةBlokالشاعر الرمزي الكبير بلوك 

وحبها على هذا النحوH وبفضل هذا الحـب يـنـظـر الـشـاعـر فـي تـأمـل إلـى
. ويعكس شعر الطبيعة عند)٩(بعيدH وانطباعات الصوت واللون عنده ثريه» 

بونK-ولاسيما إنتاجه ا'بكر-ولعا خاصا بوصف الليلH وهو الولع الذي عبر
عنه بونK مشيرا في دعابة إلى أنه: «بهدف إلى مراقب أسرار الليل توقف

.)١٠(عن نوم الليل قرابة شهرين ويقول: «كنت أنام فقط في الظهيرة»
Kويتمكن بون Hسمات محددة Kويكتسب ا'نظر الطبيعي في أشعار بون
من بلوغ الصورة ا'رئية للطبيعة من خلال التشبيهات والكـنـايـات. ويـخـيـم
على ا'نظر الطبيعي في أشعاره جو الخريف والفناء وتسري فيه نغمة من

:<الحزن-وخصوصا-في أشعاره التي تتناول وصف إنهيار «عروش الـنـبـلاء

ا'وضوع الأثير في إنتاج بونK والذي سوف يعتني به أكثر في كتاباته النثرية.
إن المخرج من الحزن يجده بونK في الوجود مع الطبـيـعـة الـتـي تـقـيـه مـن
Hتـنـمـو» :Kهكذا نجد الطبيعة في قصائد بـونـ Hالحزن على المجد الضائع
تنموH أعشاب القبر»H «كان هـنـاك قـائـد مـحـاربH لـكـن ا'ـوت سـرق اسـمـه

وحمله على حصان أسود»H «سيحل يومH أختفي فيه»H وغيرها.
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وينفذ عبر أشعار بونK التي تتناول وصف الطبيعة صـورة الـوطـن الأم
التي تنعكس من خلال نغمه من الأسى على الوطن الحبيب الفقير.

وتعكس أشعار بونK في بداية القرن العشرين ولـعـا خـاصـا بـاسـتـلـهـام
عناصر الفلكلور والعناصر الدينيةH وقد أكد بونK علاقته القدsة بـعـالـم
Hأشار إلـى أنـه «كـان يـسـمـع وهـو طـفـل الـكـثـيـر مـن الأغـانـي Kالفلكلور ح

. ويظهر إهتمام بونK باسـتـلـهـام)١١(والأساطير وا'أثورات من خدم بيـتـه» 
عناصر الفلكلور في قصائدهH «الخطـيـبـة»H و«صـوتـان»H و «زوجـة الأب»H و

. ورغم أن بونK كان معاصرا لحركة قـويـة مـن الـتـجـديـد فـي)١١(«أغنـيـة» 
الشعر الروسي شملت القافية والوزن «والتيمات»H إلا أن أشعاره إنسابـت-
في ا'قام الأول-في إطار نظام القصيدة التقليدية: «وفي مكان الانطباعات
ا'تمايلةH وا'نظر الطبيعي ا'زخرف عنـد الـشـعـراء الـرمـزيـHK وفـي مـكـان
«الاكشاك البراقة»H و «الأساطير الخافتة»H و «حدائق الجمال» كانت هناك
رسوم مضبوطة موجزةH ولكن في حدود منهج القـصـيـدة ا'ـوجـود بـالـفـعـل

.ومع ذلك لم تسلم أشعار بونK-4اما-من تأثـيـر رؤيـة)١٢(وعلى نحو رائـع» 
«الفن للفن» التي إنسابت من خلالها تيارات الحداثة والتي انعكست-عـلـى
نحو خاص-في قصائده «قبيل الغروب»H «وأدغال الغابة الخريفية»H وغيرها.
وsكن الإشارة إلى رافدين أساسيK استرشد بهما إنتاج بونK الشعري.
Hمن أمثال الشعراء: مايكوفسكي Kالجمالي Kمن جهة جماعة الشعراء الغنائي
Kقراطيsومن جهة أخرى جماعة الشعراء الد Hوأ. تولستوى Hوبولونسكي

أو الشعبيK من أمثال: أ. تيكيتHK وت. شيفتشينكوH ون. أوسبينسكي.
ويتميز إنتاج بونK الشعري-بعامة-بالقالب ا'هندم في صرامةH والجرس
Hبا'وسيقى هي علاقة جد حـمـيـمـة Kفعلاقة شعر بون Hا'وسيقي الخاص
فمنها يبدأ عند بونK الإلهام الشعري وهو ما أشار إليه حK أكد أن: «كل
شـيء مـرح وحـزيـن يـخـضـع فـي روحـي 'ـوسـيـقـى أشـعـار مـا طـيـبـة وغــيــر

.)١٣(محددة»

الإقطاع الآفل والبكاء على الأطلال:
بون9 ناثرا:

Hهو-بحق-الوريث الشرعي للثقافة الروسية الإقطاعيـة الـنـبـيـلـة Kوبون
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فقد تكونت شخصية بونK «في ضواحي البراري الطيبة حيث قام القياصرة
ا'سكوفيون القدامى بتشييد ستر من ا'قاطعات المختلفـةH وحـيـث بـفـضـل
هذا تكونت لغة روسية ثرية يكاد يخـرج مـنـهـا تـقـريـبـا كـل الـكـتـاب الـروس

)١٤(. Tolstoi وتولستوى«TurgenevالكبارH وعلى رأسهم تورجينيف 

اشتهر بونK في النقد الروسي بلقب. «منشد الإقطاع المحتضر»H وهذا
الوصف قرين الصلة بإنتاجه النثري الذي جسد بجلاء مرحلة غروب شمس

الإقطاع الروسي.
كان بونK شاهدا 'رحلة الانهيار الاقتصادي والتاريخي لطبقة النبـلاء
الإقطاعيK في روسياH وهي ا'رحلة التي اتخذت مدارها في ثـمـانـيـنـيـات
Hفبرز في إنتاجه معبرا عن هذه ا'رحلة التاريخية Hوتسعينيات القرن ا'اضي
وقد لعبت دورا كبيرا في هذا التوجه أصول الكاتب الطبقية والتحامه بعالم

النبلاء الإقطاعيK الذين خرج منهم وتشرب ثقافتهم.
وبونK-بحق-آخر مغن للنبلاء الروسH فقد جسد إنتاجـه الـنـثـري-عـلـى
نحو خاص-ظاهرة سقوط عروش النبلاء التي أخذ بونK يبكيها في قصصه:
«القاع الذهبي» و «تفاحات انطونيه»H و «اللقاء الأخـيـر»H و «كـاس الحـيـاة»
وغيرهاH وبلهجة يشوبها الرثاء تحسر بونـK فـي قـصـصـه هـذه عـلـى ذلـك
«الزمن الطيب القد�» حK كان الإقـطـاع الـروسـي هـو-الحـاكـم والحـارس

الأمK للقيم والتقاليد.. .
ورغم أن بونK كان معاصرا 'رحلة اجتماعية حافلة بتغييرات اجتماعية
كبيرةH إلا أنه بدا كما لو كـان يـصـم أذنـيـه عـمـا يـدور حـولـهH وsـضـي فـي
طريقه الخاص يتحسس «الضياع ا'قفرة»H ويبكي على أطلالها. إن الزمن
يتغير ونجم الإقطاع الروسي يهوىH وعالم «الضياع» يسـقـطH ويـخـور أمـام
زحف الرأسماليةH التي يقف الإقطاع إمامها بلا حـول ولا قـوةH الـلـهـم مـن
نصير وخصم قد�. الفلاح الروسي الذي يعاني هو الآخر مـن الـتـحـولات

.)١٥(الجديدة في القريةH والذي تقذف ± المجاعات بالآلاف خارجها 
Kوفي بحث عن حل للتناقضات الجديدة في القرية الروسية يربط بون
في قصصه بK طرفي الـنـزاع الـقـد�: الإقـطـاع والـفـلاحH وذلـك كـمـا فـي
قصصه «تانكا»H و «في الناحية الغربية» وغيرها. وفي غـضـون ذلـك تـبـرز
صورة القرية الروسية في مؤلفات بونK-وبوجه خاص-في القصة الطويلة
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«القرية» مقفرة ومعدمةH وتبدو آفاق التغيير بها مستحيلة.. .
وتعكس قصص بونK التي تتنـاول وصـف الإقـطـاع والـفـلاحـK عـلاقـة
الكاتب الأصلية بعالم القريةH وهي العلاقة التـي أشـار إلـيـهـا حـK أكـد أن

H ولذا فليس)١٦(«الصلة الحية مع القرية الروسية كانت دوما منبع الإلهام» 
من قبيل الصدفة أن تأتي قصص بونK عن القرية لتـجـسـد بـجـلاء عـالـم
القرية الحي: «زفير الحقولH عبقهاH ألوانهاH وذلك من خلال لوحات الطبيعة

.)١٧(ا'نحوتة في حدة بصر غير عادية» 
وقد 4يزت قـصـص بـونـK-بـشـكـل عـام-بـالـوصـف ا'ـقـتـصـدH وواقـعـيـة
التفاصيلH والسعي نحو الوضوحH ودقة اللغةH وبـسـاطـة ا'ـضـمـونH والـولـع
بالوصف النفسي للشخصيات التي تتجسد أمام القار£ بكل سماتها الفردية
Hا'ميزة. ويتغلب مزاج «الخريف» الذي ميز طابع أشعاره على نتاجه القصصي

وهو يتجسد من خلال لوحات وصف الطبيعة وتأملات الراوي.
ويكتسب نثر بونK سحرا خاصا ينبع من إيقاعـه ا'ـمـيـزH وهـو الإيـقـاع
الذي يحـدده الـنـظـام الـداخـلـي 'ـفـردات قـصـصـهH ووقـفـات الـكـاتـب عـنـد

الذكريات.
Hالنثري: الإقطاع والقرية Kوإلى جانب ا'وضوع الرئيسي في إنتاج بون
هناك جانب مـن إنـتـاجـه الـقـصـصـي يـتـطـرق 'ـوضـوع الـزحـف الـصـنـاعـي
H«و«الأشـقـاء H«والرأسمالي وذلك مثل قصصه «سيد من سان فرانسيسكو

وكذلك ا'وضوع الشرقي في إنتاجه والذي سنتوقف عنده بالدراسة.

:«آخر الكلاسيكيين الروس»

إنسابت مؤلفات بونK الأخيرة في فترة ا'هجر في فـرنـسـا بـعـيـدا عـن
Kوالغربة فإنتاج الأديب بون Hورغم سنوات الهجرة Hمجرى الأدب السوفيتي
قبل ا'هجر (نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين) يقف شامخا

.)١٨(متفردا في تراث الأدب الروسي الكلاسيكي 
وقد أشار الشاعر السوفيتي تـفـاردوفـسـكـي إلـى بـونـK بـصـفـتـه «آخـر
الكلاسيكيK الروس» مؤكدا فـي غـضـون ذلـك أن: «تجـربـة بـونـK نـحـن لا
�لك أن نتناساهاH فقلم بونK زمنيا هو ا'ثال الأقرب لنا للفنان الحازم في
حماسهH وللإيجاز الطيب للكتابة الروسية الأدبيةH ولـلـوضـوحH ولـلـبـسـاطـة
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.)١٩(ا'ترفعة الغريب عليها التلاعب التافه بالشكل من أجل الشكل نفسه» 
وبونK هو-بحق-ا'كمل وا'توج للفترة الكلاسيكية من تاريخ الأدب الروسي

 بداية التاريخ الأدبي السوفيتي)H وقد جسد إنـتـاج بـونـK بـجـلاء١٩١٧(عام
سمات الفترة الأدبية الانتقالية من تاريخ الأدب الروسي: فترة نهاية القرن
التاسع وبداية القرن العشرينH فـفـد عـكـس هـذا الإنـتـاج فـي جـلاء حـركـة
Kالحـفـاظ عـلـى تـقـالـيـد الـواقـعـيـة الـنـقـديـة وبـ Kالتيارالأدبي ا'تذبذب ب
الانجذاب نحو اتجاهات التحديث التي رفعت شعارها تـيـارات ا'ـودرنـيـزم
الروسي (الدكادنس)H فمن جهة حاول بونK في نتاجه الشعري والقصصي
الاقتراب من اتجاهات التحديثH وذلك حK قام rحاولة مزج النثر بالصور
الشعرية والإيقاعH وهو النهج الذي اتضح عند شعراء الرمزيـة مـن أمـثـال:
با'ونت وبيليH وفي محاولة منه لتقريب النثر من الشعر كان «بونK يستعير

.)٢٠(القصيد والتراكيب والتعبيرات الشعرية ليدرجها في م¤ النثر» 
ومن جهة أخرى تطور إنتاج بونK النثري في أحضان الواقعية النقدية
الناضجةH وارتبط اسمه بعملاقK من �ثليها هما: تولستوى وتشـيـخـوف

Chekhov.
كان لتولستوى تأثير كبير على بونHK فـقـد أحـب بـونـK فـي تـولـسـتـوى
Hإلى تأثره الشديد في شبابه بأفكار تولستوى Kوقد أشار بون Hوا'فكر Hالفنان
Hالطبيـعـة Kكانت «تأسره أحلام الحياة الطاهرة الطيبة الصحيحة ب Kح
والعمل الذاتيH في ملابس بسيطةH في صداقة أخوية ليس فـقـط مـع كـل
الناس الفقراء وا'ضطهدينH بل أيضا مع كل عالم النبات والحـيـوانH وكـل

.)٢١(ذلك من جراء حبه لتولستوى الفنان والذي بفضله أصبح تولستويا.. .»
كذلك كان لتشيخوف تأثير كبير على بـونـK الـذي أخـذ عـنـه «الإيـجـاز
واستيعاب الواقعH والقدرة على مشاهدة عيـوب الـنـاس ومـزايـاهـمH كـذلـك

.)٢٢(شارك بونK تشيخوف نفوره من «الكليشهات» 
وقد سار بونK-�ثلا لجيل ما بعد تولـسـتـوى وتـشـيـخـوف-عـلـى هـدى
تقاليد الكبارH إلا أنه لم يتمكن في إنتاجه «من أن يـحـتـفـظ بـذلـك الـعـمـق

.)٢٣(الفلسفي والوطنية والفكرية العالية التي كان sتلكها سابقوه بقدر كبير»
H«بالمحدودية الفكرية والاجتماعية» Kورغم إتهام النقد السوفيتي لبون
Kقد 4كن في صدق وإخلاص عميق من تصوير روسيا الفلاح Kإلا أن بون
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والإقطاع الآفل. «وفي فترة إزدهار إبداعاته شيد بونK مؤلفات ذات قيمة
.)٢٤(عاليةH ولعب دورم كبير في إثراء اللغة الروسية الأدبية» 

وقد 4كن بونK في مؤلفاته الناضجة «من كـشـف جـوانـب لـلـحـيـاة لـم
يعرضها أحد من الكتاب في تلك الفترةH وأعطى استكشافـات فـنـيـةH كـمـا

.)٢٥(كان لديه صوته ا'ميز ا'عبر عنه في وضوح» 

التأثير العربي والإسلامي في إنتاج إ. بونين
ويعد ايفان بونـK مـن أكـثـر الادبـاء الـروس إهـتـمـامـا بـالـشـرق الـعـربـي
الإسلامي وبحضارته القدsةH فقـد كـان بـونـK وعـلـى حـد وصـف الأديـب

.)٢٦(الكبير مكسيم جوركي «sتلك جاذبية موروثة تجاه الشرق» 
وبوحي من هذه الجاذبية طاف بونr» KصرH وفلسطHK والأردنH وسوريا

. ويكتسب موضوع «التأثير العربي والإسلامي» فـي)٢٧(ولبنانH والجزائـر» 
إنتاج بونK مكانة كبيرة نظرا لثرائه وتعبيره عن امتداد الاهتمام بـالـشـرق

العربي في الأدب الروسي في بداية القرن العشرين.
ورغم أهمية التأثير العربي والإسلامي في إنتاج أ. بونK فلم يحظ هذا
ا'وضوع بعناية الباحثHK فيما عدا دراسة للباحث السوفيتي تارتاكوفسكي
Hوخليبنيكوف HKعن «الشعرالروسي والشرق». تناول فيها علاقة أشعار بون
ويسنـK بـالـشـرقH وتـوقـف فـي الجـزء الخـاص بـبـونـK عـنـد وصـف بـعـض
الخصائص العامة للموضوع الشرقي العربي في إنتاج بونK وعند قراءاته
عن ا'شرقH وكذلك تناول بالتحليل ما أسماه «بالمجموعة العربية» في إنتاج
بونK والتي تطرق من خلالها-وبخاصة-إلى قصائـده («مـحـمـد مـطـارداH و
H(«و «امـرؤ الـقـيـس H«و «معبد الـشـمـس H«و «القاهرة H«و «البدوي H«زينب»

كذلك أشار على عجالة إلى الاستطلاع الأدبي «دلتا».
والواقع أن اهتمامات بونK بالشرق العربي أكـثـر اتـسـاعـا وتـنـوعـا عـن
دائرة ا'وضوعات التي تناولتها الدراسة ا'شار إليهاH فالقصائد التي ترتبط
با'وضوع الإسلامي لها مكانتها ا'لحوظة الخـاصـةH ولـم تـتـنـاول الـدراسـة
منها سوى قصيدة «محمد مطاردا»H كذلك هناك العديد مـن ا'ـوضـوعـات
التي ترتبط بتاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وواقعها تطرق إليها بونK من
خلال قصائده وأيضا استطلاعاته الأدبيةH وهذه ا'وضوعات لم تـشـمـلـهـا
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.)٢٨(دراسة تارتكوفسكي 
في هذه الدراسة سوف نحاول التوقف عند الجوانب ا'تعددة لاهتمامات
بونK بـالـشـرق الـعـربـي مـن خـلال خـطـK: ا'ـوضـوع الإسـلامـيH ا'ـوضـوع

الحضاري.

مؤثرات إسلامية في إنتاج إ. بونين
من الواضح أن اهتمام بونK بالإسلام كان كبيراH فهو يستلهم الإسلام
في العديد من قصائدهH وأيضا في استطلاعاته الأدبية. وأعمال بونK التي
يجد الإسلام بها صداه تدور حول المحاور الآتـيـة: سـيـرة الـرسـول مـحـمـد
(صلعم)H وشعائر الحج والصلاة في الإسلامH وا'دن العربية التي اختصها
القرآن بالتكر� وارتبطت في الأذهان rقدسات ا'ـسـلـمـK وعـلـى رأسـهـا
مكةH وكذا ا'ساجد الإسلامية الشهيرة. وبدايةH لم يستمد بونK معلوماته
الإسلامية من زياراته إلى البلاد العربية فحسبH بل درس الإسـلامH وقـرأ

.)٢٩(القرآن 
ونستهل الحديث عن ا'وضوع الإسلامي في إنتاج بونK بقصيدته «محمد
مطاردا» وهي القصيدة التي يتناول فيها مدى ا'عاناة التي تحملها الرسول
في سبيل الدعوةH وهي نفس اللمحة التي استهوت سلفه الشاعر ليرمونتوف
في السيرة الذاتية للرسولH والتي تناولناها آنفاH فاقرأ معي أبيات قصيدته:

)١٩٠٦«محمد مطاردا» (
حـــــــلـــــــقـــــــت الأرواح فـــــــوق الـــــــصـــــــحــــــــراء
فــــي الــــغــــســــقR فــــوق الـــــوادي الحـــــجـــــري.
Rودوت كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاتــــــــــــه.. الجــــــــــــزعــــــــــــة
مـــــــثـــــــل يـــــــنـــــــبـــــــوع نـــــــســـــــيــــــــه الــــــــلــــــــه.
Rبـــصـــدر مـــكـــشـــوف Rحـــاف Rوعــلـــي الـــرمـــل
كــــان يــــجـــــلـــــسR ويـــــتـــــكـــــلـــــم فـــــي حـــــزن:

لـــــيـــــت وجـــــه الـــــصـــــحـــــراء والــــــقــــــفــــــر.ُ«و
عـــزلـــت عــــن الجــــمــــيــــعR مــــن أحــــبــــهــــم !»
قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت الأرواح: «لا يـــــــــــــــــجــــــــــــــــــدر
لـــرســـول أن يـــكـــون ضـــعـــيـــفــــا مــــتــــعــــبــــا».
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والـــــــرســـــــول فـــــــي حـــــــزن وســـــــكــــــــيــــــــنــــــــه
.)٣٠(أجــــاب: «كــــنــــت أشــــكـــــو لـــــلـــــحـــــجـــــر» 

في القصيدة السابقة يرسم بونK لوحة شعرية لقصة خـروج الـرسـول
من مكة مهاجرا إلى ا'دينة تحرسه ا'لائكة وتشد من أزره. كذلـك يـصـور
بونK قلق الرسول في محنته على الدعوةH والقصيدة تبدو مستـلـهـمـة مـن

 «إلا تنصروه فـقـد نـصـره الـلـه إذ أخـرجـه) من سـورة الـتـوبـة٤١-٤٠الآيـات (
الذين كفروا ثاني اث9 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الـلـه
معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروهـا وجـعـل كـلـمـة الـذيـن
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيمR انفروا خفافا وثقالا
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون».
والقصيدة إلى جانب تناولها لسيرة الرسول تحاول أن تنقل القار£ إلى
جو الصحراء العربية من خلال استخدام بعض ا'فردات الـوثـيـقـة الـصـلـة

بوصف الصحراء: الوادي الحجريH الرملH الينابيع.
ومن السيرة الذاتية للرسول تستهوى بونK أيضا قصة الإسراءH فيورد
وصفا لها في استطلاعه الأدبي «الحجر»H ووصف بـونـK لـقـصـة الإسـراء
Hيعكس معرفة الكاتب بها في إطار القرآن الـكـر� والـكـتـابـات الإسـلامـيـة
كذلك نجده يستخدم في الاستطلاع الترجمة الروسية «للبراق» الـذي ورد

ذكره في رحلة الرسول.
وفي إطار الاهتمام بسير الأنبياء تستلهم قصيدة «إبراهيم» عن القرآن

قصة !sان سيدنا إبراهيم:
)١٩٠٣«إبراهيم» (

كان إبراهيم في الصحراء في ليـلـة مـظـلـمـة
فــــــــرأى فــــــــي الــــــــســــــــمـــــــــاء كـــــــــوكـــــــــبـــــــــا.
«هاهو ربـي!»-صـاح هـو-لـكـن عـنـد مـنـتـصـف
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
أفـــــــــل الـــــــــكـــــــــوكـــــــــب-وخـــــــــمـــــــــد نــــــــــوره.
كـان إبـراهـيـم فـي الـصـحـراء قـبــيــل الــفــجــر
فــــــــــــــرأى الــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــر بــــــــــــــازغـــــــــــــــا.
«هـــاهـــو ربـــي!»-صـــاح هـــو. لــــكــــن الــــقــــمــــر
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خــــــــمــــــــد وأفــــــــل مــــــــثــــــــل الــــــــكــــــــوكـــــــــب.

كان إبراهيم في الصحراء في الصباح الباكر.

ومــد يـــديـــه فـــي ســـعـــادة نـــحـــو الـــشـــمـــس.
«هــاهــو ربـــي!»-صـــاح هـــو. لـــكـــن الـــشـــمـــس
قــــضــــت الـــــيـــــوم وغـــــربـــــت فـــــي الـــــلـــــيـــــل.

.)٣١( وقـاد الـلـه إبـراهـيـم إلـى الـطـريـق الحـق
والقصيدة السابقة تستلهم الآيات الكرsة من سورة الأنـعـام الـتـي ورد
فيها مناظرة سيدنا إبراهيم مع قومه «مبينا لهم بطلان ما كانوا عليـه مـن
عبادة الأصنام والكواكب السيارة وأشدهـن إضـاءة الـشـمـس ثـم الـقـمـر ثـم

 «وكذلـك نـرى إبـراهـيـم):٧٩- H٧٥ وذلـك كـمـا جـاء فـي الآيـات ()٣٢(الـزهـرة 
ملكوت السموات والأرض وليكون من ا�وقنR9 فلمـا جـن عـلـيـه الـلـيـل رأى
كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلR9 فلما رأى القمر بازغا قال
هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالR9 فلما
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بر� rا
تشركونR إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من

ا�شترك9».
وتحظى أركان الإسلام بعناية بونHK وتجتذبه-على نحو خاص-فريضـة
الحج التي يتوقف عندها في أكثر من قصيدة لهH فمثلا نجده يصور قوافل
الحجاج ا'سلمK في مسيرتهم عبر الصحراءH يرتحلون ليلا فيسخر الـلـه
لهم النجوم تضيء لهم الطريقH وتحول قوافل الحجاج الصحراء ا'قفرة إلى
أماكن مأهولة بالحياة والحركةH ففي قصيدة «علامات الطريق» نقرأ الأبيات

التالية:
)١٩٠٥«علامات الطريق» (

«وعلامات وبالنجم هم يهتدون»
(القرآن)

الـــــلـــــه لحـــــجـــــاج الـــــلـــــيـــــل فـــــي ا�ـــــغــــــرب
أضــــاء الأنــــوار-نجــــوم شــــعــــري ا�ــــقــــدســــة
ســلام عــلــيــك يــا مــتـــلألـــئـــا فـــي الـــســـمـــاء
يــــــــــا نـــــــــــدى ا�ـــــــــــاس الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاوي !
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الــطــريــق بــالــرمــال. مــن غــزة إلــى الــعـــر�
أحـيـاه الـلـه بـالـعـلامــاتR كــمــا فــي الــقــد�.
تحــيــة لــك-يــا أحــجــار-مــســابـــح الحـــجـــاج
فــــي الــــصــــحــــراء يــــا مــــرشـــــدي هـــــاجـــــر !
Rأســكـــن الـــلـــه الـــطـــريـــق كـــلـــه بـــالأجـــســـاد
مــــثــــل وقــــع الــــضــــبــــاع بــــ9 أحــــراش تـــــي.
ســـلام عـــلـــيـــكـــمR يـــا هـــاجـــعـــ9 إلـــى الـــلــــه

)٣٣(يــــا مــــن �ــــهــــدون لــــنــــا الــــســــبـــــيـــــل ! 

 «وعلامات) من سورة النحل:١٦والقصيدة السابقة مستوحاة عن الآية (
 فهي ترسم صورة شعرية للحجاج الذين يهتدون ليلاوبالنجم هم يهتدون».

بالنجومH كذلك يتذكر بونK في القصيدة اسم السيدة هاجر زوجة إبراهيم
عليه السلام ووالدة إسماعيلH وذكر اسمهـا فـي سـيـاق الـصـورة الـشـعـريـة
للحجاج ا'رتحلK إلى رحلة الحج قاصدين مكة يعكس معرفة بونK بالقصص
الديني الإسلامي ا'رتبط بالكعبة وشعائر الحجH فكما هو معروفH اقتـرن
اسم هاجر rاء زمزم الشهير الذي وجدته حK كـانـت تـتـردد بـK الـصـفـا
وا'روة بحثا عن ماء تروي به عطش ابنها إسماعيلH وقد صار السعي سبع
مرات بK الصفاء وا'روة أحد شعائر الحجH والإشارة إلى «مسابح الحجاج»
في القصيدة تعكس معرفة بونK بهذه الشعائرH فالحاج يكثر من التسبيـح
في الطواف حتى يصعد على ا'روة. ويتناول بونK في ا'قطـع الـتـالـي مـن
Hوصفا لقوافل الحجاج عبر الصحراء Hإحدى قصائده التي لا تحمل عنوانا

في ظروف قاسية من القيظ والحرارة:
تـــزقـــزق الـــطـــيـــور ا�ـــبـــرقـــشـــة الأجـــنــــحــــة
Rعــــلــــى قـــــبـــــاب الـــــقـــــبـــــور الـــــطـــــيـــــنـــــيـــــة
الـــطـــريـــق إلـــى مـــكـــةR ا�ـــواقـــف الـــقـــدkـــة
فـي الـصـحـراءR فــي الــقــيــظR عــلــى الــرمــال
أين أنتمR يا حجاج ? أين جمالكم ذوات السنام
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ?
عـلــى الــبــعــد تــتــألــق ا�ــلاحــات بــبــريــقــهــا.
Rرمـاديـة Rالـقـبـاب لـهـا فـرنـان Rوحولها مقابـر
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.)٣٤( مـــــثــــــل تجــــــاويــــــف ســــــروج عــــــاريــــــة.
وإلى جانب وصف طريق قوافل الحجاج تتناول القصيدة السابـقـة مـن
خلال بعض التفاصيل الوجيزة الإشارة إلى سمات الطبيعة وملامح ا'كان
في الصحراء (القيظH الرمالH القبور الطينية)H كـمـا تـوضـح ا'ـشـقـة الـتـي

بتكبدها الحجاج في الطريق إلى الحج.
وفي قصيدة «ا'قام» يرسم بونK صورة شعـريـة لحـجـاج مـكـة ا'ـكـرمـة
السعداء برحلة الحج إلى مكة طمعا في الدعاء ا'ستجاب وسعيا إلى تصفية
النفس في رحلة الحج الروحيةH كذلك تعكس القصيدة فهم بونK الصحيح
للمكانة التي خص بها القرآن «مقام» إبراهيم الذي أقام فيه إبراهيم عند
H(سنة الطواف) عقب الطواف Kبناء الكعبة والذي يصلي فيه الحاج ركعت

:Kتقول أبيات قصيدة بون
«ا�قام»

Rفــريــضــة مــقــدســة Rـقـام: فـرحـة عـظـيـمـة�ا
وإدراك لـــــــــلـــــــــمـــــــــســـــــــعـــــــــى ا�ــــــــــرغــــــــــوب
ا�ــــقــــام: شـــــوقR مـــــشـــــقـــــة مـــــغـــــتـــــبـــــطـــــة
ودعـــــاء أصـــــم مـــــتـــــعـــــطـــــش لـــــلـــــعـــــطـــــاء
إلــــى الحــــلــــم يــــبــــســــط ا�ــــفــــتــــون يــــديــــه
يــتــعــطــش إلــى رؤيــة الــلــه فـــي الـــيـــقـــظـــة.
تــــــقــــــول الــــــوصــــــيــــــة: ا�ــــــبــــــصــــــر kــــــوت
لـــــــكـــــــن ا�ـــــــوت اقــــــــتــــــــراب مــــــــن الــــــــلــــــــه
مــــــــبــــــــاركــــــــةR ا�ــــــــشــــــــقــــــــة الــــــــعــــــــذبـــــــــة
لجـــــــــهـــــــــودي ! ســـــــــأكــــــــــرس لــــــــــلإبــــــــــداع
حـــيـــاتـــي كـــلـــهـــا: عـــلـــى امـــتــــداد الــــقــــوس

)٣٥( ســــتــــقــــودنــــي إلــــى ا�ــــقــــام ا�ــــنـــــشـــــود

» من سورة البقرة١٢٥وقصيدة بونK «ا'قام» تبدو مستوحاة من الآية «
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخـذوا مـن مـقـام إبـراهـيـم مـصـلـى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائف9 والعاكف9 والركع

والسجود».
) من سورة «الحج» التي تخص البيت العتـيـق٣٣وكذلك الآية الكرsـة (
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بالذكر وتؤكد منافع الحج: «لكم فيها منافع إلى اجل مسمى ثم محلها إلى
البيت العتيق». ويستكمل بونK الحديث عن مكانة الحج ورغبة الحاج فـي
الجزاء في قصيدته «الحاج» التي يرسم فيها صورة شعرية براقة لصلوات

الحاجH وملابسهH ولحظات الانقطاع إلى العبادة:
«الحاج»

Rـرســاة�وقـف عـلـى الـبـسـاطR عـنـد سـلـسـلـة ا
Rفــي رداء الإحــرام الــقــصــيــر Rحـافـيـا أشـيـب
فـي عـمـامـة كـبـيـرة. يـزداد الجـو نـضـرة عــنــد
Rالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب
الـــلـــيــــل أمــــامــــه-والجــــســــد ســــعــــيــــد بــــه.
وقـف وبـسـط راحـتـيـه فـي عـتـمـة مـتـمـوجــة.
Rمــثــل عــبــد ادخــر قــرشــا غـــالـــيـــا فـــي أجـــر
تحــافــظ الــروح عــلــى حــلـــم واحـــد-الجـــزاء
لقاء كدح الحياة-فكل شيء يزداد شحاR وشحا
منقـار الـنـسـرR عـيـون الـبـومـةR لـكـنـهـا وديـعـة
هــي الآن تــتــطــلــع إلــى هــنــاكR حــيــث زرقــة
الـبـلـد ا�ـقـدسR حـيـث دمـوع الــنــجــوم-مــثــل
ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
عــلـــى الـــكـــف الأســـمـــر �ـــلاك الـــصـــحـــراء.
كـل شــيء مــكــشــوف: الــقــلــب والــكــفــوف.. .

.)٣٦( وتـتـألـقR تـتــألــق الــدمــوع فــي الــســمــاء
وإلى جانب تصوير سعى الحاج نحو الجـزاء تـرسـم الـصـورة الـشـعـريـة
لقصيدة بونK «الحاج» أبعاد لحظة روحانية من الخشـوع والابـتـهـال الـذي
يسود كل شيءr Hا في ذلك النجوم فـي الـسـمـاءH فـالـنـجـوم «تـبـكـي» أمـام
لحظة ابتهال الحاج الذي تكتسب لحظة ابتهالـه هـذه قـيـمـة كـبـيـرة تـعـادل
قيمة القرش ا'دخر في أجر العبد الزهيدH وأمام صفاء الـنـفـس ا'ـتـجـهـة
نحو البلد ا'قدس يسيطر على الطبيعة جـو مـن الـوداعـة والـصـفـاءH حـتـى

الطيور الجارحة هي الأخرى تتجه بأنظارها إلى هناك وتصبح آمنة.
ويستهوى الحجر الأسود الذي في الكعـبـة ا'ـشـرفـة الخـيـال الإبـداعـي
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لبونK فيرسم له لوحة فنية في قصيدته التالية:
«حجر الكعبة الأسود»

Rـــــاkكـــــان فـــــيـــــمـــــا مـــــضـــــى حـــــجـــــرا كـــــر
كـــــانـــــت نـــــصـــــاعـــــتـــــه لا مـــــثـــــيـــــل لـــــهـــــا-
Rكـــــلـــــون حـــــدائـــــق جــــــنــــــات الــــــنــــــعــــــيــــــم
كـثـلـج جـبـلــي فــي أيــام الــشــمــس والــربــيــع.
روح جــبــريــل مــن أجــل الــعــجـــوز إبـــراهـــيـــم
Rوجـــــــده بـــــــ9 الـــــــرمـــــــال والــــــــصــــــــخــــــــور
Rــــــــعـــــــــبـــــــــد�وحــــــــرســــــــت الأرواح أبــــــــواب ا
حــيـــث كـــان هـــو يـــتـــألـــق بـــصـــدره ا�ـــاســـى.
ومــرت الــقـــرون-ومـــن كـــل أطـــراف الـــدنـــيـــا
تــدفــقــت إلــيــه الــصــلـــواتR وبـــتـــيـــار غـــزيـــر
Rـــقـــدس�انــســابــت فــي ا�ــعــبــدR الــبــعـــيـــد وا
الــــــقــــــلــــــوبR المحــــــمــــــلــــــة بــــــالــــــشــــــوق.. .
الله ! الله ! لقد خفتت هبتك التي لا تقدر-

)٣٧(خــفــتــت مــن دمــوع الــنــاس وأحــزانــهــا ! 

يستهل بونK القصيدة السابقة بالتأكيد على مكانة الحجر الأسود الذي
يكتسب خصوصية و4يزا عن بقية الأحجـار حـتـى قـبـل أن يـصـبـح حـجـرا
Hا» نصاعته غـيـر عـاديـةsفهو فيما مضى كان «حجرا كر Hللكعبة ا'شرفة
لونه يشبه لون حدائق «جنات النعيم» وهو صامد صمود جبل الثلج في أيام
الشمس والربيع. والصورة الشعرية للحجر الأسود في تفـرده تـتـقـاطـع مـع
الروايات الإسلامية التي تبرز مكانة الحجر الأسودH فعن ابن عباس رضي
الله عنهما قال: قال رسول الله «يأتي هذا الحجر يوم القيامةH وله عينـان
يبصر بهماH ولسان ينطق بهH يشهد 'ن استلمه حق». رواه أحمد وابن ماجه

.)٣٨(والترمذي 
وتصور قصيدة بونK حركة «تدفق» الحجاج وتـزاحـمـهـم عـلـى الحـجـر
الأسودH حيث تنساب قلوبهم ا'ثقلة «بالشوق»H لكـن الحـجـر الأسـود «هـبـة
الله» التي «لا تقدر» والصامدة كثلج جبـلـي فـي أيـام الـشـمـس لا تـتـأثـر إلا

.Kا'بتهل Kبدموع الناس الخاشع
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وتعكس الصورة الشعرية «لـلـحـجـر الأسـود» فـي قـصـيـدة بـونـK فـهـمـه
الصحيح 'كانة الحجر الأسود عند ا'سلمHK وأيضا معرفـتـه بـقـصـة بـنـاء
ا'سجد الحرام وارتباطها باسم سيدنا إبراهيمH وبونK في قصيدتـه هـذه

«وإذ بوأنـا) من سورة الحـج: ٢٦رrا يكون قد استقى تـصـوراتـه مـن الآيـة (
لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائف9 والقائم9

) «ثم ليفضوا نفـثـهـم ولـيـوفـوا٢٩ وأيضا الآية الـكـرsـة (والركع السـجـود»
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق».
) Kإلى الآيـتـ Kمن سورة الحج في استـطـلاعـه٢٥-  ٢٤وقد أشار بون (

الأدبي «ظل الطائر» الذي سجل فيه ذكريات رحلتـه إلـى تـركـيـا وذلـك فـي
معرض الحديث عن الكتابات ا'نقوشة على مقابر ا'سلمK في تركيا.

كذلك يتذكر بونK قصة الحجر الأسود في استطلاعه الأدبي «الحجر»
)H وذلك في معرض وصفه للمسجد الأقصى في القدسH فيشير إلى١٩٠٨(

مكانة الحجر عند ا'سلمK ورغبة الحاج في استلام الحجر الأسود تنفيذا
لأمر الله طمعا في الثواب: «والحاج الذي يدخل حرم الجامع ا'قدس ويسجد
للحجرH يحصل على ثواب يعاد له ثواب آلاف ا'عذبـHK وذلـك لان دعـواتـه

.)٣٩(هنا قريبة جدا من اللهH فهو كما لو كان يدعو في السماء» 
ويستخدم بونK في قصيدته «الحجر الأسود» كلمـة «جـنـات» بـلـفـظـهـا
العربي وقد اجتذب وصف الجنة فـي الـقـرآن اهـتـمـام بـونـK وأثـار خـيـالـه
الإبداعيH فكتب قصيدته «الكوثر» التي يصدرها بالآية الكرsة «إنا أعطيناك

الكوثر».
)١٩٠٣( )٤٠( «الكوثر»

«إنـــــــــا أعـــــــــطـــــــــيـــــــــنـــــــــاك الـــــــــكــــــــــوثــــــــــر»
«الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن»
هنا rلكة الأحلام. عند آلاف الأمـيـال غـيـر
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مــــــالحــــــة شــــــطــــــئــــــانــــــهـــــــا الـــــــعـــــــاريـــــــه.
Rــــيــــاه بــــهــــا. زمــــرديــــة ســــمــــاويــــة�لــــكــــن ا
أما حرير الرمال فأنصع بـيـاضـا مـن الـثـلـج.
وفي حرير الرمال فقط شيـخ رمـادي الـزرقـة
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يــــنــــمــــيــــه الــــلــــه لــــلــــقــــطــــعــــان الــــرحــــل.
Rلــكــن الــســمــاوات هــنــا زرقـــاء فـــوق الـــعـــادة
والــشــمــس بــهــا. كــلــهـــيـــب جـــهـــنـــمR ســـقـــر
وفي ساعة الـوهـجR وحـ9 الـسـراب الـبـلـلـورى
Rسيمزج الـعـالـم كـلـه فـي حـلـم واحـد عـظـيـم
Rوراء حد الأرض الحزيـنـة Rفي بهاء لا نهائي
إلــى حــدائـــق الجـــنـــة-يـــحـــمـــل هـــو الـــروح.
وهناك ينسابR هناك ينهمر خـلـف الـضـبـاب
Rالـكـوثـر الـسـمـاوي الـلـون Rنهر الأنـهـار كـلـهـا
والأرض كـلـهـاR والـعـشـائــر كــلــهــاR والــبــلــدان
سـيــغــمــرهــا الــســكــون. اصــبــرR صــل-وآمــن.

في القصيدة السابقة يحاول بونK أن يعطى وصفا لنهر الأنهار: الكوثر
السماوي مستلهما صورته الشعرية من القرآن والكتابات الإسلاميـة الـتـي

 «إنا أعطيناك) من سورة الكوثر:٣- ١تناولت وصف نهر الكوثرH وهي الآيات (
». وكما ثبت في الصحيـحالكوثرR فصل لربك وانحرR إن شانئك هو الأبتـر

الكوثر (نهر في الجنةH حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوتH تربته
أطيب من ا'سكH وماؤه أحلى من العسلH وأبيض من الثلجH من شرب منه

.)٤١(شربه لم يظمأ بعدها أبدا» 
وتبدو مفردات وصف نهر «الكوثر» فـي قـصـيـدة بـونـK مـسـتـوحـاة مـن
الكتابات الإسلاميةH فنهر الأنهار في قصيدة بونK رماله «كالحرير» لونها

أنصع بياضا من «الثلج»H كما أنه يرمز إلى الخير الوفير.
وتخترق قصيدة «الكوثر» فكرة «البعث» التي يقترن الحديث عنها بالتذكرة
بيوم «القيامة»H وتأكيد أن «الجنة» التي تنتظر ا'ؤمنK في الحياة الأخـرى

تفضل الحياة الدنيا على الأرض «الحزينة».
وهذه الرؤية للحياة الأخرى تبدو مستـلـهـمـة عـن الـقـرآن الـكـر� الـذي
يزخر بالآيات الكرsة التي تذكر بالحياة الأخرى وجنات النعيمH مـنـهـا مـا

) Kتsالكر Kوما الحياة الدنيا إلا) من سورة الحديد: ٢١- ٢٠ذكر في الآيت»
متاع الغرورR سابقوا إلى مغفرة من ربكـم وجـنـة عـرضـهـا كـعـرض الـسـمـاء
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضـل الـلـه يـؤتـيـه مـن يـشـاء
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. وتعكس قصيدة «الكوثر» قراءة بونK ا'تعـمـقـةوالله ذو الفضل العظـيـم»
للقرآن فهو يستخدم كلمتا «الجنة»H و «الكوثر» بلفظيهما العربيـHK كـذلـك
Hيأخذ عن القرآن وصف لهيب جهنم «بسقر» الذي يكتب بـنـطـقـه الـعـربـي
وقد قال ا'فسرون النار سبع دركات أولها جهنم ثم لظيH ثـم الحـطـمـة ثـم

.)٤٢(السعيرH ثم سقرH ثم الجحيم ثم الهاوية» 
وsتد اهتمام بونK بيوم «القيامة» و «البعث» في قصيدة «التراب ا'قدس»
التي تدعو إلى الدفاع عن الحق والفداء بالنـفـس فـي سـيـاق الحـديـث عـن

«البعث».
«التراب ا�قدس»

الــــتــــراب الــــذي كـــــان عـــــلـــــيـــــه جـــــبـــــريـــــل
يـــــســـــيـــــر بــــــطــــــريــــــقــــــه غــــــيــــــر ا�ــــــرئــــــي
Rفـي سـاعــة مــنــتــصــف الــلــيــل بــ9 الــقــبــور
يــــــــــصــــــــــوب ويـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــث ا�ـــــــــــوتـــــــــــى.
الـــتــــرابR الــــذي ســــقــــطــــت عــــلــــيــــه دمــــاء
Rـــــــوتــــــــى فــــــــي مــــــــعــــــــركــــــــة الحــــــــريــــــــة�ا
يــــــــلــــــــهــــــــم الــــــــشــــــــعــــــــب الحــــــــكـــــــــيـــــــــم.
الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
اقـــــــــــــــــتــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهR بــــــــــــــــــارك
لحــــــــــظــــــــــة تــــــــــأمــــــــــل ا�ـــــــــــقـــــــــــدســـــــــــات
وفـــــــــي مـــــــــعـــــــــركـــــــــة الــــــــــثــــــــــأر والحــــــــــب

)٤٣(انـــهـــضR مـــثـــل عـــاصـــفـــة الــــصــــحــــراء 

):٦٨ويبدو مشهد وصف يوم القيامة مستلهما من سـورة الـزمـر الآيـة (
«ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله

 وجبريل في الصورة الشعرية عندثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»
بونK هو إسرافيل الذي ينفخ نفخة القيام من القبور.

أما الدعوة إلى التضحية والفداء بالنـفـس فـي مـعـركـة «الـثـأر» والحـب
) من سورة الفتح والتي سبقه بوشـكـ١٩K- ١٧فتبدو مستلهمة من الآيـات (

إلى استلهامها في قصائد «قبسات من القرآن».
ويستوقف اهتمام بونK فريضة الصلاة في الإسلامH فيرسم لها صورة
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شعرية في القصيدة التالية:
تـنـغـمـس الـشـمـسR تـفـتـر بـجـمـرهـا ا�ـعـقـود
Rخـلـف الـصـحـراء الـرمـاديـة الــزرقــة. تــغــفــو
وتـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــي
رؤوس الــــفـــــديـــــة. اقـــــتـــــربـــــت الـــــســـــاعـــــة:
نــحــن نــشــيــع الــشــمــسR نــخــلــع الأحـــذيـــة
ونـــــقـــــوم بــــــالــــــصــــــلاة تحــــــت الــــــســــــمــــــاء
الرحـيـمـةR كـثـيـرة الـنـجـومR ا�ـعـتـمـة الـزرقـة.
رعـــــــــاة الـــــــــصـــــــــحـــــــــراءR مـــــــــاذا نــــــــــدرى !
نـــحـــنR كـــأســـاطـــيـــر الـــطـــفـــولـــةR نـــتـــذكــــر
مـــــــــــــــــــــآذن أوطـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا الأم.
إفــتــح إذن ذلــك الخــالـــدR فـــوق الـــصـــحـــراء
فـــوق الأرض فـــي ا�ـــســـاء ا�ـــعـــتــــم الــــزرقــــة
كـــتـــاب الـــنـــجـــوم الـــســـمـــاويــــة. قــــرآنــــنــــا !
وبــــعــــد ثــــنــــي الــــركـــــبـــــتـــــR9 ســـــنـــــغـــــلـــــق
عـــيـــونــــنــــا فــــي خــــشــــوع عــــذبR ونــــغــــســــل
Rبــــــــالــــــــرمــــــــال الــــــــبــــــــاردة Rوجـــــــوهــــــــنــــــــا
ونـــــــــــرفــــــــــــع الــــــــــــصــــــــــــوتR وبــــــــــــدعــــــــــــاء
Rنـــــــفـــــــيـــــــض فـــــــي الـــــــتــــــــراب أمــــــــامــــــــك

)٤٤( مـــثـــل مـــوجـــة عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحــــر

والصلاة التي يصفها بونK في صورته الشعـريـة عـلـى مـا يـبـدو صـلاة
ا'غربH ليلة عيد الأضحىH فتوقيت الصلاة هو وقت الغروب.

ويحاول بونK في صورته الشعرية أن يرسم لوحـة لـصـلاة ا'ـسـلـم فـي
H(السجود Hالركوع Hقراءة القرآن Hرفع اليدين للتكبير Hخلع الحذاء) حركتها
Hولأن الصلاة التي تصفها القصيدة تجرى في الصحراء تحت قبة السماء
فا'سلم في صلاته يغسل وجهه بالرمال الباردةH ويدعوH والدعاء ا'قصود

«اهدنا الصراط ا�ستقيم».هنا دعاء الفاتحة: 
أما الفدية في القصيدة فهي-على ما يبدو-ذبيحة عيد الأضـحـى الـتـي

«اقتربت ساعتها».



217

مؤثرات عربية وإسلامية في إنتاج إيفون بون)

ولا يتوقف وصف بونK للصلاة عند قصيدته السابقةH بل نجده يتذكرها
Kفي استطلاعه الأدبي «ظل الطائر» حيث يبدى إعجابه ببساطة ا'سلـمـ
الذين يصلون حفاة والتي تذكره «ببداية الإسلامH الذي ولد في الصـحـراء
حيث البساطة الفطرية»H والحديث عن الصلاة في الاستطلاع الأدبي «ظل
الطائر» يأتي في إطار وصف جامع تركيا الشهير «آيا صوفيا» حيث تثـيـر
دهشة بونK «كيف أن ا'صلK حفاة يدخلون الجـامـعH يـدخـل فـيـه كـل مـن
يرغبH ذلك لأن أبواب الجامع مفتوحة للجميع وبنفس الثقة القدsةH وبوجه

«بسممرفوع إلى السماءH وكفوف مفتوحة مرفوعة يتوجه ا'صلون بابتهالهم 
. ويصف بونK ا'ـسـلـمالله الرحمن الرحيمR الحمـد لـلـه رب الـعـا�ـ9.. ..»

وهو يؤدي الصلاة التي يؤديها ا'سلمون «في كل أرجاء الدنـيـا تجـاه مـكـان
واحد صوب ا'دينة ا'قدسةH صوب البيت العتـيـق فـي صـحـراء نـزل فـيـهـا

.)٤٥(إسماعيل وهاجر»
ولا يتوقف اهتمام بونK بوصف الأماكن ا'قدسة الإسلامـيـة فـي مـكـة
ا'كرمة وحدهاH بل يتطرق كذلك إلى وصف ا'سجد الأقصى في الـقـدس
في استطلاعه الأدبي «الحجر»H وللقدس مكانتها الكبيرةH فقد كانت قرار

 :Kوقد خصها القرآن الكر� بالتقدير في آيات سورة الت Hوالت9الأنبياء»
.«..R9والزيتون وطور سن

ويتذكر بونK في وصفه للأماكن ا'قدسة في «الـقـدس» قـصـة تحـويـل
قبلة ا'سلمK من ا'سجد الأقصى إلى ا'سجد الحرامH والتي يذكرها rعرفة

) Kتsالكر K١٤٤و١٤٢وفهم دقيق في إطار تناول القرآن لها كما في الآيت(
 «سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتـهـم الـتـيمن سورة البقـرة:

Rيهدى من يشاء إلى صراط مـسـتـقـيـم Rغرب�كانوا عليها قل لله ا�شرق وا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاR إلا لنعلم من يتبع الرسول rن
ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان اللـه
ليضيع إkانكمR إن الله بالناس لرءوف رحيمR قد نـرى تـقـلـب وجـهـك فـي

 قبلة ترضاها فول وجهك شطر ا�سجد الحرام وحيث ماَكًنَيّلَوُنَلَالسماء ف
كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق مـن

ربهم وما الله بغافل عما يعملون».
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ويتوقف بونK بالتفصيل عند مسجد عمر في القدس الذي يثير إعجابه-
على نحو خاص-فيورد وصفا 'عمار ا'سجد وموقعه يتسم بالدقة ا'تناهية
التي لا تتأتى إلا لعK فنان مقتدرH مـنـهـا وصـفـه 'ـوقـع ا'ـسـجـد ومـظـهـره
الخارجي الذي لفت نظره «بترابيعه التي في لون القش وزخرفه السماوي
وقبته الداكنة الزرقةH وبهوه الضخم ا'رمريH وأشجار السرو العتيقة التي
تحيط به وطلاء ا'سجد النضر أبدا كان يشرق في شحوب وفتورH ويشمخ
ا'سجد في روعته الأسيوية بK الضوء والقيظH أسفل السماء العربية ذات

اللون اللازوردي الشاحب.
إن ا'سجد يسود فوق كل شيء من حولهH وهو بأكمله يبرز على خلفية
هذه السماء. وقاعدته الطويلة ذات الأضلاع الثمانية كلها من ا'رمر ا'ذهب
وقطعه السماوية الناعمة التي تسند القبةH كل هذا يبدو منخفضا با'قارنة
Hوالقبة الإسلامية ا'ضلعة Hبالأرضية ا'هيبة ذات اللون الرصاصي الداكن
ا'ـتـوجـة بـهـلال مـذهـبH كـبـيـر عـلـى نـحـو غـيـر عـاديH وذي نـهـايـات حـادة

).٤٦(متصلة»

وفي إطار من الفهم للمكانة الكبيرة التي خص بها القرآن «ليلة القدر»
يرسم بونK صورته الشعرية التالية:

«ليلة القدر»
«تنزل ا'لائكة والروح فيها.. .. ..»

«القرآن»
لــيــلــة الــقــدر. تــآلــفــت الــقـــمـــم و�ـــازجـــت
ونـصـبــت عــمــائــمــهــا أعــلــى نــحــو الــســمــاء
أذن ا�ؤذنR وما تزال قطع الجليد تـدخـل فـي
الأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ويتنسم بـرد الـظـلام مـن ا�ـضـايـقR والـوديـان
ليلة الـقـدر. بـا�ـنـحـدرات الجـبـلـيـة ا�ـظـلـمـة
مــا تــزال تــهـــبـــط الـــســـحـــب فـــي طـــبـــقـــات
أذن ا�ــــؤذن. وأمـــــام الـــــعـــــرش الـــــعـــــظـــــيـــــم
يــــنــــســـــاب الـــــنـــــهـــــر ا�ـــــاســـــيR مـــــدخـــــنـــــا
وجـــبـــريـــل-غـــيـــر مـــســـمـــوع وغـــيـــر مـــرئــــي
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يــــطــــوف الــــعــــالــــم الــــنــــائــــم. ربــــي. بــــارك
الــطــريــق غــيــر ا�ـــرئـــي لـــلـــحـــاج الـــطـــاهـــر
وامـــنـــح أرضـــك لــــيــــلــــة الــــســــلام والحــــب.

).٥- ١والقصيدة السابقة تبدو مستلهمة من معاني سورة القدر (الآيات 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدرR ليلة القدر خير من
ألف شهرR تنزل ا�لائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرR سلام هي حتى

مطلع الفجر».
وتعكس الصورة الشعرية عن «ليلة القدر» حرصا من جانب بونK على
توضيح فضل هذه الليلة «ليلة السلام والحب» التي ينزل فيها جبريـل إلـى
الأرضH وذلك في إطار من الرؤية الذاتية للطبيعة ا'تأهبة لاستقبال هـذه
الليلة العظيمة. إنها ساعة الغروب التي يضفي فيها الغروب لونا أرجوانيا
على كل شيء حتى على قطع الجليد الناصعة البياضH وتنحدر السحب في
طبقاتH وفي هذه الليلة الروحانية الجليلة تتآلف قمم ا'ساجد ترقبا 'شهد
نزول ا'لائكة إلى الأرضH وأمام العرش الـسـمـاوي يـنـسـاب الـنـهـر ا'ـاسـي
(على ما يبدو يقصد نهر الكوثر)H إنها ليلة رائعة من الصفاء والانسياب في

حركة الطبيعة وا'لائكة في عالم الأرض والسماء.. .. .. .
ويبدو تأثر بونK في صورته الشعرية عن «ليلة القدر» ليس فقط rعاني
سورة «القدر» الكرsةH بل وأيضا ببلاغتهاH إذ نجد في الـقـصـيـدة تـكـرارا

لذكر «ليلة القدر» وذلك لتأكيد أهمية الليلة ومكانتها.
وتعكس ا'ؤثرات الإسلامية في إنتاج بونHK بشكـل عـامH اهـتـمـامـا مـن
جانبه بفريضتي الـصـلاة والحـج فـي الإسـلامH وتـظـهـر إعـجـابـه بـالأمـاكـن
الإسلامية ا'قدسة. أما عن معاني القرآن الكر�H فقد استوقفه وبخاصة-
أفكار البعث والحديث عن الحياة الأخرى والدعوة إلى الإsان. وقد انعكست
Hمن خلال قصائده واستطلاعاته الأدبية Kا'ؤثرات الإسلامية في إنتاج بون
واتسمت القصائد التي تستـوحـي الإسـلام بـالخـصـائـص ا'ـمـيـزة 'ـؤلـفـاتـه
الشعريةH فالقصائد تعكس ولع بونK باستلهام ا'نظر الطبيعـيH وهـو هـنـا
في قصائده يتوقف عند ا'نظر الطبيعي ا'ميز للصحراء العربية التي خرج
منها الإسلامH فيعطي بعض تفاصيل وصف الطبيعة الـصـحـراويـة. كـذلـك
تكشف قصائد بونK التي تستوحي الإسلام عن محاولة تطعيم القـصـيـدة
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rفردات لغة البيئة «العربية» ا'ستلهمة والتي تكتب في نطقها العربيH كما
يكثر في القصائد استخدام بعض ا'فردات ا'ميزة للمعجم الشـعـري عـنـد
بونK (الحزنH الزرقة الرماديةH السماء ا'عتمة). بـالإضـافـة إلـى مـا سـبـق
تشهد ا'ؤثرات الإسلامية في إنتاج بونr Kعرفته العميقة بالقرآن والكتابات

الإسلامية.

مؤثرات حضارية:
وتعكس مؤلفات بونK-وخصوصا-قصائده واستطلاعاته الأدبية اهتمام
الكاتب الكبير بثقافة البلاد العربية وتاريخها وواقعها وجغرافيتها وطبيعتها.
Hبالتعرف على حضارة الشرق العربي من خلال رحلاته Kلم يكتف بون
بل أثرى الخبرة الذاتية بالقراءةH وإلى جانب الأساطير الشرقية الـقـدsـة

Olesnitsky«قرأ كتابا عن «الأرض ا'قدسة» للبروفسور أ. أوليسـنـيـتـسـكـي 

)٤٧( وكتابا عن الشرق للعالم الفرنـسـي مـاسـبـيـروTishenorf, Hوتيشيـنـورف 

وغيرها من الكتب الأخرى.
ويحتل الاستطلاع الأدبي الذي يضع الشرق العربي في مركز الاهتمام
مكانة هامة في إنتاج بونK. ونود بدايةH أن نشير-في عجالة-إلى السمـات
العامة لفن الاستطلاع الأدبي عند بونK ولا سيما وأن هذا الضرب الأدبي

لم يحظ بعناية الباحثK في الدراسات العربية النقدية.
ليست استطلاعات بونK مجرد مذكرات كتبها سائح متجول في البلاد
العربيةH بل هي rثابة تصوير حي وواقعي لواقع البلاد العربية التي زارها
بونK: الناسH ا'كانH الأحداثH الطبيعةH الجغرافياH التاريخ.. .. . ويلعـب
الخيال الفني في هذه الاستطلاعات دورا هامشيا با'قارنة بدوره في القصة
أو الروايةH ذلك لأن اهتمام بونـK يـتـجـه إلـى الـوصـف ا'ـوضـوعـي 'ـلامـح
ا'كان والأشخاص الذين يقابلهمH ومع ذلك فالخيال يحضر في استـطـلاع
بونK الأدبي-وبخاصة-حK يعبر آفـاق الـزمـن الحـاضـر الـذي يـتـنـاولـه فـي
الاستطلاعH وينطلق من ا'عاصرة إلى ا'اضي في سياحة في عـمـق ا'ـكـان

والزمان.
وإلى جانب سمة «ا'صداقية» التي تشكل ملمحا أساسيا في استطلاعات
Hنجد سمات فنية أخرى تقترب به من سمات الفن القصصي Hالأدبية Kبون
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مثل لوحات وصف الطبيـعـة الـتـي يـولـع بـونـK بـوصـفـهـاH كـذلـك تـبـرز فـي
Kويـقـارن بـ Hالراوي الذي يعلق عـلـى الأحـداث Kالاستطلاعات مهارة بون
الصور ا'رئية في سياق ما يكتنزه من معلومات سابقة 'شاهدته لهاH �ـا

اكسب استطلاعاته عمقا فنيا ورصانة.
:١٩١١- ١٩٠٧وينتمي إنتاج بونK من الاستطلاعات الأدبية إلـى الـفـتـرة 

.)٤٨(فترة نضجه الفني 
وتعد مجموعة الاستطلاعات الأدبية التي حملت عـنـوانـا جـامـعـا «ظـل
Hالتي استلهمت حضارة الشرق العربي Kالطائر» من أهم استطلاعات بون
وهي تنتمي زمنيا إلى كتاباته في العقد الأول من القرن العشرين في فترة
تألقه ونضجه الفنيH كذلك تنتمي معظم أشـعـاره الـتـي تـسـتـلـهـم ا'ـوتـيـفـة
الحضارية العربية إلى نفس الفترةH رغم أن بعضها صدر مؤخرا عن وقت
كتابتهاH في فترة إقامته في ا'هجر في فرنسا. وثمة ملاحظة نود أن ننـوه
بها بدايةH وهي أن ا'ؤثرات الحضارية ا'ستلهمة في قصيدة ما قد يتكـرر
الحديث عنها في استطلاع أدبي آخرH وعادة ما يكون تاريخ كتابه القصيدة
سابقا لتاريخ الاستطلاعH ولذا فمن الواضح أن الانطباع الأول عن الصورة
ا'رئية كان ينعكس في القصيدةH ثم يعكف بونK بعد ذلك على تعمق ا'ؤثرات

ودراستها ليكتب عنها بعد ذلك في الاستطلاع الأدبي.
سنتوقف في البداية عند استلهام بونK للطابع العربي وذلك من خلال

قصيدتي «زينب» و «البدوي».
«البدوي»

خــــلــــف الــــبــــحــــر ا�ــــيــــت-حــــدود رمــــاديــــة
الجبال تكاد ترى. ساعة منتصف النهـارR فـي
الــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــرة.
غــــــــســــــــل فــــــــرســــــــه فـــــــــي نـــــــــهـــــــــر الأردن
وجلس يدخـن. الـرمـل مـثـل الـنـحـاس دافـئ.
Rـبــتــهــج�خـلـف الـبـحـر ا�ـيـتR فـي الـضـبـاب ا
Rيــنــســاب ســراب. فــي الــوادي-قــيــظ وضـــوء
R(×)عـلـى غـصـن الـعـتــر Rتـنـوح حـمـامـة بـريـة
عـلــى الــدفــلــى (××)-لــون ربــيــعــي قــرمــزي.
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أمــــا هــــو فــــيــــدمــــدم غــــافــــيـــــاR مـــــنـــــشـــــدا
الــــقـــــيـــــظR الـــــدفـــــلـــــىR الـــــعـــــتـــــر والأثـــــل
يـــجـــلـــسR كـــطـــيـــر جـــارح. عـــبـــاءة رقـــطــــاء
ستنزلق من فـوق الـكـتـفـ9: الـشـاعـرR قـاطـع
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
هــــاهـــــو ذا بـــــدأ يـــــدخـــــن: وســـــعـــــيـــــد مـــــع

)٤٩(الــــــــــــــدخــــــــــــــانــــــــــــــالـــــــــــــــدقـــــــــــــــيـــــــــــــــق

في قصيدة «البدوي» يحاول بونK أن ينفذ من خلال الصورة النمطية
ا'عروفة عن العربي سـاكـن الـصـحـراء إلـى الـعـربـي الحـديـث الـذي يـدخـن
السجائر ويلبس العباءة الرقطاء وذلك في إطار صورة الـطـبـيـعـة الـعـربـيـة

ا'ميزة.
 الصحراء القائظةH الرمال الدافئةH البحر ا'يتH نـهـر الأردنH نـبـاتـات

الوادي. العترH الدفلى.. .
Kوقد رأى تارتكوفسكي في قصيدة «البدوي» إعلانا فريدا عن فهم بون

'شكلة الطابع القومي لإنسان الشرق.. ..
 وإذا تحدثنا عن ا'هم في هذا الطابعH فهو-وحسب وصف بونK-يعـود
إلى تناقض ظاهري يتعلق بالجانب القوميH ا'زج العضوي في روح البدوي
العربي بK الشاعرية العالية لأسلوب التفكيرH و�ط الحـيـاة الـعـادي جـدا

.)٥٠(والبدائي عند إنسان الصحراء» 
Hإن العربي الذي يسكن الصحراء ويعيش حياة الفطرة هو شاعر بالسليقة
رغم ا'ظهر البدائي الذي يـحـيـط بـهH ذلـك لأنـه هـو نـفـسـه الـعـربـي وريـث
الحضارة القدsة والتراث ا'متد عبر قرونH ولذا فـهـو يـتـغـنـى بـالـطـبـيـعـة
المحيطة به. القيظ الدفلىH العتر..  كذلك يبرز بونK في وصفه للـعـربـي.
صورة العربي الفارس الذي يعتني بفرسهH فالعربي يحب فرسه ويـحـافـظ

عليه.
لقد أكد بونK في وصفه للعربي في قصيدة «البدوي» على أن طريقـه
إلى عالم الإنسان الشرقي كان «من الخارجي إلى الداخليH ومن الوجه إلى

.)٥١(الروح ا'أخوذة في ماضيها وحاضرها» 
أما في قصيدة «زينب» فيحاول بونK أن يرسم ملامح الفتاة العربية:
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«زينب»
زينبR يا نضرة العين9 ! أنت-الإبريق العربي.
Rكلما كان الجو خانقا أكثر في خيام الصحراء
Rكلما هبت باندفاع أكثر الخماسية الـلافـحـة
كـــــان ا�ـــــاء فـــــي الإبـــــريـــــق أكـــــثــــــر بــــــرودة.
زينبR يا نضرة العين9 ! أنت جادة وشامخة:
كلما أحببت بجنون أكثر-كنت أكثـر صـرامـة.
Rـثـلـجــة الــعــذبــة�لـكـنـهـا عـذبـةR يـا لـلـمـيـاه ا

)٥٢( أما لعابر السبيل-فهي أغلى من الحياة !

في قصيدة «زينب» يحاول بونK أن ينفذ إلى عمق طابع الفتاة العربية
من موقع المحب الولهانH وهذه الزاوية التي يحاول أن يطل منها بونK على
طابع العربية تعطي من خلال لوحة شعرية تعتمد علـى الـعـنـاصـر ا'ـمـيـزة
للبيئة العربية (الإبريق العربيH خيام الصحراءH رياح الخمـاسـK الـلافـحـة

التي تكتب بنطقها العربي.. .).
وترمز عواطف زينب في القصيدة إلى إبريق ا'اء ا'ـثـلـج الـذي تـصـبـح
قيمته في جو الصحراء الخانق «أغلى من الحياة» بالنسبـة لـلـمـتـجـول فـي

الصحراء ا'تعطش للماء.
ويصور بونK «النضارة» والعفة والشموخ كسمات �يزة للعربية وذلـك
من خلال ا'قابلة بK النقيضK: حدة الرغبةH وحدة التحفظ في شخصية
زينبH وفي هذا الإطار تكتسب مشاعر العربية قيمة ومكانة تعادل مـكـانـة

ا'اء ا'ثلج الذي يندر وجوده بالنسبة لعابر السبيل في الصحراء.
واختيار بونK اسم زينب ليكون عنوانا للقصيدة هو اختيـار مـوفـق مـن
جانب بونK نظرا 'ا يحمله هدا الاسم من دلالة دينيةH فضلا عن كونه من

الأسماء العربية الشائعة.
وتعكس قصيدة بونK «امرؤ القيس» اهتمام بونK بدراسة الشعر العربي
واستلهام رموزه وأخيلتهH وقد أشار تارتاكوفسكي إلى الشعر الإيراني والعربي

 K٥٣(بصفتهما من الروافد التي غذت أشعار بون(.
وقد أشرنا آنفا إلى ا'كانة الهامة التي احتلتها ترجمات الشعر العربي
في الأدب الروسي في عشرينيات القـرن ا'ـاضـيH ومـنـهـا تـرجـمـات امـر£
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القيسH وبخاصة معلقاته.
:Kتقول أبيات قصيدة بون

«امرؤ القيس»
انــصــرفــوا مــع شــقــشــقــة الــفــجــر: أقــفـــرت
الـــــــــــــــتـــــــــــــــلال الـــــــــــــــرمــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــة.
زحف الدخان الأزرق. واحمرت الأركان بالدماء
هناكR حيث كانـت خـيـامـهـم بـالأمـر تـتـراءى
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداء.
انـزلـقــت عــن الــســرج-ورائــحــة دخــان قــويــة
كـــــــــانـــــــــت تـــــــــروح عـــــــــنـــــــــي بـــــــــالــــــــــدفء.
ومع بريق الشمس كان اللهب الذهبي الشفاف
جــــــــــمــــــــــيــــــــــلا يــــــــــفــــــــــوق الـــــــــــوصـــــــــــف.
Rعـــــــــريـــــــــان Rالــــــــوادي رمــــــــادي الــــــــزرقــــــــة
كجوف حمار الوحش. في البئر عفونة وقذارة.
تنسـاب مـن خـلـف راوبـي الـبـحـرR وهـي تـبـرق
وتــــتــــلــــون بــــلــــون الــــفــــضــــة الـــــعـــــتـــــمـــــة.
لـكـن هـنــا عــاشــت صــديــقــتــي ســبــعــة أيــام:
Rحـيـث كـانـت عـلامــتــهــا Rجـلـسـت عـلـى الـتـل
هـنـا الـريــح تــهــب مــن الــشــمــال والجــنــوب-
لـــكـــنـــهـــا لا تـــطـــمـــر الـــعـــلامـــة الـــعـــزيــــزة.
الـــلـــيـــل يـــضـــمـــنـــي بـــهـــدوئـــه وظـــلـــمـــتـــه.
مــــــــــــــــتــــــــــــــــي الــــــــــــــــنــــــــــــــــهـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة ?
الـــــــلـــــــيــــــــلR كــــــــالجــــــــمــــــــل رقــــــــدR ونــــــــأى
الــــــــــــــــســـــــــــــــــنـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرأس.
ســـــــــكـــــــــن الـــــــــرمـــــــــلR بـــــــــارداR وديــــــــــعــــــــــا
يـــــنـــــزلـــــج فـــــي الـــــيـــــد مـــــثــــــل ثــــــعــــــبــــــان
يـــضـــيء ويـــبـــرق حـــجـــر الخـــا� الـــكـــر�..

.)٥٤(نجـــــــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــي. 
وتعكس قصيدة «امرؤ القيس»-بجلاء-استلهام بونK للصور الفنية والرموز
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Hوعمقها وتنوعـهـا Kوتؤكد على سعة ثقافة الأديب بون Hعن الشعر العربي
وهو هنا في القصيدة التي تحمل اسم الشاعر العربي الكبير امر£ القيس
كما لو كان يتقمص روح الشاعر امر£ القيس ويكتب في موضوعاتهH ويستعير

رموز بيئته وأقنعتهH ويستلهم سيرته الذاتية.
 البطل الغنائي الذي يقبل على الطبيعة:<تبدأ القصيدة بكلمات «ا'ؤلف

التي أولع بوصفها امرؤ القيس: الصحراء العربيةH وهو كما لو كان يتحسس
آثار قوم رحلوا: «انصرفوا مع شقشقة الفجر»H «بالأمس كانت تتراءى خيامهم

لكنهم ذهبوا»H و «أقفرت التلال الرميلية».
Hكما لو كان يفتش في الصحراء العربية عن آثار امر£ القيس Kإن بون
الذي ارتبطت سيرته الذاتية بالصحراءH حيث كان يتنقل مع رفاقه يبـحـث
عن مكان للصيد يقيم فيه وأصحابهH ثم ينصرفون حK ينضب ماء الغدير:

«أقفرت التلال الرملية».
ومثلما كان يفعل امرؤ القـيـسH وقـف بـونـK فـي الـصـحـراء يـبـكـي آثـار
المحبوبةH (وكم آوى امرؤ القيس إلى الطبيعة والعراء فـي الـبـيـئـة الحـبـيـبـة
بآفاقها وذكرياتهاH واستظل بردائه فوق رأسه وقعد يعد الحصىH ويسكب
العبرات الهتونH شاكيا تنكر الأيام وهموم الزمان ? !H وكم أشجـاه الـبـصـر
بالطلل الباليH حK انقضى عهد الحبH فقام يبكي الهوى ولياليهH إذ كـان

.)٥٥(يدعوه الغرام فيجيبH وأعK الحبيب «روان إليه» 
ويستعير بونK من امر£ القيس تشبيهاتـهH فـهـو يـشـبـه الـوادي بـجـوف
حمار وحشيH ويشبه الليل بالجملH وهو في وصفه هذا يبدو متأثرا rعلقة

امر£ القيس-وبخاصة-بالأبيات:
ولـــــيـــــل كـــــمـــــوج الـــــبــــــحــــــر أرخــــــى ســــــدولــــــه

عـــــلــــــى بــــــأنــــــواع الــــــهــــــمــــــوم لــــــيــــــبــــــتــــــلــــــي
فــــــقــــــلــــــت لــــــه �ـــــــا �ـــــــطـــــــى بـــــــصـــــــلـــــــبـــــــه

وأردف أعــــــــــجــــــــــازا ونــــــــــاء بـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــل
ألا أيــــــهــــــا الــــــلــــــيــــــل الــــــطــــــويـــــــل ألا انجـــــــل

بــــصــــبـــــح ومـــــا الإصـــــبـــــاح مـــــنـــــك بـــــأمـــــثـــــل
فـــــــيـــــــالـــــــك مــــــــن لــــــــيــــــــل كــــــــأن نجــــــــومــــــــه

بـــــكـــــل مــــــغــــــار الــــــفــــــتــــــل شــــــدت بــــــيــــــذبــــــل
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وواد كـــــجـــــوف الـــــعـــــيـــــر قـــــفـــــر قــــــطــــــعــــــتــــــه
)٥٦( بـــه الـــذئـــب يـــعـــوي كـــالخــــلــــيــــع ا�ــــعــــيــــل

وsزج بونK بK الرموز والتشبيهات والأخيلة التي يقتبسهاH من امر£
القيس وبK العناصر المحببـة فـي فـنـه وا'ـرتـبـطـة بـالـشـرقH مـثـل مـوتـيـفـه
«الشمس» ذات اللهب الذهبي الجميل العجيب وهو هنا يصف الشمس في
إطار القصيدة الشرقيةH ذلك لأن الشرق بالنسبة لبونK كان دائما «�لكة

للشمس».
ومن وحي زيارة بونK للبنان خـرجـت قـصـيـدة «مـعـبـد الـشـمـس» وهـي
القصيدة التي يعبر فيها بونK عن انبهاره بطبيعة لبنان الباهرة التي تبعث

داخله مشاعر البهجة والإحساس بالجمال والشباب:
)١٩٠٧«معبد الشمس» (

Rســــــت أعــــــمــــــدة ذهــــــبــــــيــــــة مـــــــرمـــــــريـــــــة
Rواد أخــــــــــــــضـــــــــــــــر بـــــــــــــــلا شـــــــــــــــاطـــــــــــــــئ
لـبـنـان فـي الـثـلـج ومـنـحـدر الـســمــاء الأزرق.
Rشـــاهــــدت الــــنــــيــــل وأبــــا الــــهــــول الجــــبــــار
Rشــــاهــــدت الأهــــرامــــات: أنــــت أكـــــثـــــر قـــــوة
وأكــثــر روعــهR يــا أطــلال الــعــهــد الــعــتــيــق !
Rهـنـاك كـتـل الأحـجـار الــصــفــراء الــرمــاديــة
ا�ـــــقـــــابـــــر ا�ـــــنـــــســــــيــــــة فــــــي مــــــحــــــيــــــط
الـرمـال الـعـاريـةR هـنـا بـهـجـة الأيـام الـشـابـة.
الأنـــســـجــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة الجــــلــــيــــلــــة:
شــرائــح طــولــيــة مــن الــثــلــوج والـــصـــخـــور:
تـرقـد مـثـل «تـالـيـس» (×) مـجـزع فـي لـبـنــان.
فـــي أســـفـــلـــهـــا مــــروجR حــــدائــــق خــــضــــراء
Rمــــــــــثــــــــــل بــــــــــرودة الجـــــــــــبـــــــــــل Rوعــــــــــذب
صخب ا�اء ا�تدفق في لون حجر«ا�ـلـخـيـت»
أســـــــفـــــــلـــــــهـــــــا مـــــــوقـــــــع أول مـــــــعــــــــبــــــــد.
وحــــتــــى لــــو كــــان مــــهــــجــــورا ومــــنــــســــيــــا:
فـــــالـــــرواق يـــــضـــــاء بــــــشــــــمــــــس أبــــــديــــــة.



227

مؤثرات عربية وإسلامية في إنتاج إيفون بون)

.)٥٧( أبــوابــه تــفــضــي إلــى عــالـــم الـــنـــعـــيـــم
وإلى جانب محاولة بونK رسم لوحة لتضاريس لبنان ومناخـهـا ا'ـمـيـز
(منحدرات الجبال الخضراءH قطاعات الثلج والصخور.. .) يستوقف اهتمامه
Kالذي بني في حوالي القرن H«وصف معبد بعلبك الصغير: «معبد الشمس
الثاني والثالث ا'يلاديH وبقيت أطلاله حتى يومنـا هـذاH والـذي يـعـد أحـد

عجائب الدنيا.. ..
ويـقـابـل بـونـK فـي قـصـيـدتـه بـK جـمـال مـصــر: «الــنــيــل وأبــو الــهــول
والأهرامات» وبK لبنان بلد الطبيعة الجذابة: «مروج وحدائق خـضـراء» و

«ا'عابد» العتيقة.
ويستكمل بونK الحديث عن لبنان في الاستطلاع الأدبي الـذي يـحـمـل
نفس عنوان القصيدة السابقة «معبد الشمس» وإذا نظرنا إلى تاريخ كتابة
القصيدة والاستطلاعH فـسـنـجـد أن الـقـصـيـدة قـد كـتـبـت فـي وقـت سـابـق

). والاستطلاع١٩٠٩ الاستطلاع عام ١٩٠٧للاستطلاع بعامK (القصيدة عام 
Hثابة سياحة عبر تاريخ لبنان وجغرافيتها ومدنهاr الأدبي «معبد الشمس» هو

وذلك من خلال انطباعات الصورة والرائحة والصوت.
تستوقف بونK-بخاصة-مناظر الطبيعة في لبنان التي يصفها بدقة فائقة
و إعجاب (الجبالH وا'رتفعاتH والوديانH والزهـورH والأشـجـارH والأنـهـار).
وتحظى مدينة بعلبك وأطلال «معبد الشمس» باهتمام بونHK فبعلبك هـي

.)٥٨(«ناصية القبائل العظيمةH وطن آدمH معبد الشمس» 
ومن الحاضر ينطلق بونK إلى ا'اضي ليغوص في أعماق التاريخ ويورد
وصفا لقصة بناء ا'عبد: «كانت أحجاره تنقل على حيوانات بائـدةH وكـانـت
Hتقدم العبادة في أقداسه للشـمـس الـواحـدة فـي كـل الحـضـارات الآرامـيـة
وا'صرية والآشوريةH والفينيقية وحضارة اليونان وحضارة روما. لقد كانت
معابد بعلبك تتفون ليس فقط على ا'عابد الفينيقيةH بل وأيضا ا'ـصـريـة.
هناك كان وجه الشمس-ينقسمH هناك يوجد آلهةH لم ينصاعوا لاختلافات
البشرH وكانوا يجدون تجسيدا لهم في ا'لوك والزعماءH هنا كان إله واحد.
وخلف بعلبكH تجاه الشمالH كان الوادي صحراويا أكثرH فقد كان يخـتـلـط
ويلتحم بصخور التلال السفحية مدن ومعابد لا تحصىH اختفت من الوجود

».)٥٩(حتى أسماؤهاH وإلى الأبد.. الأرض هناكH من أخصب الأراضي.... 
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ويشير بونK إلى قصة بناء ا'عبدين في الوقت الذي كانت فيه «بعلبك
مستعمرة لروماH ففي وقتها بنى ا'عبدان على شرف آلهة الشمس: معبدي

.)٦٠(بعلبك ا'شهورين على ا'ستوى العا'ي: الكبير والصغير..» 
ويورد بونK وصفا مفصلا للمعبدين مـن الـداخـل والخـارج ولـلـطـبـيـعـة

الخلابة المحيطة بهما.. . «وللشمس الأبدية».
ومن وحي زيارته للمغرب كتب بونK قصيدته التالية:

«شقشقة النهار»
ًمــثــل ســرب طــيــورR فــي الــصــحــراء وحــيــدا
Rيلوح الحصن بلونه الأبيض. من خلفه: رمال
بـلـد الـقــبــاب الــعــاريــة. عــلــى ذهــب الــشــرق
جــــلــــيــــة هــــي وبـــــنـــــفـــــســـــجـــــيـــــة الـــــلـــــون
غارة الشمس تنتظـرR مـن مـداخـن «مـراكـش»
يــــــصــــــعــــــد دخــــــانR مـــــــوجـــــــة خـــــــضـــــــراء
بــــرمــــاد فــــولاذيR �ـــــتـــــلـــــئ بـــــالـــــشـــــذرات
تـــهـــتـــز فـــي ســـلامR فـــي ســـلاســــة واتــــســــاع.
هاهو ذا أول شعاع. جـمـع الـنـوافـذ فـي ا�ـرفـأ
Rأشـعـلـت بـالأضـواء. هـاهـو الـبــخــار يــصــعــد
وا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
عــــــوت فــــــي الــــــقــــــمــــــة فـــــــي ابـــــــتـــــــهـــــــال.
ورفع المجدافR ثم «جز» الجداف على أسنانه:
لـشـد مـا يـنـتـحـب الـنـاقـوس بـرقـة فـي ا�ـرفـأ

.)٦١(أسـفـل هـذا الـهـديـر ا�ــهــيــب الــقــاســي! 
في القصيدة السابقة يستوقف إهتمام بونK وصف مـديـنـة «مـراكـش»
التي يختارها من بK مدن ا'غرب لتكون موضوعا لقصيدتهH ويعكس هـذا
الاختيار اهتماما من جانب بونK بتاريخ ا'غـرب خـلال الـقـرنـK الخـامـس
والسادس من الهجرةH حيث جرى فيهما تشييد مراكش وازدهارها السياسي
Hكعاصمة للمغرب. وقد شهدت هذه الفترة من تاريخ ا'غرب تقدما ملحوظا
حيث تبلورت شخصية ا'غرب الأقصى كدولة مستـقـلـة sـتـد نـفـوذهـا إلـى
الشمال الإفريقي والأندلسH وصارت مراكش في غضون ذلك «كعبة للناس
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من كل مكـان تـزخـر بـا'ـنـشـآت وا'ـبـانـي المخـتـلـفـة حـافـلـة rـخـتـلـف أنـواع
.)٦٢(النشاط»

Hيز اللون الأبيضs وصف حصن Kوفي «مراكش» يستوقف اهتمام بون
يبرز متفردا على خلفية الصحراء «الذهبية»H وهو هنا-رrا-يقصد قصـبـة
الكتوبية التي بنيت في القرن الثاني عشر ا'يلاديH أو حصن امرجوا ا'بنى
بالحجارة والجيرH وقد كان هذا الحصن وغيره من الحصون أحد منجزات
دولة «ا'رابطK وا'وحدين» التي حكمت ا'غرب في ذلـك الـوقـت واهـتـمـت
بإقامة الحصونH وكانت «هذه الحصون تشيد مـن الحـجـارة والـطـوب ذات

.)٦٣(جدران سميكة وتتخللها أبراج نصف دائرية للمراقبة.. ..» 
«أحفاد الرسول»

كثير من ا�مالك في الدنياR كثير مـن الـبـلاد
Rنــــــحــــــن نــــــحــــــب ســــــجــــــاد الحــــــصـــــــيـــــــر
Rساجـد�نحن لا نذهب إلى ا�قاهيR بل إلى ا
إلـــــــى الــــــــســــــــاحــــــــات ا�ــــــــبــــــــتــــــــهــــــــجــــــــة
Rنـحـن لا نـفـرح Rنحن لسنا تجارا في الـسـوق
لـــــــــقـــــــــافـــــــــلـــــــــة مــــــــــتــــــــــربــــــــــة تــــــــــهــــــــــل
في دمشق ا�قدسةR في حدائقـهـاR سـيـاجـهـا:
نـــحـــن لا تـــلـــزمــــنــــا صــــدقــــة الإنجــــلــــيــــز.
نـحـن لا نــقــبــلــهــمR ولا ا�ــلابــس الــبــيــضــاء
ولا الخـــوذات الـــبـــيـــضـــاء نـــريـــد رؤيـــتــــهــــا.
Rمـــكـــتـــوب: لا تـــصـــنـــع مـــكـــروهـــا لـــغـــريـــب
وحــتــى مــقــلـــتـــاك لا تـــرفـــعـــهـــمـــا أمـــامـــه.
قـل ســلام. لــكــن تــذكــر: أنــت فــي الخــضــرة.
Rانـــظـــر إلـــى شـــجـــرة الـــســـرو Rحــ9 يــأتـــون
Rولا تكن كالحرباء Rانظر إلى الزرقة السماوية

.)٦٤(التي تلوح بالجدار إلى أعلى وإلى أسفل 
في القصيدة السابقة يستوحي بونK لوحة شعرية من الواقع ا'عاصـر
في «دمشق ا'قدسة» لينطلق منها إلـى ا'ـاضـي الـعـربـي فـي فـتـرة بـدايـات
الإسلام. ا'قابلة هنا تبدو بK العربي ساكن ا'دينةH والعـربـي فـي الـبـاديـة
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والصحراءH رغم أن الصحراء لا يرد ذكرها في القصيدة لكـنـهـا تـبـرز إلـى
الأذهان عند ذكر قوافل التجار العرب في رحلات الشتاء والصيف التي لم
تعد تسترعى اهتمام العربي ساكن ا'دينة. والعربي الحديث يعيـش واقـعـا
مكبلا بقيود ا'ستعمر (بداية القرن العشرين وقت كتابة الـقـصـيـدة)H لـكـن
العربي ما يزال يذهب إلى ا'سجدH ما يزال يحتفظ بالحيـاة الـقـريـبـة مـن

الطبيعة ويحتفظ بكبرياء تجعله يرفض صدقة ا'ستعمر.
وsكن فهم وصف «دمشق ا'قدسة» في إطار معرفة الكاتب بونK بالقرآن

«Kة: «التsيبدو مستلهما من السورة الكر H٦٥(فهذا الوصف(.
ومن ا'رجح أن الفترة التاريخية التي تستلهمها قصيدة «أحفاد الرسول»
هي فترة الحرب العا'ية الأولىH ففـي ذلـك الـوقـت كـان يـوجـد فـي دمـشـق
جنود إنجليزH وذلك قبل إذاعة سر معاهدة سايكس بيكوH والتي rقتضاها

.Kأصبحت سوريا منطقة نفوذ للفرنسي
ومن وحي حاضر مصر وماضيها الـقـد� يـسـتـلـهـم بـونـK مـوضـوعـات
لقصائدهH واستطلاعاته الأدبيةH ونستـهـل الحـديـث عـن هـذه ا'ـوضـوعـات

بقصيدة «القاهرة».
«القاهرة»

الجـــــنـــــود الإنجـــــلـــــيـــــز فــــــي الــــــقــــــلــــــعــــــة
يحملقون فيما وراء النـيـلR إلـى الـغـرب. مـن
الــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــة
Rوسـط الأوديـة فـي الـعـفـار Rحتى الأهـرامـات
تـرقـد الـقــاهــرة. جــافــة ورطــبــة فــي أبــريــل.
قـــــرعـــــت الـــــدفـــــوف وانـــــتـــــحـــــب «ا�ـــــؤذن».
وفي عتمـة رمـاديـة الـزرقـة زعـفـرانـيـةR خـلـف
Rالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
خـــفـــت الـــغـــروبR وخـــانـــق اعــــتــــم الــــزرقــــة
هــــواء ا�ــــســــاء. تـــــقـــــتـــــرب الخـــــمـــــاســـــ9.
وبــــــــــأضــــــــــواء مــــــــــرحــــــــــة لا تحــــــــــصــــــــــى
تضاء القـاهـرةR وأبـو الـهـول عـنـد الأهـرامـات
يــــــــحــــــــمــــــــلــــــــق فــــــــي هــــــــوة الــــــــلـــــــــيـــــــــل
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وظــــلام الــــقــــرونR الإلــــه رع فــــي ا�ــــقــــبــــرة.
.)٦٦(فــــــــــــــــــــــــــــــي تجــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــف»

في القصيدة السابقة يبدأ بونK وصفه للقاهرة بالحديث عن الجـنـود
الإنجليز الرابضK في القلعة وينهى القصيدة بـالحـديـث عـن الإلـه رع فـي
مقبرته. وهذه البداية والنهاية تساعد كل منهما على فهم الطابع الحـزيـن
الذي sيز جو القصيدة (ترقد القاهرةH انتحب ا'ؤذن). إن الوصف «قرعت
الدفوف وانتحب ا'ؤذن» يبرز «كمارش» جنائـزي يـعـيـد إلـى الـواقـع لحـظـة
موت الإله رع: رمز ا'اضي العظيم الذي يرقد في تجويـف بـلا حـول أمـام

الغزاة الإنجليز الرابضK في القلعة.
واختيار بونK لاسم «رع» في سياق ا'قابلة بK حاضر القاهرة وماضيها
اختيار له دلالتهH ويكشف عن عمق معرفته بتاريخ مصر القدsـةH وأيـضـا
عن عنايته باختيار التفاصيل ا'عبرة التي يستطيع من خلالها وفـي أبـيـات
مختزلة أن يقول الكثيرH ذلك لأن الإله رع (الشمس) وكما هو معروف-كان
يعبد في مدينة (آن) ا'طرية حالياH وقد كان قدماء ا'صريK يعتقـدون أن
«رع» هو الحامل للضوء والباعث على الحياةH وهو الشمس (الشروق-الضحى-
الغروب)H وكانوا يعتقدون أيضا أنه قادر على أن يلزم الأعداء الذين يعوقونه
HKآلهة قدماء ا'صريـ Kولهذا من ب Hعن السير تحت الأرض بعد الغروب
تذكر بونK الإله «رع» فـي وقـت الـغـروبH وهـو يـرى الجـنـود الإنجـلـيـز فـي

القاهرة.. ..
وقد 4كن بونK من خلال القصيدة أن يصف مناخ القـاهـرة فـي وقـت

.«Kتقترب الخماس Hالربيع: «جو جاف رطب
ومن وحي القاهرةH كتب بونK أيضا القصيدة التالية:

Rالأهــرامــات فــي الـــغـــروب الـــذهـــبـــي الحـــار
Rمـن أجـل سـلـوى الأجــانــب Rـحـاذاة الـنـيـل}
تـتـألـق بـحـريـرهـا فــي ا�ــاء قــوارب شــراعــيــة
وتـــركـــض ســـفـــيـــنـــة الأقـــصـــر الـــبـــيـــضـــاء.
إنه وقتR يكون فيه النخيل جلـى وراء الـنـيـل
وفـي الـقـاهـرة يـبـرق زجـاج الـنـوافـذ بــلــمــعــة
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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والخــديــوي يــتــنــزه فــي عـــربـــة الأحـــصـــنـــة
وا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
يــســتــريــحــون مـــن الـــســـادة فـــي ا�ـــقـــاهـــي.
Rوامتدادا النيل البنفسـجـيـان تجـاه الجـنـوب
Rتجــاه الــشــلالات Rــوحــشــة�نـاحـيـة الـنـوبــة ا
مـــــــــبـــــــــهـــــــــمـــــــــانR مـــــــــتـــــــــقــــــــــلــــــــــبــــــــــان.
R9ومـجـهــولــ Rومـازالا غـريـبـ9 عـلـى الـعـالـم
مـثـلـمـا فـي عـهـد خـوفـوR وقـمـبـيـز. أحـضــرت
قـوسـا مـن هـنـاك وشـنـطـة جـلـديــة خــضــراء
Rنــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة
Rومـزراق لـدن Rستار واق من جلد فرس النهر
Rفــــــــــــــرو فــــــــــــــهــــــــــــــد ودرع ســـــــــــــــودانـــــــــــــــي

)٦٧( لــكــن فــيــم يــلــزمــنـــي كـــل هـــذا-ســـؤال.

Hصورة للقاهرة وقت «الغروب» الذهبي Kفي القصيدة السابقة يرسم بون
Hالـنـيـل Hوانعكاسات لحظة الغروب على معالم هامة للقاهرة: (الأهـرامـات
النخيل) والتي تجسد رموزا 'كونات أساسية في العناصر الحضارية 'صر

(آثار القدمH ومصدر ا'اء والحياةH ورمز من رموز الطبيعة).
وتضج صورة القاهرة بالحركة وتزدحم بالسياحH ويعبر بونK عن حركة
تـدفـق الـسـيـاح إلـى الـقـاهـرة مـن خـلال حـركـة الـسـفـن وا'ـراكــب ووصــف

 وهذه الإشـارة,«ا'رشدين» ا'تعبK. ويتنزه الخـديـوي فـي شـوارع الـقـاهـرة
السريعة إلى الخديوي تعني أن مصر كانت ما تزال تحت الحكم العثمانـي
وأن الخديوي ا'قصود هنا هو الخديوي توفيق فهو sثل الفترة التي تسبق

) وقبل أن تستقل مصر عن الحكم العثماني.١٩١٥تاريخ كتابة القصيدة (
وتبعث لحظة التأمل في النيل ذكريات رحلة آلاف السنK من تاريخ هذا
النهر الذي أعطي-وما زال-يعطي الحياة 'صرH فيسترجع بونK في الذاكرة
تاريخ الغازي قمبيز الذي وجه حملته إلى مصر فـي الـقـرن الـسـادس قـبـل

ا'يلادH وا'لك خوفو صاحب الهرم الأكبر.
ويرنو بونK بنظره إلى منابع النيل العلـيـا. إلـى مـنـطـقـة الـنـيـل الـنـوبـي
والشلالات والسودان حيث تبدأ حدود حوض نهر النـيـل الـعـظـيـمH ويـبـدي
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فهما صحيحا لجغرافية النيل.
Kالأدبي Kكذلك بوصف القاهرة ومصر في الاستطلاع Kوقد اهتم بون

). والقاهرة في الاستطلاع الأدبي١٩٠٧)H «ضوء دائرة البروج» (١٩٠٧«دلتا» (
«صاخبةH ثريةH كثيرة الناس».:<«ضوء دائرة البروج

Hووجوه الناس بهـا Hفي الاستطلاع وصفا لشوارع القاهرة Kويقدم بون
ويحكي عن تاريخ القاهرة الذي يجسد مزيجا من الحضاراتH ويعطي لمحة
عن الحياة الثقافيةH ووصفا 'ظاهر الطبيعة بهاH والآثار الهامة بهاH وأيضا

يتوقف بالحديث عند النيل.
يستهل بونK الحديث عن القاهرة بالوصف التالي لشوارعها: «في ا'ساء
الطرق تكون مرشوشة با'اءH تفوح منها رائحة الزهور في رقة ونضرةH الجو
دافئH وعطرH تأز عربات الترام بشكل أكثر حيويةH وتنساب كالأنهار عربات
الركوب الخفيفةH وعربات الحنطور والكارو تجاه الجسر عبر النيلH وتصدح

.)٦٨(ا'وسيقي في الحدائق» 
ويقدم بونK لمحة عن تاريخ القاهرة القدsة: الفسطاطH وقـصـة فـتـح
العرب 'صر بقيادة عمرو بن العاصH وذلك «حK أتى الوقت الذي تغلـبـت

.)٦٩(فيه على العالم قوة الإسلام العاصفة» 
وتبهر القاهرة بونK بتعدد مشاربها الحضارية والثقافية: «فمن القاهرة
Hة للفراعنةsومن القاهرة الإسلامية ينتقل الخاطر إلى ا'ملكة القد Hالأوربية
وأنا أشاهد على البعـد الـقـوة الحـجـريـة لـهـذه ا'ـمـلـكـة: أهـرامـات الجـيـزة

.)٧٠(وسقارة»
ويورد بونK وصفا للقلعة وهرم أبيس وجامع الأزهر وا'ناطق الجغرافية
الرئيسية في القاهرة. ا'قطمH منطقة القلعة والأزهرH عK شمسH الجيزة.
ويتوقف بونK في الاستطلاع «ضوء دائرة البروج» عـنـد وصـف حـمـلـة
قمبيز إلى مصر والدمار الذي ألحقه بها في حملتهH كما يورد وصفا مدققا
لأهرامات الجيزة من الخارج ومـن الـداخـل. وفـي وصـفـه لـلآثـار ا'ـصـريـة
القدsة يبدي بونK إعجابه الشديد بهذه الآثار التي «تدهش» العالم والتي
تجعله يستشعر في داخله روح القرابة وا'ـودة تجـاه ا'ـصـريـK. «وتـخـتـفـي
القرونH وآلاف السنواتH وهاهي يدي تلـتـقـي فـي أخـوة مـع الـيـد ا'ـشـربـة

. كذلك يحكي)٧١(باللون الأزرق للأسير العربيH الذي وضع هذه الأحجار» 
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بونK في استطلاعه عن معبد إيزيس وأوزريسH وعن قصة 4ثال أبو الهول
الذي يعتني بوصفه عناية كبيرةH وحK يـنـظـر بـونـK إلـى وجـه أبـي الـهـول
«العملاق ا'شوب بالحمـرة» فـإنـه يـرى «ضـوء دائـرة الـبـروج» وهـي «تـظـهـر

.)٧٢(ببريق فضي هرمي على السماء ا'ظلمة للـبـلاد الحـارة بـعـد الـغـروب»
ويستطرد بونK مفسرا: «ضوء دائرة البروج موجود في العقيـدة الـبـدائـيـة

.)٧٣(وهو يظهر أمامي في كل عظمته ا'هيبة» 
وإلى جانب السياحة التاريخية في قلب القاهرة القدsة والحديثة يتوقف
بونK عند مناظر الطبيعة التي يصفها بكل تفاصيلها الدقيقة وخصائصها

ا'ميزة.
) فيتوقف إهتـمـام بـونـK عـنـد١٩٠٧أما في الاستطـلاع الأدبـي «دلـتـا» (

وصف الإسكندرية وا'دن عبر الطريـق الـصـحـراوي مـن الإسـكـنـدريـة إلـى
القاهرة.

في هذا الاستطلاع الأدبي إلى جانـب وصـف مـنـاخ الإسـكـنـدريـة وقـت
زيارة بونK لها. «كانت السماء قائظة ضاربة في البياضH وكان البحر يبرق
بشكل باهت.. ..»H ووصف شاطئها وميادينها وشوارعهاH يستوقف إهتمام

بونK وصف آثار الإسكندرية الهامة.
وأول ما يلفت اهتمامه في آثار الإسكندرية منارتها ا'عروفة التي حسب

.)٧٤(وصفه «كانت رمزا لتألق الحكمة السكندرية وإحدى عجائب الدنيا» 
ويعطي بونK وصفا 'يناء الإسكندرية وحركة السفن بهH ويتذكر مينـاء
الإسكندرية القد�H والأحياء ا'ؤدية له «حـيـث فـي وقـت مـن الأوقـات كـان

.)٧٥(هناك قصور البطا'ة ومعابدهم» 
ويلقي بونK في استطلاعه «دلتا» الضوء على ظروف الواقع السياسي
Hفي مصر من خلال لقطة وصف الجنود الإنجليز في شوارع الإسكندريـة
ووصف الأحياء وا'نازلH كذلك يعطي وصفا لوجوه الناس الذين يـقـابـلـهـم
وملابسهم: «كانت 4ر-فلاحة شابة في رداء سماوي بهت لونهH مسـتـديـرة
الوجهH �تلئة الشفتK وأنفها متسع. رفعت رموش عينيها الـداكـنـتـHK ثـم
غضتها. كان وجهها أسمر داكناH عليه وشم: خطوط 4يل إلى الزرقة عند
جانب الذقنH ونجوم على الصدغH لم تكن ترتدي حجاباH ولـم تـكـن تحـمـل
«البلاص» عـلـى رأسـهـا ا'ـغـطـى rـنـديـل خـفـيـف مـن الـصـوف الأسـود مـع
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.)٧٦(الأزرق..»
ويورد بونK في هذا الاستطلاع وصفا لترعة المحمودية وللطريق الزراعي

من الإسكندرية إلى القاهرة مارا بالقطار.
Kوكـم كـانـت سـعـادة بـونـ Hوكذلك يصف ا'دن على الطريق مثل طنطـا
بزيارته الإسكندريةH ورؤيته من القطار للفلاحK ا'صريK: «حملني القطار
تجاه الجنوبH وكنت أشعر بنفسي أكثر انتعاشاH فلا يوجد مكان آخر sكن
أن تجد نفسك فيه في عمق الزمنH مثلما تجد نفسك هناH كـم هـو عـريـق
هذا الشعب الأسمر الذي يروي الحقول ويستريح مع الجاموس أسفل الظل

.)٧٧(الخفيف لشجر الجميز» 
H بدون١٩١٥ومن وحي البيئة النوبية كتب بونK قصيدته التالية في عام 

عنوان:
عـــــنـــــد أكـــــواخ الـــــنـــــوبــــــيــــــ9 الــــــداكــــــنــــــة
رويـــــنــــــا فــــــي الــــــطــــــريــــــق الأحــــــصــــــنــــــة.
ا�ـــــــــســـــــــاء دافـــــــــئR هـــــــــاد� مـــــــــظـــــــــلــــــــــم
يـضـئ قـلـيـلا فــي الــنــيــل بــلــون الــزعــفــران.
عـــــنـــــد أكــــــواخ الــــــنــــــوبــــــيــــــ9 الــــــســــــمــــــر
شخص ما كان يغنيR وهو يتشوق في رصانة:
«أنـــــــا مـــــــشــــــــتــــــــاقــــــــةR أنــــــــا حــــــــزيــــــــنــــــــة
ولــــــــــــــــهــــــــــــــــذاR أنـــــــــــــــــا رائـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة...»
Rتــــــرتــــــعــــــش Rالـــــفـــــئـــــران كــــــانــــــت تحــــــوم
Rالجـامـوس كــان يــنــام فــي طــمــي الــشــاطــئ
Rالأكـــواخ كــــانــــت تــــفــــوح بــــرائــــحــــة لاذعــــة

.)٧٨(الـــنـــجـــوم تـــكـــاد تـــضـــيء فـــي الـــلـــيــــل 
تتناول قصيدة بونK السابقة وصف الظروف ا'عيشية البسيـطـة الـتـي

يعيشها أهل النوبةH والطبيعة المحيطة بهم.
ومن وحي الأسطورة القدsة عن إيزيس وأوزوريس كتب بونK قصيدته

)١٩٠٥التالية عام (
Rحـــــاكـــــم الـــــيـــــوم والـــــدنــــــيــــــا Rرع أوزريـــــس
R«ســـت» Rأنــا إلــه الـــصـــحـــراء R! الــثــنــاء لــك
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R«أفـتـخـر بـالـعـدو. أنـت انـتـصـرت عـلـى «ســت
ســــيــــدا فــــي بــــلاده خــــمــــســــة آلات ســــتـــــه.
كـــــنـــــت rـــــجــــــداR زورقــــــك تــــــغــــــنــــــى بــــــه
مـــئــــات ا�ــــراتR وخــــلــــف الــــزورق فــــي أثــــره
كان يسير إله الصحراءR إله الوصية القدkة-
وهــــاهــــيR يــــا «رع»R ثــــمــــار انــــتــــصــــاراتـــــك:
Rأبــو الــهــول بــلا أنــف بــ9 حــقـــول الجـــيـــزة
Rوأيـــضـــا كـــتـــل الأهـــرامـــات Rالــنــيـــل الحـــذر
R9حيث يترنح الصـدى فـي رنـ Rأطلال طيبة
Rهشمة�أجل ورموز الكتابة في قطع الألوان ا
Rــــــتــــــألــــــق�وا�ـــــســـــلـــــة. فـــــي طــــــلائــــــهــــــا ا

.)٧٩( وغـبـار الـرمـال عـلـى الـزرقـة ا�ـتــوهــجــة
والقصيدة تصور انتصار رع على ست وذلك في إطار الأسطورة الشهيرة
التي تحكي عن إيزيس وأوزريس اللذين كانا يحكمان مصرH وكانت أيامهما
أسعد الأيام فشق ذلك على تيفون (ست) وكان أخا لاوزريـسH فـاضـمـر لـه
السوء ونصب له فخا بأن دعاه إلى منزله واحتال عليه وادخله في صندوق
ثم أحكم غلقه وألقاه في النيلH بعدها خرجت إيزيـس هـائـمـة تـبـحـث عـن
زوجها في جميع أرجاء ا'ملكة بلا فائدةH ثم سافـرت تـبـحـث عـنـه إلـى أن
وجدت الصندوق وبه الجثة فتركته في غابـة وذهـبـت إلـى ابـنـهـا وأعـلـمـتـه
بالخبرH وفي ذلك الوقت وجد تيفون (ست) جثة أوزريس في الغابة فقطعها
Hوفرقها في أنحاء مصر فلما عادت إيزيس لأخذ جثـة زوجـهـا لـم تجـدهـا
ووجدت بعض أعضائه متفرقةH فآخذت تبحث عن باقي الأعضاءH إلى أن
جمعتها وعادت الحياة إلى أوزريس الذي أعـد ابـنـه هـورس لـقـتـال تـيـفـون

(ست) و4كن الابن من الأخذ بثأر أبيه والانتصار على ست.
وقد ارتبطت الأسطورة ا'صرية عن إيزيس وأوزريس rوتيفـة «الخـيـر
والشر»H وأصبح أوزريس الذي «كان حكمه خـيـرا وبـركـة لـلإنـسـانـيـة رمـزا

. وأصبح انتصاره على ست رمزا لانـتـصـار)٨٠(للخصوبة والخير والـعـطـاء»
الخير على الشرH وفـي روح مـن الـفـهـم 'ـضـمـون هـذه الأسـطـورة جـسـدت

قصيدة بونK هزsة ست وانتصار أوزريس.
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ويستلهم بونK الأساطير القدsة-أيضا-في قصيدته «أنK» التي يحكي
فيها عن ا'عاناة التي صاحبت بناء الأهرامات وذلـك فـي إطـار اسـتـلـهـامـه

للأسطورة ا'رتبطة بتمثال «ميمنونا».
«Kتقول أبيات قصيدة «أن:

«أن9»
مــــثــــل بـــــحـــــر وردي-بـــــعـــــد الـــــصـــــحـــــراء.
مـــثـــل لـــوتـــس زرقـــاء-بـــحـــيـــرة «مـــيــــريــــدا»
«انهضR يـا عـبـد يـا نـاعـسR واهـجـر خـصـك:
فــــــقــــــد أضــــــاءت الــــــشـــــــمـــــــس الـــــــهـــــــرم».
ويـــنـــهـــض الـــعـــبـــد. مـــن فـــراشـــه الخـــشــــن
ويــســيــر تحــت الــقــيــظ ولــهـــيـــب الـــســـمـــاء
يـلـتــهــب الــفــجــر. وفــي بــريــق رع الــفــخــيــم

.)٨١( عــلــى الــبــعــد يــدوي أنــ9 مــيـــمـــنـــونـــا
في القصيدة السابقة يرسم بونK صورة شعرية للجهد وا'ـعـانـاة الـتـي
بذلت في بناء الآثار القدsةH وخصوصا الأهراماتH ويتقاطع «الأنK» ا'كتوم
للعبد باني الأهرامات مع «أنK» آخر اقترن بأسطورة قدsة عن الـتـمـثـال
«ميمنونا» في الأقصرH والتي تحكي عن 4ثال يثن كل يوم وقت طلوع الشمس
Kرع» حـ» Kوبـتـذكـر بـونـ Hحزنا على مقتل إله الليل صاحب هذا التـمـثـال
يصف لحظة شروق الشمسH و «رع» عند قدماء ا'صريK هو إله (الشمس).
كذلك يصف بحيرة «ميريدا» بزهرة اللوتس الزرقـاء ويـقـصـد هـنـا بـحـيـرة

قارون التي كانت تسمي في القد� «ميريدا».
وإلى جانب استلهام بونK للقد� ا'صري الأسطوري نجده-كذلك-يهتم
بالتعريف باعتقادات ا'صري القد�H وبخاصة عقيدة «البعث». والحـديـث
عن «البعث» يأتي في إطار الحديث عن انطباعات بونK عن زيارته للمتحف

H ولتي كتبها في استطلاعه الأدبي «الجعران».١٩٢٤ا'صري عام 
يستوقف اهتمام بونK في زيارته للمتحف ا'ـصـري-عـلـى نـحـو خـاص-
وصف التوابيت الحجـريـة والخـشـبـيـةH ومـومـيـاء رمـسـيـس فـي صـنـدوقـهـا
الزجاجيH حيث ينقل إلى القاري انطباعات الصورة ا'رئيةH وأيضا الرائحة:

«الأريج ا'قدس للموميات»H» الرائحة الشذية الجافة».. .. .. .. .
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وتحظى مجموعة أحجار الجعران التي عثر عليها عالم ا'صريات مارييت
 لقد وضع مارييت في واجهة عرض<:على إهتمام بونK فيعطي وصفا لها

خاصة كل أحجار الجعران ا'لكيةH ووضعها وفق ترتيبها الزمـنـي وعـددهـا
ثلاثمائة جعران من حجر جهنم اللازوردي والسربنتHK وعلى هذه الجعارين
كانوا يكتبون أسماء ا'لوك ا'توفK وكانوا يضـعـونـهـا عـلـى صـدر مـومـيـات
Hالحياة الخالدة Hوالتي تبعث أبدا Hكرمز للحياة التي تولد من الأرض Hا'لوك

.)٨٢(لقد جمعها مارييتH وجعلها محل دهشة العالم بأسره» 
وصورة الجعران-وكما هو معروف-من الصور ا'نتشرة على توابيت ا'وتى
عند قدماء ا'صريHK والذي يرى حاملا صورة قرص الـشـمـس. وقـد كـان
ا'صريون يعتقدون بان الجعران يجعل ا'يت في رعاية ا'عبود الذي هو رمز
عليه وهو ا'عبود (خبر) أي الشمس ا'شرقة كل يوم ا'تجددة صباحاH ومن
ثم صار الجعران رمزا لتجديد الحياة كالشمس. ويحتفظ ا'تحف ا'صري
بصالـة عـرض خـاصـة rـجـمـوعـات أحـجـار الجـعـران مـع إشـارات تـوضـح

استخداماتها في الدولة ا'صرية القدsة.
ونختتم أعمال بونK التي تستلهم تاريخ مصر القدsة بالقصيدة التالية:

)١٩٠٩«مقبرة في الصخر» (
كل ذلك في منتصف النهار. في النوبة. على
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.
اخـــتـــرقـــنـــا ا�ـــدخـــل. أشـــعـــلــــوا الــــنــــيــــران
Rفــــي الــــظــــل Rوعــــلــــى أرضــــيــــة الــــعــــتــــبــــة
Rعـلـى طـبـقـة الـغـبــار الــســمــاويــة الــرقــيــقــة
وجــــــــدنــــــــا أثــــــــر قــــــــدم حــــــــي وجـــــــــلـــــــــي.
أنا ا�سافرR كنت أشاهـد هـذا. أنـا فـي ا�ـقـبـرة
كــنــت أتــنــســم دفء الأحــجــار الجــافــة. هـــي
تحــافــظ عــلــى المخــبــأ لخــمــســة آلاف عـــام.
كـان فـي أحـد الأيـام. وفــي إحــدى الــســاعــات
Rالــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــرة
لحـــــــــــظـــــــــــة وداعR حـــــــــــ9 لآخـــــــــــر مــــــــــــرة
زفــر هــنــاR ذلــك الــذي بـــقـــدمـــه ا�ـــكـــتـــنـــزة
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دخل في الغبار الأملس ضاغطا أثره ا�كتنز.
تـلـك الـلـحـظـة بـعـثـت. ولخـمــســه آلاف عــام

.)٨٣( ضاعفت العمر الذي منحني إياه القدر
كتب بونK قصيدته «مقبرة في الصخر» بوحي انطباعات زيارته 'قبرة
من مقابر قدماء ا'صريK في النوبة. ونحن لا نقابل في القصيـدة وصـفـا
'عمار ا'قبرة أو لنظامها الداخليH كما لا توجد أي إشارة إلى اسم صاحب
ا'قبرةH فبونK لا يهتم في وصفه للمقبرة بـشـيء عـدا «أثـر» قـدم صـاحـب

ا'قبرة الذي يؤكد مشاهدته له «حي»و«جلي».
ويكتسب هذا «الأثر» الحي رغم مرور آلاف السـنـK مـعـنـى رمـزيـا فـي
HKفهو يرمز إلى حضارة 4تد في ا'اضي عبر آلاف السـنـ HKقصيدة بون
Kلكنها حية أبدا في الحاضر. إن «الأثر» الباقي هو تأكيد من جانـب بـونـ
على أن خمسة آلاف عام من الحـضـارة ا'ـصـريـة الـقـدsـة لـيـسـت مـجـرد
صفحة قدsة من التاريخ الإنساني السـحـيـقH بـل «أثـر» حـي «وجـلـي» فـي

الحياة الإنسانية ا'عاصرة.
ولقد عكست قصائد بونK واستطلاعاته التي إتجه فيها إلى استلـهـام
Hةsموتيفات من التاريخ ا'صري القد� حبه وتقديره العميق للحضارة القد
التي لم يكفيه التعرف عليها من خلال الكتابات والقراءةH بل إقترب مـنـهـا
متفحصاH متأملا. وقد أكد الشاعر الروسي بريـوسـوف ا'ـكـانـة الـتـي كـان
يشغلها التاريخ ا'صري القد� في فكر بونK وذلك حK كتب: «لقد تقابلت
Hوهو يبدو أكثر عمقا �ا يظهر. فتأملاته في الإنسانية Hثلاث مرات Kمع بون
وفي ا'صريK القدماءH في عيوب الحياة ا'عاصرة.. . هـي تـأمـلات قـويـة

.)٨٤(وتترك انطباعا في النفس» 
ويبرز اهتمام بونHK بتاريخ مصر القدsة في إطار اهتمامـاتـه rـصـر
الحاضر. مصر العربيةH فهو في ا'ؤلف الواحد ينتقل بK العصور التاريخية
المختلفة ويقفز من الواقع ا'عاصر إلى عمق التاريخH فمؤلفات بونK الـتـي
تستلهم ا'وضوع الشرقي العربي هي-بحق-وكما أشار الناقد تارتاكوفسكي

H وقد اتسمت مؤلفات بونK الـتـي تـسـتـلـهـم الـشـرق)٨٥(«حركة في الـوقـت»
العربي بالدقة في رسم ا'لامح القومية والتاريخية ا'ميزة له.

Hفـي مـؤلـفـاتـه عـن الـشـرق الـعـربـي بـوصـف تـاريـخـه Kولم يـكـتـف بـونـ
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Hبل حاول أن ينفذ إلى روح الطابع العربي Hو�ط حياته Hومناخه Hوجغرافيته
وأن يستعير رموز الثقافة العربية ومفرداتها.

وقد وجدت العناصر الإسلامية التي أولع بونK باستلهامها تجاوبا مع
الظروف التي كان sر بها بونK في مطلع القرن العشرين-وتبل هجرته من
روسيا-وهي الفترة التي اتسمت بتأملاته الفلسفية وrشاعر القلق والبحث
عن إجابات لاستفسارات كانت تؤرقه. وانعكس في إنتاج بونK الذي يستلهم
الشرق العربي الكثير من الخصائص ا'ميزة لفنه من: الولع با'نظر الطبيعي
Hوالعناية باختيار التفاصيل Hووصف الوجه Hوا'هارة في رسم الصور الأدبية
Hوالـلـون Hومن ثم 4كن في إنتاجه عن الشرق من نقل انطبـاعـات الـصـوت

والرائحة للظاهرة محل الوصف.
وعبر إنتاج بونK الذي يستلهم الشرق العربي عن ا'كانة الـهـامـة الـتـي
احتلها الشرق العربي في الأدب الروسي في بداية القرن العـشـريـنH وأكـد
«أن روسيا في مطلع القرن كانت تعيش حركة صعود روحية تتجه بها صوب

.)٨٦(الشرق» 
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اتسم طريق تطور الأدب الروسي-وبخاصة-في
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر بـالـتـفـاعـل مـع آداب الـغــرب

ً. وتأثراًوالشرق تأثيرا
وحظيت التأثيرات الشرقية في الأدب الروسي
rكانة واضحةH وقد كان للتأثير العرب والإسلامي
حظه بK هذه التأثيرات الشرقية وقـد أسـهـم فـي
ذلك عوامل كثيرة منها موقع روسيا المجاور جغرافيا
للشرقH ووجود شعوب شرقية تحت الحكم الروسي
جعلت من الشرق موطئـا قـريـبـا بـالـنـسـبـة لـلأدبـاء
الروسH فضلا عن وجود قنوات (وسائط) تقليدية
عـبـرت مـن خـلالـهـا مـفـردات الحـضـارة الـعــربــيــة
الإسلامية على امتداد قرون طويـلـةH وبـلـغـت قـمـة
هذا العبور في بداية القرن التاسع عشر في فترة

ازدهار حركة الاستشراق في روسيا.
وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر أي في
الفترة التاريخية ا'واكبة لأول انتفاضـة ثـوريـة فـي
روسيـا (حـركـة الـديـسـمـبـريـK)H ومـع اتجـاه الأدب
الروسي من الكلاسيكية إلى الرومانتيكية تشكلـت
ظروف مواتية لظهور تأثير عربي إسلامي في داخل
الأسلوب الشرقيH الذي ازدهر-عـلـى نـحـو خـاص-

في الأدب الروسي إبان هذه الفترة.
وقد انسابت ا'ؤثرات العـربـيـة الإسـلامـيـة مـن
خلال خطK متميزينH خط يستلهم التراث الروحي
الإسلامي �ثلا في القرآن الكر� وسيرة الرسول

خا?ة
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صلى الله عليه وسلمH وخط يستلهم مفردات الحضارة العربيةH وانعكسـت
هذه ا'ؤثرات-خصوصا-في إنتاج أدباء الحركة الرومانتيكية الروسية.

Kوعـلـى رأسـهـم الـشـاعـر الـكـبـيـر بـوشـكـ Hوأولع الرومانتيكيون الروس
H«و «القـومـي H«باستلهام القيم القرآنية بحثا عن ا'ثال الأخلاقي «الخاص
وللتعبير عن «الأفكار البطولية»H و «النضال ا'نكر للذات» في فترة النهضة
القومية التي واكبت حركة الديسمبريK. أما سيرة الرسول صلى الله عليه
وسلم فقدصارت بالنسبة لصفوة ا'ـثـقـفـK الـروسH ومـنـهـم الأدبـاءH ورواد
الحركة الوطنية �وذجا للقدوة الحسنة الصابرة على تبليغ الرسالة وا'كافحة
في سبيلها. وقد كان للتأثير الكبير الذي لعبه إنتاج بـوشـكـK الـفـضـل فـي

ظهور العديد من ا'ؤلفات الأدبية التي تستلهم معاني القرآن وقيمه.
ومن جهة أخرى لبت عـنـاصـر الحـضـارة الـعـربـيـة احـتـيـاجـات الـتـطـور
الإبداعي للرومانتيكيK الروس في سعيهـم نـحـو الـتـجـديـد والخـروج عـلـى
القوالب الكلاسيكيةH وتأكيدهم حرية الإبداعH فأخذوا عـن الأدب الـعـربـي
رموزه وأخيلتهH وتعدوا ذلك إلى محاولة اقـتـبـاس أسـلـوب الـشـعـر الـعـربـي
واستحداث شكل قصيدة الغزل على الطريقة العربيةH كذلك حاولوا تطعيم
أسلوب الشعر الروسي «بالفخـامـة» الـشـرقـيـة الـتـي 4ـثـلـت لـهـم فـي كـثـرة
الاستعارات والتشبيهاتH التي اقترنت فـي أشـعـارهـم بـا'ـفـردات الخـاصـة
بالبيئة الشرقية العربية. وقد كان لعملية التأثير العربي فضـل الإثـراء فـي
ا'وضوعات والأفكار والقوالب والأشكال الأدبية والصور والرمـوزH وأيـضـا

مفردات البديع القومي.
ورغم وجود قلة من عناصر «الغريب» في تصور الشرق العربي في إنتاج
الرومانتيكيK الروسH إلا أن الصورة الغالبة للشرق العربي في هذا الإنتاج
4يزها ا'وضوعية والدقة التاريخية وتعكس التميز الحضاري للشرق العربي
الإسلامي في أسلوب sزج في اقتدار بK التقاليد الأدبية الشرقية والتقاليد
الأوربيةH فيتجلى التأثير العربي كنوع من التطعيم المحكوم بإطار التقالـيـد
الأدبية القوميةH والإمكانيات الإبداعية الفرديةH والظروف التاريخية لتطور

الأدب القومي الروسي.
ثم مهدت الرومانتيكية الروسية لظهور ا'ذهب الواقعي في الأدب الروسي
الذي اعتمد أفضل �ثليه على إنجازات الرومانتيكيةH والذي ازدهر علـى
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نحو خاص في النصف الثاني من القرن ا'اضي.
وsثل إنتاج تولستوى فترة ازدهار الواقعية في الأدب الروسـيH ويـعـبـر
تأثره بالشرق العربي الإسلامي عن رغبة الواقعيK في البحث في التراث
الروحي لهذا الشرق عن حلول لأزمة الواقع والقيم الإنسانية ا'عاصرةH كما
يجسد تأثره بالشرق العربي إعجابا وتجاوبا من جانبه مع القـيـم الـديـنـيـة

الإسلامية �ثلة في القرآن الكر� والحديث الشريف.
ويعكس إنتاج الأديب بونK ازدهار ا'وضوع الشرقي في الأدب الروسي
في مطلع القرن الحالـيH فـي فـتـرة صـعـود روحـيـة قـومـيـة مـوازيـة لـلـفـتـرة
الديسمبريةH كما يجسد ا'وضوع الشرقي العربي في إنتاجه فهما ومعرفة
بالتراث الإسلامي والحضاري للشرق العربيH ومحاولة واعـيـة مـن جـانـبـه
للإثراء الفني في الأفكارH والصورH والأ�اط الأدبيةH وا'فردات الشـرقـيـة

العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن استلهام عناصر التراث الروحي الإسـلامـي فـي
إنتاج الأدباء محل الدراسة كان يزدهر في فترات القلق والتـطـور الـروحـي
عند هؤلاء الأدباء وكان يظهر بالنسبة لهم كملاذ ومرفأ لـسـكـيـنـة الـنـفـس
الحائرةH ومن جهة أخرى تكشف العناصـر الحـضـاريـة الـعـربـيـة فـي إنـتـاج
Hهؤلاء الأدباء عن تصوير صادق ومتنوع «لرموز» الحضارة العربية الإسلامية
وهذه الحقيقة تؤكد «ا'نطقية» التي تحكم عملية «التأثير والتأثر»H فالحضارة
العربية الإسلامية في فترة ازدهارها كانت مطمحا حيويا لشعوب الشـرق

والغرب.
ويقدم الأدب الروسي في تفتحه للتراث الحضاري للشرق والغرب مثلا
للثقافة الرحبة الأفق الإنسانية الـنـزعـةH فـالأدبـاء الـروس رغـم اعـتـزازهـم
بثقافتهم القومية وارتباطهم بتراثهم الوطني الأصيـل 4ـكـنـوا مـن الخـروج
عن حدود الزمان وا'كانH والولع بالحضارات والثقافات المختلفة والتعمـق

في دراستهاH ليأخذوا عنها النافع الجديد.
ورغم أن كل أديب من الأدباء الذين تناولناهم بـالـتـحـلـيـل قـد سـار إلـى
الشرق العربي بطريقته الخاصةH إلا أنهم اجتمعوا جميعا على الحب والتقدير
Hوالفهم والتفهم للمعاني الإنسانية والقيم التي حواها القرآن Hللثقافة العربية
وا'غزى الصالح الذي حملته سيرة الرسول الكر�H ومن هذه الرؤية الإنسانية
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للآخرين عبرت أعمالهم إلى الأفق الإنساني العا'يH واكتسب إنتاجهم مذاقا
خاصا �يزا ينبع من تلك التركيبة الرائعة بK «الشرقي والـغـربـي»H وهـي
Hالتركيبة التي اجتذبت الأنظار إلى الأدب الروسي وكفلت له الحب والانتشار
ومن هنا حق قول أديبنا الكبير توفيق الحكيم الذي تناول بالحديـث «سـر»
عبقرية الأدب والفن الروسي مؤكدا في غضون ذلك: أن «سر هذه العبقرية
التي بهرت أوربا وتأثرت بها راجع إلى ما كانوا يـظـنـونـه بـربـريـة فـيـهـا.. .
Kولكنه الطعم الخاص والقوة ا'تفجرة الجديدة ا'نطلقة من هـذا ا'ـزج بـ
الشرق والغرب.. فأقبلوا على أعمالهم ينشرونها من جديد فـي الـطـبـعـات

.)١(الكاملة الضخمة ا'تقنة.. .. .»
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المراجع العربية والمترجمة

١ Hالقـاهـرة Hترجمة رشدي صالح Hعلم الفلكلور H١٩٦٧- الكزاندر هجرتي كراب.
.H١٩٦٩ القاهـرةH ٢- ١- ألف ليلة وليلةH طبعة كتاب الشعبH جــ ٢
٣ Hالقـاهـرة Hالطبعة الرابعة Hا'ستشرقون H١٩٨١- العقيقي.
٤ Hبـيـروت Hالطبعة الثانية Hنقله إلى العربية كمال أبو ديب Hالاستشراق H١٩٨٤- إدوارد سعيد.
- الرومانتيكية مالها وما عليهاH مختارات من جمع جلكنز وجيرالـد انـسـكـوH تـرجـمـة د/ أحـمـد٥

 Hالقـاهـرة H١٩٨٦حمدي محمود.
٦ Hموسـكـو Hالكتاب الأول Hالسوفيت K١٩٨٦- أبحاث جديدة للمستعرب.
- أدولف أرمانH هرصان رائكهH مصر والحياة ا'صرية في العصور الـقـدsـةH تـرجـمـة د/ عـبـد٧

ا'نعم أبو بكرH محرم كمالH القاهرةH سنة الإصدار (غير موجودة).
٨ Hالقـاهـرة Hالطبعة السادسة Hالبيان العربي H١٩٧٦- د/ بدوي طبانة.
٩ Hالكـويـت Hسلسلة عالم ا'عرفة Hفي تراثنا العربي الإسلامي H١٩٨٥- د/ توفيق الطويل.

١٠ Hالقـاهـرة Hالطبعة الثالثة HKترجمة سليم قبع Hحكم النبي محمد H١٩٨٣- تولستوى.
١١Hالقاهرة Hالطبعة الثانية Hترجمة د/ نبيلة إبراهيم Hالفلكلور في العهد القد� . Hجيمس فريز  -

١٩٨٣.
١٢ Hالقـاهـرة HKقيام دولة ا'رابط H١٩٥٧-  د/ حسن محمود.
١٣ Hالقـاهـرة Hالحضارة الإسلامية في ا'غرب والأندلس H١٩٨٠-  د/ حسن على حسن.
١٤ Hالقـاهـرة Hحسن السندوبي H١٩٣٠-  ديوان امروء القيس.
١٥ Hبـيـروت Hالأدب ا'قارن Hون طحانs١٩٧٢-  ر.
١٦ Hالقـاهـرة Hترجمة نجيب ا'ايع Hتولستوى H١٩٨٦-  رائف تى ماتلو.
١٧ Hالكويت Hسلسلة عالم ا 'عرفة Hترجمة د/ محمد عصفور Hمفاهيم نقدية H١٩٨٧-  رينيه ويلك.
١٨ Hالقـاهـرة Hالطبعة الرابعة Hألف ليلة وليلة H١٩٧٦-  د/ سهير القلماوى.
١٩ Hالقـاهـرة H(الطبعة الثانية) Hشعر الطبيعة في الأدب العربي H١٩٧٨-  د/ سيد نوفل.
٢٠H(غـيـر مـوجـود) مكان الإصدار Hا'ركز الثقافي العربي Hمدارس الأدب ا'قارن Hسعيد غلوش -

٫٢١ ١٩٨٧Hإحسان صـدقـي الحـمـد Hمؤنس Kترجمة د/ حس Hتراث الإسلام Hشاخت وبوزورث  -
 Hالكـويـت H(طبعة ثانية) سلسلة عالم الكتب H١٩٨٨مراجعة د/ فؤاد زكريا.

٢٢ Hالقـاهـرة Hالأدب ا'قارن H١٩٨٠-  د/ طه ندا.
-  فان تيجيمH الأدب ا'قارنH ترجمة د/ سامي الدرويH دار الفكر العربH سنة الإصدار (غير٢٣

موجودة).
٢٤Hالقاهرة Hمراجعة د/ عبد الحليم عمود Hترجمة محمد غلاب Hالأدب ا'قارن Hماريوس جويار  -

٫٢٥ ١٩٥٦ Hالقـاهـرة Hالسفر الثاني Hالفتوحات ا'كية H١٩٧٣-  محي الدين بن عربي.
٢٦ Hبـيـروت Hألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي H١٩٨٦-  د. محسن جاسم ا'وسوي.
٢٧ Hالقـاهـرة H(الطبعة الثالثة) Hالأدب ا'قارن H١٩٧٣-  د/ محمد غنيمي هلال.
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.١٩٨٠-  د/ محمد غنيمي هلالH ليلى والمجنون في الأدبK العربي والفارسيH بـيـروت ٢٨
٢٩Hالكويـت Hسلسلة عالم ا 'عرفة Hالراوية الروسية في القرن التاسع عشر Hد/ مكارم الغمرى  -

١٩٨١.
.H١٩٨١ بيروتH ٣- ١- محمد على الصابونيH صفوة التفاسيـر جــ ٣٠
٣١ Hا لكـويـت Hسلسلة عالم ا'عرفة Hالإسلام وحقوق الإنسان H١٩٨٥-  د/ محمد عمارة.
-  محمد بن فهد بن محمد الرشيدH أسس الحج والعمرةH الحرس الوطنـيH الـسـعـوديـةH سـنـة٣٢

الإصدار (غير موجودة).
-  محمد كمال الدينH أحمـد مـنـصـورH الـشـرق الأوسـط فـي مـوكـب الحـضـارةH الـقـاهـرة سـنـة٣٣

الإصدار (غير موجودة).

صحف ودوريات عربية
).٬١٩٨٥/١٢/٢٠ ١٢/ ٬١٣ ٬١٢/٦ H١١/٢٩ الأهرام(١٩٨٦ يوليه ٢٨-  «الأهرام» ٣٤
.١٩٨٧-  مجلة «القاهرة» أبـريـل ٣٥
.١٩٨٧-  مجلة «القاهرة» مـايـو ٣٦
٣٧ Hأبـريـل H١٩٨٦-  مجلة «الهلال» القاهرة.
.١٩٨٧-  مجلة «عالم الفكر» الكويت (أكتوبر-نوفمبر-ديسمـبـر) ٣٨
٣٩ Hالقـاهـرة H١٩٨٣-  صحيفة «الألسن» العدد السادس.
٤٠ Hالقـاهـرة Hشمس Kجامعة ع H١٩٨٨- صحيفة «الأسبوع العلمي الثقافي» لكلية الألسن.
 ا لقاهرة.١٩٨٣-  مجلة «فصول» عدد الأدب ا'قارن (أبريلH مايوH يونيه) ٤١
H القاهرة.١٩٨٥-  مجلة «فصول» عدد تراثنا النقدي (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) ٤٢
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(بارتولدH ف.H «تاريخ دراسة الشرق في أوربا وروسيا»).
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60. Bestuzhev-Marlinsky«Sochineniya V dvukh tomakh». 1958, Vol. 2, Moscowبـــيــــســــتــــوجــــيــــف)
(Kمؤلفات في جزئ Hمارلينسكي
61.Blagoi, D«Istoriya russkoi literaturi v trekh. 2. tomakh», Akademia nauk, Vol.1963, Moscow-

Leningrad..(تاريخ الأدب الروسي» في ثلاث أجزاء» H.د Hبلاجوى)
62. Blagoi, D ,.«Istoriya russkoi Literaturi 18 V. 1945 Moscow

(بلاجوى د.H «تاريخ الأدب الروسي في القرن الثامن عشر»).
63. Blagoi, D ,«Masterstvo Pushkina», Moscow. 1955.(«Kفن بوشك» H.بلاجوي د)
64. Blok, A.1931, «o literature», Moscow.(«عن الأدب» H.أ Hبلوك)
65. Bondi, M .k istorii egipetskikh noche i v kn- «Novie stranitsi pushkina» sb. Moscow. 1931, Hبوندى)
.(«Kليالي مصرية» في كتاب «صفحات جديدة لبوشك» Hحول تاريخ H.م
,.66. Bonami, T «Khudozhestvennaya Proza Buni . 1962, na», Vladimirالـنـثـر الـفـنـي» H.ت Hبونامـى)
.(«Kلبون
67. Brodsky, N  kirpotina, V.,(Ed.)«Zhizn i tvor chestvo lermontova», Sb., Moscow. 1941
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.(«Kفي إنتاج بوشك
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(جريجوريانH ك.H «الرومانتيكية الروسية»).
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99. Gulyaev, N «Belinsky i zarubezhnaya estetika. 1961, ego vremeni»,Kazan
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(«تاريخ الرومانتيكية في الأدب الروسي»).
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137. Shlegel. F Razgovor o poeziiv Kn. Istoriya, Estetiki, pamyatniki mirovoi Misli.  Vol. 3
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(شليجلH ف.H في «تاريخ علم الجمالH آثار الفكر العا'ي»).
138. Sokolov, A .Istoriya russkoi literaturi 19 vpervaya polovina (izdanie chetvertoe, Moscow). 1976.

(سوكولوفH أ.H «تاريخ الأدب الروسي في القرن التاسع عشر» (النصف الاول).
139. Sokolov, A 19 Istoriya russkoi literaturi kontsa .1979 nachala 20 v. Moscow (أ Hسوكولوف
.(.H تاريخ الأدب الروسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
140. Solovei, N Osobennosti ispolzovaniya motivo Korana v Podrazhaniyakh Korany Pushkinav.
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Kn.Pushkin v stranakh.vostoka, Moscow 1979.

(سولوفيH ن.H في كتاب بوشكK في بلدان الشرق).
141. Slobozhan, I, (Ed.) Belie nochi, sb., Leningrad. 1978

(الليالي البيضاءH مجموعة دراسات).
142. Slominsky A 11 Masterstvo Pushkina, Moscow. 1963

.(«Kفن بوشك» H.أ Hسلومينسكي)
143. Stepanov, N  Lirika pushkina, Moscow.1959.

.(«Kالشعر الغنائي لبوشك» H.ن Hستيبانوف)
144. Strakhov, N Zametki o Pushkine i drugikh poetakh (vtoroe izdanie), Kiev. 1897.

.(ستراخوفH ن.H «ملاحظات حول بوشكK وشعراء آخرين»)

145. Sukhotina, Tolstaya, Vospominaniya, Moscow. 1976.

(سوخوتينا تولستوياH «ذكريات»).
146. Sumtsov, N Pushkin, issledovaniya, khar-kov, 1900.

(سومتسوفH ن.H «بوشكH«K «أبحاث»).
147. Tartakovsky, P .Russkie poeti i vostok, Tashkent. 1986.

(تارتاكوفسكيH ب.H «الشعراء الروس والشرق»).
148. Tinyanov Yoo  Pushkin, Minsk.1988.

.(«Kبوشك» H.يو Hتينيانوف)
149. Tolstoi, L Sobranie Sochinenii 90v-ikh to,makh, (yoobileinnoe izdanie).Vol- 75, 66, 45, 43, 41,
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٬٤١H ٬٤٠ ٬٣٠ ٬٨ ٢ا» «الطبعة اليوبيليـة»). جــ ً(تولستوىH ل.H «ا'ؤلفات الكاملة في تسـعـي جـزء
٧٦- ٬٧٥ (٬٦٦ ٬٤٥ ٤٣H(٨١.

150. Tolstoi, L Sobranie Sochinenii v dvadtsati.dvukh tomakh, Vol. 7- 8- 10- 12-  16, Moscow1981-

1983.

).٬١٦ ٬١٢ ٬٨ ٧اH جـ ً(تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة في اثنK وعشرين جزء
 151. Sobranie sochinenii v dvadtsati to ,makh , Vol. 16, Moscow,1964.

.(H 16 جـ١تولستوىH ل.H عشرين ا'ؤلفات الكاملة في جزء )

152. Tolstoi, L  Dunyashka i Sorok razboinikovzh. yasnaya poliyana, book II, Yas naya Polyana, Feb.
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(تولستوىH ل.H «دونياشكا والأربعK حرامي»).
153. Tolstoi, L., Moi vospominaniya, izd-2oe Moscow.1939.

(تولستوىH ل.H «ذكرياتي»).
154. Tomashevsky, B., Pushkin, Book I, Moscow, Leningrad.1956.

(توماشيفسكيH ب.H «بوشكK» الكتاب الأول).
155. Tomashevsky, B., Pushkin, Book II, Moscow-Leningrad . 1961.

(توما شيفسكيH ب.H «بوشكK» الكتاب الثاني).
156. Tomashevsky, B., Pushkin i France, Leningrad,1960
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(توماشيفسكيH ب.H «بوشكK وفرنسا»).
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(«ليرمونتوف»H الفردية الفنية والعمليات الإبداعية).
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.(«Kأجداد بوشك» H.فيجنر. م)
159. Vereshagin, E,Yazik i Kultura.Kostomarov,V.Moscow  1976.

(فيريشاجHK ى.H كوستماروفH ف. H «اللغة والثقافة»).
160. Vinogradov, V .Stil Pushkina, Moscow 1941.

.(«Kأسلوب بوشك» H .ف Hفينا جرادوف)
161. Volkov, A Ocherki Istorii russkoi Kulturi. Kontsa nachala 19-20 v, Moscow. 1955.

(فولكوفH أ.H «دراسات في الأدب الروسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين»).
162. Vorovsky, V.Sochineniya , Moscow 1931.

(فوروفسكيH ف.H «مؤلفات»).
163. Vvedensky, B (Ed.) Entsiklopedicheskii Slovar, Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya.Vol. 1- 3
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164. Yoosuv, R.Russkii romantizm nachala 19V. inatsionalnie kulturi, Moscow . 1970.

(يوسوفH رH «الرومانتيكية الروسية في بداية القرن التاسع عشر والثقافات القومية»).
165. Vyazemsky, P Sobranie Sochinenii, Vol. I, Moscow .1878.

H(ا'ؤلفات الكاملة H.سكي. بsفياز)
166. Zaborov, P , Russkaya Literatura i Voltarie. Leningrad 1978.
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الهوامش

هوامش المقدمة
.H١٩٨٣ المجلد الثالثH القاهرة ١) أنظر مجلة «فصول»H عدد الأدب ا'قارنH جـ ١(

هوامش الفصل الأول
) ماريوس جوير «الأدب ا'قارن» ترجمة محمد غلابH مراجعة د. عبد الحليم محمودH القاهرة١(

.H٥ ص١٩٥٦
 ترجمة د. سامي الدروبيH دار الفكر العربيH سنة الإصدار (غير,) فان تيجيمH«الأدب ا'قارن»٢(

.٦٢مـوجـودة)H ص 
)٣ H(الطبعة الثالثة) H«الأدب ا'قارن» Hص١٩٧٣) أنظر على سبيل ا'ثال: د. محمد غنيمي هلال H

١٣ Hالقاهرة H«الأدب ا'قارن» Hص١٩٨٠ طه ندا H٢٣ Hبيروت H«الأدب ا'قارن» Hون طحانs١٩٧٢. ر.
 H(غير موجود) مكان الإصدار Hالعربي Hا'ركز الثقافي Hمدارس الأدب ا'قارن H١٩٨٧سعيد غلوش.

) رينيه ويلك «مفاهيم نقدية» ترجمة د. محمد عصفورH الكويتH سلسلة عالم ا'عرفةH الكويت٤(
H٣٦٣ ص. ١٩٨٧

.٣٥٨) ا'رجع السـابـقH ص ٥(
) جون فليتشرH«نقد ا'قارنة»H ترجمة نجلاء الحديديH مجلة «فـصـول»H عـدد (الأدب ا'ـقـارن)٦(

.٥٩(مرجع سابق)H ص
(7)Henry Remak, Comparative literature, Method and perspective, Newton 1961,P.16.

.٣٦٦) رينيه ويلك ;أزمة الأدب ا'قارن» في كتاب«مفاهيم نقدية» (مرجع سـابـق)Hص ٨(
)٩ Hعلم الأدب ا'قارن» ليننـجـراد»Hص ١٩٧٩)ف. جيرومسكيH١٠٢.
.٦٦) ا'صدر السـابـقH ص ١٠(
)١١ Hموسـكـو H«الغرب والشرق»Hص ١٩٧٢) ن. كونراد H٢٩٨.
)١٢ Hليننـجـراد H«مشاكل التطور التاريخي للآداب» Hبيركوف Hص ١٩٨١) ب H٤٢.
)١٣ Hموسـكـو H«مشاكل التفاعل ا'تبادل للآداب ا'عاصرة» Hنيوبوكويفا H.ص ١٩٦٣) م H٣٠.
H(الترجمة الروسية للكتاب الصادر باللغة٩٤) أ. دsا «مبادىء علم الأدب ا'قارن»H موسكوH ص ١٤(

).١٩٧٢الرومانية في بوخارست في عام 
.٢٩) ا'رجع السـابـقH ص ١٥(
.٩٥) ا'رجع السـابـقHص ١٦(
H(الترجمة الروسية٬٦٢ ٦١ص ,١٩٧٩ موسكوH ,) د.H ديورشHK «نظرية الدراسة ا'قارنة للأدب»١٧(

 في براتسلافا بتشيكوسلوفاكيا).١٩٧٥للكتاب الصادر باللغة السلوفاكية في عام 
.٦٠) ا'رجع السـابـقH ص ١٨(
.٢٨٥) ا'رجع السـابـقH ص ١٩(
.٢٣٦) ن.H كونراد (مرجع سـابـق)H ص ٢٠(
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.٧٤) ف. جيرومسكيH«علم الأدب ا'قارن»H(مرجع سـابـق)H ص ٢١(
)٢٢ Hجوته في الأدب الروسي» ليننـجـراد»Hص ١٩٨٢) ف. جيرومسكي H٢٣.
.٨٢ص ,H١٩٤٩ موسكو-ليننجـرادH ١٢) أ.H بوشكHK«ا'ؤلفات الكاملة»Hجــ٢٣(
) أولريش فايشتاينH «التأثير والتقليد»H ترجمة د. مصطفى ماهرH مجلة«فصول»H عدد الأدب٢٤(

.٢١ا'قارنH(مرجع سـابـق)H ص 
)٢٥ H(مرجع سـابـق)H٣٣١- ٣٣٠) رينيه ويلك.
Hص١٩٥٨ موسكوH ,٣)م.H ميخائيلوفH«شيللر في ترجمة الأدباء الروس»H أعمال ميخائيلوفH جـ٢٦(

٤٨.
(27) J.Shaw, Literary Indebetdness and comparative literary studies in comparative literature Method

and Perspective. Newton illinois University Press, 1961, p61.

.٣٢٥) ن.H كونراد (مرجع سـابـق)H ص٢٨(
.٢٩٠) ا'رجع السـابـقH ص ٢٩(
) للمؤلفة دراسة في موضوع «الترجمة كشكل من أشكال العلاقات الأدبية» قدمت إلى ا'ؤ4ر٣٠(

H وقد نشر١٩٨٢الدولي لرابطة أساتذة اللغة الروسية وآدابها(ماربال)H وا'نعقد في براغ في عام 
ملخص البحث في كتاب ا'ؤ4رH أنظر كتاب «مباحث محاضرات وأخباريات» مؤ4ر ا'اربالH(قسم

 Hبراغ H(م.١٩٨٢قضايا الأدب والترجمة التطبيقية

هوامش الفصل الثاني
)١Hموسـكـو H«ص ١٩٧٥) د. ليخاتشوف «الإرث العظيمH٥٨.
) تشكلت أول دولة روسية في نهاية القرن التاسع ا'يلادي واتخذت من مدينة كييف عـاصـمـة٢(

لهاHومن الطريف أن تستند ا'صادر التاريخية الروسية في وصف هذه الدولة علي مصادر عربية
 Hموسـكـو H«Kراجع على سبيل ا'ثال«تاريخ الاتحاد السوفيتي في جزئHةsص ١٩٧٣قدH١٦.

.H١٦٨ ص ١٩٢٥) عن ف. بارتولدH«تاريخ دراسة الشرق في أوروبا وروسيا»H ليننـجـراد ٣(
.١٤ ص H١٩٥٨ موسكو-ليننجـرادH ٥) عن إ. كرتشكوفسكيH ا'ؤلفات المختارةH جــ٤(
.١٦٩) عن ف.H بارتولدH (مرجع سـابـق)H ص ٥(
.١٨) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص ٦(
) ا'رجع السابقH الصفحة السابقة.٧(
.H٢٥ ص ١٩٧٣) ف. H دانتسينجH «الشرق الأوسط في العلم الروسي والأدب»H موسـكـو ٨(
.٥٠) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص ٩(
.٥٣)ا'رجع السـابـقH ص ١٠(
.٧٥) عن ب. H دانتسينج(مرجع سـابـق)H ص١١(
.٧١ ص ٥) عن إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سابـق)Hجــ ١٢(
) يستطيع القارىء العربي أن يتعـرف عـلـى لمحـة عـن نـشـاط ا'ـسـتـشـرقـK الـروس فـي كـتـاب١٣(

 Hجـ القـاهـرة Hالطبعة الرابعة H«ص ١٩٨١العقيقي «ا'ستشرقون H١١٧-  ٦٧.
)١٤ Hالطبعة الثانية بـيـروت Hترجمة كمال-أبو ديب H«الاستشراق» Hص ١٩٨٤) إددوار سعيد H٣٨.
) ا'صدر السابقH الصفحة السابقة.١٥(
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.٣٥) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص١٦(
.٦٣-  ٦٢) ب. H دانتسينج(مرجع سـابـق)H ص ١٧(
.H٣٦١ ص ٥) إ. كرتشكوفسكيH ا'ؤلفات المختـارةH جــ١٨(
.٢٧٨) ا'رجع السـابـقH ص ١٩(
.١٢٥) ب. H دانتسينج(مرجع سـابـق)H ص٢٠(
.٥٩) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص٢١(
.١٢١) ب. H دانتسينج(مرجع سـابـق)H ص ٢٢(
) للمؤلفة ترجمة وتقد� لدراسة لكراتشكوفسكي عن «البديع العربي في القرن التاسع»H مجلة٢٣(

 Hأكتوبر-ديسمـبـر Hالقاهرة Hعدد تراثنا النقدي Hص ١٩٨٥فصول H٩٩- ٩٣.
.٢٨) إ. كرتشكوفسكيH ا'ؤلفات المختارةH (مرجع سـابـق)H ص٢٤(
.٤٨٨) ن. H كونرادH (مرجع سابق)H ص ٢٥(

(×) وهي جمعية علمية روسية.
.٦٥) عن ب. H دانتسينج(مرجع سـابـق)H ص ٢٦(
.٤٤) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص ٢٧(
.H٢٦٢ ص ٧) أ. H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٢٨(
.٣٠٦) عن ب. H دانتسينج(مرجع سـابـق)H ص ٢٩(
.٤٢) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص ٣٠(
.٣٤) ا'رجع السـابـقH ص ٣١(
.٤٠) ا'رجع السـابـقH ص ٣٢(
)٣٣H«الـسـوفـيـيـت Kالقرآن في روسيا» في كتاب «أبحاث جديدة للمستـعـربـ» Hغرزنيفيش H .ب (

 Hموسكو Hص ١٩٨٦الكتاب الأول H(بالعربية).٢٥٣ 
.٢٥٣) ا'رجع السـابـقH ص ٣٤(
.١٤١) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص ٣٥(
.٢٥٦) ب. H غرزنيفيشH (مرجع سـابـق)H ص ٣٦(
.٢٥٧) ا'رجع السـابـقH ص ٣٧(
.٤٢) إ. كرتشكوفسكيH(مرجع سـابـق)H ص ٣٨(
) ا'رجع السابقH الصفحة السابقة.٣٩(
)٤٠ Hموسـكـو H«والشرق Kبوشك» Hلوبيكوفا H .ص ١٩٧٤) عن ن H١٨.
) ا'رجع السابقH الصفحة السابقة.٤١(
) أو. أباسوفH «ا'وضوع الشرقي في مجلة» تلغراف موسـكـو» لـبـلـولـيـفـويH (مـلـخـص رسـالـة٤٢(

.H٩ ص ١٩٧٩دكتوراهH بـاكـو) 
) د.H ليخاتشوفH «كلما ازدادت الثقافة اعتماداHازدادت استقلالا»H حديث في مجلة «قضايـا٤٣(

 Hموسكـو H«عـدد ١٩٨٦الأدب Hص ١٢ H١١١.
.٥٧٨- H٥٧٦ص H١٩٨٥ موسكو٢H) أ. H بيستوجيف مارلينسكيH مؤلفات في جزئHK جـ٤٤(



258

مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي

هوامش الفصل الثالث
(×) إخترنا هنا التسمية «رومانتيكية»H فهي-رrا تكون أدق من كلمة «رومانسية» التي لا يستوعب

مضمونها الحديث عن تيار أدبي sثل حركة فكرية وفنية محددة-(ا'ؤلفة).
٧H) أ. H بوشكHK «عن الشعر الكلاسيكي والرومانتيكي»H ا'ؤلفات الكاملة في عشرة أجزاءH جـ ١(

 Hص ١٩٧٨ليننـجـراد H٢٥.
)٢ Hليننجراد H«Kبايرون وبوشك» Hجيرمونسكي H .بيلينسكي وعلم الجمال١٩٢٤) أ» Hن. جوليايف .

 Hقازان H١٩٦١الأجنبي في عصره Hلينجراد H«ب. زابوروف«الأدب١٩٧٣. د. اليكسييف «روسيا والغرب H
 Hليـنـنـجـراد H«١٩٧٨الروسي وفولتيرHلـيـنـنـجـراد H«جيرمونسكي «جوته في الأدب الروسـي H .ف .

١٩٨٢.
)٣ Hباكو H«الأدباء الروس في القوقاز» Hبوبوف H .الرومانتيكية الروسية في١٩٤٩) أ» Hد. يوسوف .

 Hموسـكـو H«١٩٧٠بداية القرن التاسع عشر والثقافات القومية.
)٤Hباكو H«القوقاز في الأدب الروسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر» Hجادجيف H .أ (

.١٠- H٩ ص ١٩٨٢
H١٩٦٤H موسكوH ٣) ف. H شليجل' «حديث عن الشعر»H تاريخ الاستاتيكاH آثارالفكر العلميH جـ ٥(

 (الترجمة الروسية).٢٥٦ص 
) عن جريرسون «الكلاسيكي والرومانتيكي» في كتاب «الرومانتيكية ما لها وما عليها»H مختارات٦(

 Hالقاهرة Hص ١٩٨٦من جمع روبرت جلكنز وجيرالدإنسكو. ترجمة د. أحمد حمدي محمود H٤٧-
٤٩.

.٧٢) رينيه ويلكH (مرجع سـابـق)H ص ٧(
٢٢H) أ. H سوموف. «عن الشعر الرومانتيكي»H أعمال الجماعة الحرة لمحبي اللغة الروسيةH جـ ٨(

 Hص ١٨٢٣الكتاب الثـانـي H١٥٧-  ١٥٦.
)٩ Hالنظرية الأدبية للرومانتيكية الأ'انية» ليننـجـراد» Hص ١٩٣٤) عن كتاب H١٢.
.٤٥ص H١٩٥٨ موسكـو ٩) ف. H بيلينسكيH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ١٠(
) نوفاليس «مقتطفات» عن كتاب «النظرية الأدبية للرومانتيكية الأ'انيـة»(مـرجـع سـابـق)H ص١١(

. (الترجمة الروسية).١٣٥
.١٠٠) رينيه ويلكH (مرجع سـابـق)H ص ١٢(
٬١٣٦H H١٣٥ ص H١٩٥٦ موسكوH ١٤) فيكتور هوجوH ا'ؤلفات الكاملة في خمسة عشر جزءاH جـ ١٣(

(الترجمة الروسية).
 (الترجمة الروسية).H٣٢ ص H١٩٦٩ موسكو-٢) جـ. H هيجل «علم الجمال» في أربع أجزاءH جـ ١٤(
.٩٦) رينيه ويلكH (مرجع سـابـق)H ص ١٥(
)١٦ Hروسيا والغرب» لـيـنـنـجـراد» Hم. الكسييف. «الاتصالات الـدولـيـة١٩٧٣) أنظر: م. الكسييف .

 Hموسكو-ليننجراد Hية العلومsأكاد H١٩٦٣للأدب الروسي» مجموعة أبحاثKأ. بوشم Hب. بيركوف .
 Hموسكو-ليننـجـراد Hدار العلم H١٩٦٦الاتصالات الأدبية الروسية الأوربية.

)١٧ Hموسـكـو H«الرومانتيكية الروسية» HKsما H .١٥ ص ١٩٧٥) عن ي.
) (الترجمة الروسية). الصفحة السابقة.١٨(
)١٩Hمـوسـكـو H(الـنـصـف الأول) «تاريخ الأدب الروسي في القرن التاسـع عـشـر» Hسوكولوف H .أ (
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(طبعة رابعة).H٥٨ ص ١٩٧٦
)H وقد شارك وأعـد١٨٢٥ ديسمبـر ١٤) سميت الانتفاضة «بالديسمبرية» نسبة إلى توقـيـتـهـا (٢٠(

للانتفاضة الثورية النبلاء الروسيH الذين هبوا ضد حكم طبقتهم النبيلة مطالبK بإلغاء القيصرية
وإرساء الحكم الجمهوري الدsوقراطيH وإلغاء نظام الرق الخاص بالفلاحK. ولم تكلل الانتفاضة
بالنجاحH وقتل عدد كبير من الثوار واعتقل ونفى عدد كبير آخرH (راجع تاريخ الاتحاد السوفيتي

).١٤٢- ١٢٤في جزئK (مرجع سابق)H جـ ص 
.H٧ صH١٩٥٨ موسكوH ١) ا'ؤلفات الكاملة ليبستوجيف مارلينسكي في جزئـHK جــ ٢١(
)٢٢H .عند منابع العاطـفـيـة الـروسـيـة فـي كـتـاب جــ Hانظر على سبيل ا'ثال(أ) جـ. جوكوفسكي (

Hليننجراد H«جوكوفسكي«دراسات في تاريخ الأدب الروسي والفكر الاجتماعي في القرن الثامن عشر
.١٩٧٧. (ب). أورلوف.«العاطفية الروسية»H موسـكـوH ٣١٤- H٢٣٥ ص ١٩٣٨

)٢٣ Hموسـكـو H«تاريخ الأدب الروسي في القرن الثامن عشر» Hبلاحوى H .ص ١٩٤٥) د H١٨٥.
)٢٤ Hموسكو-ليننجراد H«النقد الروسي في القرن التاسع عشر» Hمودوفتشكينو H .ص١٩٥٩) ن H  -

٥٦-١٧.
)٢٥ Hليننـجـراد H«الرومانتيكية الروسية» Hجريجوريان H .ص ١٩٧٨) ك H١٠.
)٢٦ Hموسـكـو H«والرومانتيكيون الروس Kجوكوفسكي«بوشك H .٢٣- ١٧ ٬١ ١٩٦٥) جـ.
) أنظر على سبيل ا'ثال: ن.H جوليانوف «عن الجدلي في نظرية الرومانتيكية»H مجـلـة الأدب٢٧(

 Hموسكـو Hعـع١٩٦٦الروسي Hص ١ H٧.
)٢٨ Hمشاكل التطور التاريخي للأدب» موسـكـو» Hبوسبيلوف H .ص ١٩٧٢) ج H١٠٥.
.١٠٧) ا'رجع السـابـقH ص ٢٩(
) كان لجوركي فضل السبق في الإشارة إلى هذا التقسيم الذي نجده في الكثير مـن ا'ـراجـع٣٠(

) كما نرى هذا التقسيـم فـي بـعـضH٣١٣ ص ١٩٥٥والتواريخ(انظر جوركيH «فـن الأدب»H مـوسـكـو 
التواريخ الأدبية على سبيل ا'ثالH انظر د. بلاجوي تاريخ الأدب الروسي في ثلاثة أجزاءH الصادر

 Hية العلومsجـ ١٩٦٣عن أكاد Hص ١ H٥٦.(
)٣١ Hموسـكـو H«ص ١٩٦٢) عن كتاب «نظرية الأدب H٢٣٨.
.H٢٢٥ص H١٩٥٦ موسكـوH H٧ جـً) أ. جير تسHK ا'ؤلفات الكاملة في ثلاثK جـزءا٣٢(
)٣٣ Hليننـجـراد H«عن الشعر الغنائي» Hجيبزبورج H .ص ١٩٧٤) ل H١٦.
.H٤٨١ صH١٩٥١ موسكوH ١) ا'ؤلفات الكاملة للديسمبريK في ثلاثة أجـزاءH جــ ٣٤(
)٣٥ Hموسكو Hالشعر «Kدراسات في أدب الديسمبري» Hبازانوف H .١٩٦١) انظر فHجوريفيش H .م. أ

 وآخرونH,. مانH يـو٬١٩٦٦ ٢«رومانتيكيون أم كلاسيكيون»H مجلة قضايا الأدبH ليننـجـرادH عـدد 
 Hموسـكـو Hص ١٩٧٣«في تاريخ الرومانتيكية الروسية» مجموعة أبحاث H٧٣-٣٩.

.H١٦٦ ص ٬١٨٢٧ H٧ عدد ٢) عن مجلة «مخبر أوربـا» جــ ٣٦(
.٤) عن ب. H زابوروفH «الأدب الروسي وفولتير»H (مرجع سـابـق)H ص ٣٧(
H٤٩ ص H١٩٥٠ موسكوH ٢) انظر كتاب «انتفاضة الديسمبريH«K جت ٣٨(
)٣٩ Hالكـتـاب الأول Hليننجراد Hموسكو H«Kبوشك» Hتوماشيفسكي Hص ١٩٥٦) عن ب H٦٨٢.
)٤٠H«روسو والثقافة الروسية في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر» Hعن ى. لو4ان (

 Hموسـكـو H«ص ١٩٦٦في كتاب «جان جاك روسو H٥٦٦.
) أكملت هذه الجماعة الأدبية في ثلاثينات القرن ا'اضي التقاليد الفكرية والجمالية لجماعة٤١(
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 الذي سميت الجماعة بـاسـمـهStankevichH«ليوبامودريا»H وكان من أبرز أعضائها ستـانـكـيـفـتـيـش
والنقاد والأدباء بيلينسكي وباكونK وبوتكK واكساكوف.

)٤٢ Hليننـجـراد H«ص ١٩٨٢) ف. جيرمونسكي «جوته في الأدب الروسي H١٦.
.١٧) ا'رجع السـابـقH ص ٤٣(
.H٣٢ ص H١٨٧٨ موسكوH ١) ب. فيازsسكيH ا'ؤلفات الكاملةH جـ ٤٤(

هوامش الفصل الرابع
١-هوامش التمهيد

)١ Hموسكو H(ملخص رسالة دكتوراه) «Kتصور الشرق في إنتاج بوشك» Kبيلك H.ص ١٩٧٠) د H٤.
)٢ Hموسـكـو H«والشرق Kبوشك» Hلوبيكوفا-H١٩٧٤) ن.

.H٤٥٤ ص H١٩٧٦ موسكـوH ٥(٣) أ.H بونيHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ 
 Hليننـجـراد H«Kمصير بوشك» Hبورسوف H.ص ١٩٨٦(٤) ب H١٩.

 Hمينـسـك H«Kبوشك» Hتينيانوف H .ص ١٩٨٨(٥) ب H٥٣١.
.١٧٩ (الطبعة الثالثـة)H ص H١٩٧٠ موسكو ١(٦) س. بيتروفH تاريخ الأدب الروسيH جــ 

.٥(٧) ب. H بورسوفH (مرجع سـابـق)H ص 
Hالشعرية «يفجيني أونيجن» فـي كـتـاب د. مـكـارم الـغـمـري Kللمؤلفة دراسة عن رواية بوشك (×)

.١٩٨١الرواية الروسية في القرن التاسع عشرH سلسلة عالم ا'عرفةH الكويتH إبـريـل 
.٤٠٠) ب. H بورسوفH (مرجع سـابـق)H ص ٨(
.٨٦) ب. H توماشيفسكيH «بوشكH«K الكتاب الأولH مرجع سـابـقH ص ٩(
)١٠Kجوكوفسكي وبوشك» Hجريجوريان H .في كتاب «على طريق الرومانتيكية». مجموعة:<) عن ك 

 H١٨٧-١٨٦ ص ١٩٨٤دراسات ليننـجـراد.
.H٢٣٢ ص H١٩٥٥ موسكـوH ٣) ف. H بيلينسكيH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ١١(
.٢٣٢) (ا'رجع السـابـق)H ص ١٢(
)١٣ Hموسـكـو H«Kفن بوشك» Hبلاجوي H .ص ١٩٥٥) د H٧.
)١٤ Hليننـجـراد Hا'ؤلفات الكاملة Hدستويفسكي H .جـ ١٩٢٩) ف Hص ١٢ H٢٠٨.
.٥٥٢) أنا اخماتوفاH «أشعار ونثر»H ليننـجـرادH ص ١٥(
)١٦ Hموسـكـو Hا'ؤلفات الأدبية النقدية المختارة Hجوركي H .ص ١٩٥٤) م H٨٢.
)١٧ Hكلمة في العصر النووي» موسـكـو» Hابراموف H .ص ١٩٨٧) ف H٤٣٦.
)١٨ Hموسـكـو H«Kالرومانتكية في إنتاج بوشك» Hفريدمان H .ص ١٩٨٠) ن H١٧.
.١٠٤) ف. H بيلينسكيH (مرجع سـابـق)H ص ١٩(
.H٨٨ ص H١٩٣٧ موسكوHH ليننجـرادH ١١) أ.H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٢٠(
. ونشير في هذا الصدد إلى دراسة هامة تناولت علاقـة شـكـسـبـيـر٦٦) ا'رجع السـابـقH ص ٢١(

 Hليننـجـراد H«Kبوشك» Hانظر م. الكسييف K١٩٧٢ببوشك.
. أهتم الباحثون بدراسة تأثير الشاعر الإنجليزي بايـرون عـلـىH١٤٥ ص ١١) أ.H بوشكHK جــ ٢٢(

H«Kبايرون وبوشك» Hونشير في هذا الصدد إلى دراسة �يزة ل ـف. جيرمونسكي HKالشاعر بوشك
 H١٩٢٤ليننـجـراد.
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.١٠٥) ف. H جيرمونسكي «جوته في الأدب الروسي»H (مرجع سـابـق)H ص٢٣(
. ونشير في هذا الصددH١٢ ص H١٩٧٨ ليننجرادH ٧) أنظرH أ.H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملةH جـ ٢٤(

H«وفـرنـسـا Kبـوشـكـ» Hوهي دراسة لـ ب. تومـاشـيـفـسـكـي Hإلى دراسة هامة تناولت هذا ا'وضوع
 H١٩٦٠ليننـجـراد.

.H١٤٥ ص ٤) أ.H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملـةH جــ٢٥(
.H٢٢٥ ص H١٩٥٦ موسكوH ليننجـراد ١) عن إ. كراتشكوفسكيH ا'ؤلفات المختارةH جــ ٢٦(
.٩) عن نH-لوبيكوفاH «بوشكK والشرق»H (مرجع سـابـق)H ص ٢٧(
.٧٧- H٧٦ (مرجع سابـق)H ص ٥) عن إ. كراتشكوفسكيH جــ ٢٨(
)٢٩Hمـوسـكـو H«وتشاداييف وجوليانوف» مجلة «قضايـا الـتـاريـخ HKبوشك» Hنورموزدوف H .عن أ (

.H٢١٢ ص H١٤ عــدد ١٩٦٦
.H٢١٧ ص ١١) أ.H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٣٠(
)٣١Hلـيـنـنـجـراد H«ن. جوجول في بطرسـبـرج» Hأ. ستيبانوف Hف. ماتويلوف Hجيليلسون H .عن م (

.H١٣٤٬١٣٥ ص ١٩٦١
.١٣) عن نH-لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٣٢(
)٣٣ Hليننـجـراد Hموسكو Hياsأكاد H«Kص ١٩٣٥) عن كتاب «بيدبوشك H١٠.
)٣٤Hفي كتاب «الليالي البيضاء» مجموعة دراسات H«Kآل هانيبال أجداد بوشك» Hتيلويتوفا H .ن (

 Hليننـجـراد Hص ١٩٨٧تحرير سلوبوجان H٢٧٦.
.٢٧٦) (ا'رجع السـابـق)H ص ٣٥(
)٣٦ Hموسـكـو H«Kفيجنير «أجداد بوشك H .ص ١٩٣٧) عن م H٨٠.
)٣٧ Hأوديـسـا H«مقالات ومواد» HKبوشك H .ص ١٩٢٧) أ H٣٤.
٣H) عن جـ. H شتورمH «أصداء ا'اضي»H مجلة «نوفي مـيـر» (الـعـالـم الجـديـد)H مـوسـكـوH عـدد٣٨(

.٢٧٦- H٢٧٢ ص ١٩٥٧

٢-هوامش المؤثرات عربية حضارية
)١ Hموسـكـو H«وف. كوستماروف «اللغة والثقافة HKفيريشاج H.ص ١٩٧٦) يH٢٠.
)٢ Hموسـكـو Hتحرير إ. بلاوبيرج Hص ١٩٧٦) عن ا'عجم الفلسفي المختصر H٢٠.
.٤٦) عن ي. H فيريشاجHK وف. كوستماروفH (مرجع سـابـق)H ص ٣(
)٤ Hالقاهـرة H«(الطبعة الرابعـة)ص ١٩٧٦) د. سهير القلماوي «ألف ليلة وليلة H٩٩.
)٥ H«٥٠-  ٤٩) راجع الفصل الخاص «بروسيا والشرق العـربـي.
)٦ Hموسـكـو Hملخص رسالة دكتوراهH«Kتصور الشرق في إنتاج بوشك» HKبيلكH.ص١٩٧٠) د H٨.
.٢٢) ف.H لوبيكوفاH(مرجع سـابـق)H ص ٧(
.H٤٢ ص٥) عن أ. H كراتشكوفسكيH ا'ؤلفات المختارةHH(مرجع سابـق)Hجــ٨(
.٢١) ن.H لوبيكوفاHH(مرجع سـابـق)H ص ٩(
)١٠ Hالقاهرة Hترجمة رشدي صالح H«علم الفلكلور» Hص ١٩٦٧) ألكساندر هجرتي كراب H٧٦- ٧٥.
 (سوفH١٤ ص ٤)H جـ ١٩٧٩- ٧٧) عن ا'ؤلفات الكاملة لبوشكK في عشرة أجزاءH ليننجـراد (١١(

.(Kنعتمد على هذه الطبعة-فيما بعد-عند ترجمة مؤلفات أ. بوشك



262

مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي

)١٢ Hالقـاهـرة Hطبعة كتاب الشعب Hجـ ١٩٦٩) ألف ليلة وليلة Hص ١ H٥٧٤.
.H١٢٠٣ ص ٢) ا'رجع السابقH جـ ١٣(

(×) كان الأمير تافريدي من ا'قربK للقيصرة يكاترينا الثانيةH وكان sلك ضياعا كبيرة وقصورا
).H٤١٢ ص ٤وحدائق شاسعة (ا'ؤلفات الكاملة لبوشكHK جـ 

H٢٩ (مرجع سابق) ص ٤) أ. H بوشكHK «روسلان ولردميلا»H ا'ؤلفات الكاملةH جـ ١٤(
) راجع الفصل الخاص «بأشجار البلوط والتربنتK ا'قدسة» في كتاب جيمس فريزرH «الفلكلور١٥(

.٬٦٣٤ H٦٣٣ الطبعة الثانيةH ص H١٩٨٢ القاهرةH ٢في العهد القد�»H ترجمة د. نبيلة إبراهيمH جـ 
.H٢٧ ص ٤) أ.H بوشكـHK جــ ١٦(
.H٦٧٢ ص ١)ألف ليلة وليلةH (مرجع سابـق)H جــ١٧(
.H٣٦ ص ٤) أ.H بوشكـHK جــ ١٨(
.٣٧) ا'رجع السـابـقH ص ١٩(
H٢٧ ص ٤) أ.H بوشكHK جـ ٢٠(
)٢١ Hص ١٩٧٣)د. محمد عنيمي هلال «الأدب ا'قارن» القـاهـرةH٢٠٧.
.٢٦) ن.H لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٢٢(
.H٢٧٨ ص ٢) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبوشكـHK جــ ٢٣(
.٣٨٢) ا'رجع السـابـقH ص ٢٤(
.H٥٥٣ ص ١) انظر الليلة الثامنة والتسعK بعد ا'ائة الثانية من «ألف ليلة وليلـة»H جــ٢٥(
.١٩٢) ا'رجع السـابـق ص ٢٦(
.٥٥٣) ا'رجع السـابـق ص ٢٧(
)٢٨ Hليننـجـراد H«في مقاعد ا'سرح Kبوشك» Hجروسمان H .ص ١٩٢٦) ل H١٢٨.
H ص١) انظر الليلة الخامسة والتسعK بعد ا'ائة الثانيةH «ألف ليلة وليلة»H (مرجع سابق) جـ ٢٩(

٥٥٠.
.H٢٦٩ ص ٤) أ.H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٣٠(
)٣١H«أبحاث ومواد Kفي كتاب «بوشك «Kبعض ا'وضوعات الشكسبيرية عند بوشك» HKلينف H.يو (

 تحرير م. H الكسييف وآخرون.H٨٥ ص H١٩٧٤ ليننجرادH ٧جـ 
) انظر دراسة د. هيام أبو الحسن «ألف ليلة وليلة» في ا'سرح الفرنسيH مجلة فـصـول عـدد٣٢(

.١٨٤- ١٧٣(الأدب ا'قارن)H (مرجع سـابـق) ص 
.H٣٥ ص ٣) هذه الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبوشكـHK بـر ٣٣(
)٣٤ Hبيروت H«ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي» H(الطبعة١٩٨٦) د. حسن جاسم ا'وسوي 

.٧٢الثانـيـة)H ص 
)٣٥ Hالكتاب الثالـث H(الشرق) «ص١٩٢٣) عن مجلة «فوستوك Hموسكو-بطرسبـرج H١٢٥.
.H٢٢٢ ص ١) إ. H كراتشكوفسكيH (مرجع سابـق)H جــ٣٦(
.١١) عن مجلة«فوستوك»(الشرق)H (مرجع سـابـق)H ص ٣٧(
)٣٨ Hموسـكـو H«Kأسلوب بوشك» Hفيناجرادوف H .ص ١٩٤١) ف H٤٨٤.
)٣٩ HKجـ١٩٧٨) الترجمة التي نقدمها عن الأصل الروسي ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبوشـكـ H
.H١٨٥ص ٢
.H٨ ص ٣) الترجمة عن الأصلH ا'رجع السابـق جــ ٤٠(
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)٤١ Hبـيـروت H«العربي والفارسي Kليلي والمجنون في الأدب» Hص ١٩٨٠) د. غنيمي هلال H١٧.
.٢٠٨- ٢٠٧) ا'رجع السـابـقH ص ٤٢(
.٤٠-  ٣١) ن.H لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٤٣(
). راجع ب.١٨-  ١٥) تشير بعض الكتابات إلى احتمال ارتباط الأسطورة بحيز الفترة (القرون ٤٤(

.٥٠٤)H (مصدر سابـق)H ص ١٨٢٤-  ١٨١٣توماشيفسكيH «بوشكH«K الكتـاب الأول (
.٣٥٤) ب. H بورسوفH «مصير بوشكH«K (مرجع سـابـق)H ص ٤٥(
.٢٦٧) جـ.H جوكوفسكيH «بوشكK والرومانتيكيون الروس» (مصدر سـابـق)H ص ٤٦(
.١٠٢) أ. H فريدمانH «الرومانتيكية في إنتاج بوشكH«K (مصدر سـابـق)H ص ٤٧(
) الاقتباسات التي نترجمها عن القصة الشعريةH «نافورة باختشي سراي»مأخوذة عن الأصل٤٨(

.H١٣٢ ص H١٩٧٨ ليننجـرادH ٤ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبوشكHK جــ 
.٬١٣٥ H١٣٤ ص ٤) ا'رجع السابـقH جــ ٤٩(
.١٣٤) ا'رجع السـابـق ص ٥٠(
.١٣٨) ا'رجع السـابـق ص ٥١(
.H٣٢٠ ص ٣) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبوشكـHK جــ ٥٢(
.H٣٤٤ ص ٣) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبوشكـHK جــ ٥٣(
.٤٧٠) ا'رجع السابقH ص ٥٤(

 من مجلة القاهرة١٩٨٧H(×) هذا الجزء-بعد بعض الإضافات والتعديلات-سبق نشره في عدد إبريل 
والمخصص لذكرى مرور قرن ونصف على رحيل بوشكHK وقد واكبت مجلة القاهرة بهذا الـعـدد

الاحتفالات العا'ية بهذه الذكرى.
H النشـرة١٨٣٥) أ. H توبK «ليالي مصرية» وبعـض مـوضـوعـات إنـتـاج بـوشـكـK فـي الـسـنـوات ٥٥(

.H١١٥ ص H١٩٦٦ أوريلH ٣٠الدورية العلمية 'عهد أورلوف التربـويH جــ 
.H١٩٥١ يوليوH ٢٣) عن مجلة «أوجونيوك» (الشعلة الصغيرة) موسكوH عـدد رقـم ٥٦(
.١٩٣١) م. بوندىH حول تاريخ «ليالي مصرية» في كتاب «صفحات جديدة لبوشكH«K موسـكـو٥٧(
) أشار الباحثون في علاقة بوشكK بالأدب الفرنسي إلى الأهمية الكبرى التي لعبـتـهـا روايـة٥٨(

H«وفرنسا Kبارتاف» بالنسبة لفكرة قصة «ليال مصرية» انظر كتاب توماشيفسكي «بوشك» Kجان
 كذلك تأثر بوشكK ب «انطونيو وكليوباترة».٣٩٢ص 

(×) الداتشا منزل للراحة الصيفية موجود في ضـواحـي ا'ـدن أو الـريـفH وهـو يـشـبـه شـالـيـهـات
ا'صايف.

.H٤٠٦ ص ٦) الترجمة عن قصة «قضينا الأمسية في الداتشا»H ا'ؤلفات الكاملة لبوشكHK جـ ٥٩(
.H٦٧٢ ص ١) ألف ليلة وليلةH (مرجع سابـق)H جــ ٦٠(
 ق. م)H وكان لها٢٤٧- ٢٨٥) شيدت فناره الإسكندرية في عصر ا'لك بطليموس الثاني (حوالي ٦١(

 قدمH ولكن زلزالا في القرن الثالث عشر ا'يلادي قد دمره عن:٤٠٠برج بلغ ارتفاعه 
Leonard cottreil, Wonders of the world, The new Book of Knowledge, vol. 20, USA, 1981,p. 216.

) الترجمة عن قصيدة كليوباترا ا'نشورة في قصة بوشكK «قضـيـنـا الأمـسـيـة فـي الـداتـشـا»٦٢(
.٤٠٧ (مرجع سابـق)H ص ٦ا'ؤلفات الكاملة لبوشكHK جــ 

)٦٣ Hموسـكـو «Kص ١٩٥٩) ن. ستيبانوف «الشعر الغنائي لبوشك H٥٣-  ٥٢.
H بعد١٨٣٥) أشير في أ'ؤلفات الكاملة لبوشكK إلى أن قصة «ليالي مصرية» قد كتبت في عام ٦٤(
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Kثابة محاولة جديدة من جانب بوشكr لقصة «قضينا الأمسية في الداتشا» وكانت Kكتابة بوشك
٦H'عالجة نفس ا'ضمونH أنظر ملاحظات ب. توماشبفسكي في ا'ؤلفات الكاملة لبوشكH K جـ 

 Hص ١٩٧٨ليننـجـراد H٥٣٢-  ٥٣١.
.H٣٩٩ ص H١٩٤٨ موسكـوH ٣) ف. H بيلنسكيH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٦٥(
.١١٣) أ.H توبHK (مصدر سـابـق)H ص ٦٦(
)٦٧Kأكد الناقد الكبير توماشيفسكي ارتباط صورة الشاعر تشارسكي بالسيرة الذاتية لبوشك (

.٥٣١(راجع ملاحظات توماشيفسكي في ا'ؤلفات الكاملة (مرجع سابق) ص 
(×) خاريتي وكيبريدا وآمور آلهة في (الأساطير اليونانية): خاريتي هي ثلاثة آلهة للفتنة والبهجة
وا'رحH وتجسيد للرشاقة والجاذبيةH وكيبريدا لقب لافروديتا آلهة الحب والجمالH أما آمورH فهو
إله الحب الشهيرH وا'صور في شكل صبي له أجنحة ومعه قوس وسهم. (عن ا'عجم ا'وسوعي في

).H١٢٢ ص H٦٦ ص ١ ٬٩٥٣ H١ جـ H٥٤٨ ص H١٩٥٥ موسكوH ٣ثلاثة أجزاءH جـ 
.٢٥٧-  H٢٥٦ ص ٦) أ. H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملةH (مصدر سـابـق)H ب ٦٨(
.٤٠٢ (مرجع سابـق)H ص ٣) ف. بيلينسكيH جــ ٦٩(
.٤٩) ن. H ستيبانوفH «الشعر الغنائي لبوشكH«K (مصدر سـابـق)H ص ٧٠(

٣-هوامش المؤثرات إسلامية في إنتاج بوشكين
)١H«Kبراجينسكي «ملاحظات حول التركيبة الغربية الشرقية في الشعر الغنائي عند بوشك H .أ (

 Hموسكو H«عدد ١٩٦٥مجلة «شعوب آسيا وأفريقيا Hص ٤ H١٢٤
.١٦٧-  ١٦٦ ص ,H١٩١٤ موسكـوH ٢) ب. H تشاداييفH مؤلفات وخطاباتH جــ ٢(
) الترجمة التي نقدمها لقصيدة «الرسول» نقلا عن نص القصيدة ا'نشور بالروسية في ا'ؤلفات٣(

.H٣٠٤ ص ٢الكاملة لبوشكK (مصدر سابـق) جــ 
)٤ Hبيـروت Hصفوة التفاسير Hص ١٩٨١) د. محمد على الصابوني Hالمجلد الثالـث H٢٧٣.
)٥Hانـظـر Hعلـى الـقـرآن-لأول مـرة-فـي مـدرسـة الـلـيـسـيـه Kترجح الناقدة لوبيكوفا تعرف بوشك (

H أما تشريناييف فيشير س إلى أن «دراسة» بوشكK للقرآن كانت٦٤لوبجكوفا (مرجع سابق)H ص 
 انظر ن. H تشرنياييفH «رسول بوشكK في إطار مؤلفه «قبسـات مـن١٨٢٤ ,في أوديسا في عام 
 Hخـاركـوف H«ص ١٨٩٨ ٨القرآن H٢٤.

H في مجلة «مخـبـر١٨١٥) نشرت مقالة بولديريف «رحلة محمد إلى السـمـاء» فـي عـدد مـارس ٦(
أوربا»H وقد عرف عن بوشكK قراءته لهذه المجلة.

.٢٤) عن ن. H تشرنياييفH (مصدر سـابـق)H ص ٧(
.٤٦٥) صفوة التفاسيرH (مرجع سـابـق)H ص ٨(
.٢٧٣) ا'رجع السـابـقH ص ٩(
.H٣٥٥ ص ١٩٧٣) محي الدين بن عربيH «الفتوحات ا'كية»H السفر الثانيH القـاهـرة ١٠(
.H٢٧٣ ص ٣) صفوة التفاسيرH (مرجع سابـق)H جــ ١١(
.٥٨١) ا'رجع السـابـق ص ١٢(
.٥٨٢) نفـسـهH ص ١٣(
.٥٧٥) صفوة التفاسيرH (مرجع سـابـق)H ص ١٤(
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H وأيضا ملاحظات توماشـيـفـسـكـي حـولH٤٠٧ ص ٧) انظر بلينسكيH ا'ـؤلـفـات الـكـامـلـةH جــ ١٥(
.H٣٨٤ ص ١٩٧٨ ليننجرادH ٢قصيدة «الرسول» في ا'ؤلفات الكاملة لبوشكK في عشرة أجزاءH جـ 

(×) وهو اسم 'لائكة التسبيح في ا'سيحية.
.٢٢) عن ن. تشرنياييفH (مرجع سـابـق)H ص ١٦(
.٣) ا'رجع السـابـقH ص ١٧(
.٩) عن ن.H تشرنيايفH (مرجع سـابـق)H ص ١٨(
.٣) ا'رجع السـابـقH ص ١٩(
.١٢٠) أ. H براجينسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٢٠(
.H٢٢ ص ١٩٦١ ,) ب. H توماشيفسكيH «بوشكH«K الكتاب الثانيH موسـكـو٢١(
.H٣٥٣ ص ٧) ن. بلينسكيH ا'ؤلفات الكاملةH (مرجع سابـق)H جــ٢٢(
.٥١) ن. H تشرنيايفH (مرجع سـابـق)H ص ٢٣(
.٥٠) ا'رجع السـابـقH ص ٢٤(
) ا'رجع السابقH الصفحة السابقة.٢٥(
.٦٣) ن.H لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٢٦(
)٢٧HKالنشرة الدورية لزمالة ا'ستشرق H«كاشتاليفا «قبسات من القرآن ومصادرها الأولى H .ك (

.٢٤٧- صH١٩٣٠ ليننـجـرادH ٥جـ 
.٨٣) ب. جوكوفسكيH «بوشكK والرومانتيكيK الروس»H (مصدر سـابـق) ص ٢٨(
)٢٩ Hموسكـو H«Kفن بوشك» Hسلومينسكي H .ص ١٩٦٣) م H١٤٢ الطبعة الثانيـة.
)٣٠ Hكيـيـف H«وشعراء آخرين Kملاحظات حول بوشك» Hستراخوف H .٤٧. ص ١٨٩٧) ن.
.١٢٢) أ.H براجبنسكيH (مرجع سـابـق)H ص٣١(
) ن. سولوفويH «خصائص الاقتباس عن القرآن في «قبسات من القرآن» لبوشكK» في كتاب٣٢(

.١٤٢ H ص ,١٩٧٩«بوشكK في بلدان الشرق»H موسـكـو 
.٦٤) ن. لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٣٣(
.١٢٦) ف. جيرمونسكيH «جوته في الأدب الـروسـي»H ص ٣٤(
.١٤٢) ن. سولوفويH (مرجع سـابـق)H ص ٣٥(
.٤٥) ب. H توماشيفسكيH «بوشكH«K الكتاب الثانيH (مرجع سـابـق)H ص ٣٦(
.٢٨٨) جـ.H جوكوفسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٣٧(
.٩) بيليكHK (مرجع سـابـق)H ص ٣٨(
.٢٥-  ٢٢ ص ,١٩٦١ ,) ب.H توماشيفسكيH (مرجع سـابـق)٣٩(
.٦٤) ن. H لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٤٠(
.١٢٧) ف. H سولوفويH (مصدر سـابـق)H ص ٤١(
) أشار كراتشكوفيسكي إلى أن ترجمة فيريفكK للقرآن «كانت مصدرا أساسيا لوشكـK فـي٤٢(

.H١٨٠ ص ١«قبسات من القرآن»H انظر إ. كراتشكوفسكيH ا'ؤلفات المختارةH (مرجع سابق)H جــ 
.٩- ٨) د. H بيليكK (مرجع سـابـق)H ص ٤٣(
) د.محمد عباس «الكسندر بوشكK والقرآن»H صحيفة «الأسبوع العلمي الثقافي لكلية الألسن»٤٤(

.H٦٨ ص ١٩٨٨القـاهـرة 
.٦٨) ن.H تشرنياييف (مرجع سـابـق)H ص ٤٥(
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.H١٩٣ ص ١٩٧٧ ,H موسكـو٢) أ. بوشكHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٤٦(
.١٢٣) إ. H براجينسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٤٧(
)٤٨ Hكيـيـف Hفي كناب تاريخ الأدب الأ'اني H«وجوته Kص ١٩٥٨) ف. روزوف«بوشك H٢٦.
.٥٣٦ ص ١) «صفوة التفاسير»H (مرجع سابق)H جـ ٤٩(

Kنقلا عن ا'ؤلفات الكاملة لب وشكـ H«نقدم هنا ترجمة النص الكامل «لقبضات من القرآن (×)
.١٩٢- H١٨٨ ص ٢في عشرة أجزاءH (مرجع سابق) جـ 

(×) قتل الشاعر بوشكK في مبارزة مع غرsه الذي ربطت الشائعات بينه وبK زوجة الشاعر.
.H٥١٩ ص ٣) صفوة التفاسيرH (مرجع سابـق)H جــ ٥٠(
) م. H فريدمانH «صورة الشاعر والرسول في الشعر الغنائي عند بوشكH«K النشـرة الـدوريـة٥١(

H٨٦ الكتاب الثانيH ص H١١٨ لإصدار رقم ١٩٤٦العلمية لجامعة موسكو 
.٤٧) ا'رجع السـابـق ص ٥٢(
.١٦٦) صفوة التفاسيرH (مرجع سـابـق)H ص ٥٣(
.٢٦٠) ك. H كاشتاليفاH (مصدر سـابـق)H ص ٥٤(
.١٣٠) ن. H سولوفويH (مرجع سـابـق)H ص ٥٥(
.١١٧) أ. براجينسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٥٦(
.٥٠) ن.H ستيبانوفH (مرجع سـابـق)H ص ٥٧(
.٨٢) ن. لوبيوكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٥٨(
.٣٢ (الطبعة السادسـة)H ص H٨٢ ص ١٩٧٦ ,) د. بدوى طبانهH «البيان العربي»H القاهـرة٥٩(
) الترجمة التي نقدمها لقصيدة بوشكK «الشيطان» نقلا عـن الأصـل ا'ـنـشـور فـي ا'ـؤلـفـات٦٠(

.H١٤٤ ص ٢الكاملة لبوشكHK (مرجع سابـق) جــ 
.٢٧) ص ١٩٧٨ (طبعـة ٧) أ. H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملةH (مرجع سابق)H جــ ٦١(
.٣) د.H بيليكHK (مرجع سـابـق)H ص ٦٢(
.٥) ن. H لوبيكوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٦٣(
.H١٣٥ ص ١٠) أ.H بوشكHK ا'ؤلفات الكاملةH جـ ٦٤(

هوامش الفصل الخامس
. «ليرمرنتـوف»٤٤- ٤٣) ل. H جروسمانH «ليرمونتوف وثقافة الشرق»H فـي الـتـراث الأدبـيH جــ ١(

.١٩٤١موسـكـو 
) سبق نشر هذا الفصل-فيما عدا ا'قدمة وبعض التعديلات-في مجلة فصولH المجلد الـثـالـث٢(

.٢١٧-٢٠٧- ص ١٩٨٣(الأدب ا'قارن)H القـاهـرة 
)٣Hبيلشكوف H .ية العلوم» تحرير نsطبعة «أكاد Hتاريخ الأدب الروسي Hليرمونتوف Hف. مانويلوف (

.H٢٦٤ ص H١٩٥٥ ليننـجـرادH ٧جـ
) ى. H بولخريتودوفاH «الرومانتيكية في الأدب الروسي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر»H في٤(

١٩٧٩H تحرير س. شاتالوفH موسكـوH ١٨٤٠- ١٨٢٥كتاب «تاريخ الرومانتيكية في الأدب الـروسـي» 
.٢٥٨ص 

) تناولنا بالتحليل رواية ليرمونتوف «بطل العصر» في كتاب د. مكارم الغمريH «الرواية الروسية٥(
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.٨٣- ٦٦في القرن التاسع عشر»H (مرجع سـابـق)H ص 
.٢٦٠) ى. H بولخريتو دوفاH (مرجع سـابـق)H ص ٦(
.H٥٢١ ص ١٩٥٩-  H١٩٥٣ موسكـو ٤) ف.H بيلنيسكيH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٧(
) ى.H ميخائيلوفاH «فكرة الشخصية عند ليرمونتوف وخصائص تجسيدهـا الـفـنـي» فـي كـتـاب٨(

.H١٢٥ ص ١٩٤١«حياة وإنتاج ليرمونتوف» تحرير ن. برودسكيH موسـكـو 
 من مؤلفات٢) س. H دود يشكHK «مواد السيرة الذاتية والتقييم الأدبي لليرمونتوف»H مقدمة ج ـ٩(

.١٨٦٠ليرمونتوفH طبـعـة 
 ص, H١٩٦٣ موسكو-ليننجراد ٢) د. بلاجوىH «تاريخ الأدب الروسي»H طبعة أكادsية العلومH ج ـ١٠(

٥٣٢.
.٢٥١ ص ,١٩٧٠ ,) ف. H بيلينسكيH (مقالات عن الكلاسيكيK)H موسـكـو١١(
)١٢ Hفورونيج H«ليرمونتوف» الفردية الفنية والعمليات الإبداعية» Hأودودوف H .ص١٩٧٣) ب H٦٦٨.
) اهتم ليرمونتوف rناطق مختلفة من الشرقH مثل إيران وتركياH لكن اهتمامه الخاص بالقوقاز١٣(

كان واضحاH فهناك العديد من أعماله ا'ستوحاة من القوقاز مثل «سجK القوقاز»H «إسـمـاعـيـل
بيه»H «الشركسية»H وغيرها.

)ف. مانويلوف «ليرمونتوف» في كتاب «تاريخ الأدب الروسي»H تحرير ن. H بيلشكوف (مرجـع١٤(
.٢٦٥سـابـق)H ص 

.٢٦٦) ا'رجع للسـابـقH ص ١٥(
.٩٠ ص H١٩٧٬٥ موسكـوH ١) م. H ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ١٦(
H ليرمونـتـوف١٨٣٧H أكتوبر إلى نوفـمـبـر ١٥) خطاب ليرمونتوف إلى كرايفـسـكـيH بـتـاريـخ مـن ١٧(

.H٤٣٦ ص ٤ا'ؤلفات الكاملـةH جــ 
.H١١٣ ص ١٩٧٦ موسكـو ٢) م.H ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ١٨(
.H٥٨ ص ١) ا'رجع السابـقH جــ ١٩(
) أشار العديد من النقاد إلى تأثير مضمون وشكل القصيدة التاسعة من «قبسات من القرآن»٢٠(

H«Kمن هؤلاء النقاد ن. سومتشوف «بوشك H«على قصيدة ليرمونتوف «ثلاث نخلات Kعند بوشك
 Hخـاركـوف H«فـي كـتـاب «حـيـاة وإنـتـاج٣٢٢ ص ١٩٠٠«أبـحـاث «Kبـلاجـوى «لـيـرمـونـنـوت وبـوشـكـ .

. وأعتبر البعض الآخر قـصـيـدة «ثـلاثH٤١٣ ص ١٩٤١ ,ليرمونتوف»H تحرير بـرودسـكـيH مـوسـكـو
نخلات» rثابة جدل مع القصيدة التاسعة من «قبسات من القرآن»H من هؤلاء النقاد ب. ايخنباوم

. توماشيفسكيH «بوشكH«K الكـتـاب١١٢ ص ,١٩٦١«مقالات عن ليرمونتوف»H موسكوH لينـنـجـراد 
.H٢٨٢ ص١٩٦١الثانيH موسكوH ليننـجـراد 

) د.H بلاجويH «ليرمونتوف وبوشكK» في كتاب «حياة وإنتاج ليرمونتوف»H (مرجع سـابـق)ص٢١(
٤١٣.

) الترجمة التي نقدمها لقصيدة «ثلاث نخـلات» عـن الأصـل الـروسـي ا'ـنـشـور فـي ا'ـؤلـفـات٢٢(
.٥٧-  H٥٥ ص ١الكاملـةH جــ 

.١٩٩- ١٩٨) ب.H أودودوفH (مرجع سـابـق) ص ٢٣(
)٢٤ Hموسـكـو Hا'ؤلفات الكاملة في ثلاثة أجزاء Hص ١٩٤٨) ت. بيلينسكي Hجـ H٦٨٤.
) الترجمة التي نقدمها لقصيدة ليرمونتوف «الرسول» عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة٢٥(

 (مرجع سابق).H١٢٦ ص ١لليرمونتوفH جـ 
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H (مرجع سابق).H٦٩ ص ٢) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لليرمونتوفH جـ ٢٦(
)٢٧ H(مرجع سـابـق) H(تاريخ الأدب الروسي) ليرمونتوف» في» Hمانويلوف H.ص ١٩٥٥) فH٣٢٩.
 (مرجع سابق).,H٤٩ ص ٢) م. H ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملةH جـ ٢٨(
.H٥٠ ص ٢) م. ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٢٩(
.٦٨) ا'رجع السـابـقH ص ٣٠(
.H١٣٣ ص ٤) م. ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٣١(
.١٣٧) ا'رجع السـابـقH ص ٣٢(
) ذات ا'رجعH نفس الصفحة٣٣(
.H٤١٠ ص ٤) ذات ا'رجـعH جــ ٣٤(
.H٤١٥ ص ٢) ا'رجع السابـقH جــ ٣٥(
.H٥٥٠ ص ١) م. ليرمونتـوفH جــ ٣٦(
.٦٨٢) ل. جروسمان (مرجع سـابـق)H ص ٣٧(
) يشير جروسمان في ا'صدر السابق إلى مصادر عدة تعرف ليرمـونـتـوف مـن خـلالـهـا عـلـى٣٨(

H ملحق بالكـتـاب١٨١٥حضارة وثقافة الشرق منها. آيات ميلوت «التاريخ العام الـقـد� والحـديـث»
أطلس للجغرافيا القدsة والحديثة في ستة أجزاءH وأيضا كتاب ارتسيبيف «الجغرافـيـا الـعـامـة

 Hموسكو H«الشعر العربي قبل١٨٢٥المختصرة Hشعر الصحراء» Hدراسات ا'ستشرق سينكوفسكي 
 في سلسلة مكتبة القراءةH ترجمة كرايـفـسـكـي-وقـد كـان صـديـقـا١٨٣٨محمد» التي نـشـرت عـام 

H كتب الرحالة الأوربيـK:١٨٤١لليرمونتوف-لكتاب كلوت بك «مصر في وضعها القد� والحـالـي» 
 H١٧٩٢فولني «رحلة إلى مصر وسوريا» باريسH«وأيضا كتاب فرانسوا برنير «رحلات امستردام H

. انظر ا'رجع السابق..١٧١١
.٦٨٤) ا'رجـع ذاتـهH ص ٣٩(
.H٢٩ ص ١) م. ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٤٠(
.٧٢) ذات ا'ـرجـعH ص ٤١(
.١١٠) ا'رجع السـابـق ص ٤٢(
.١١- ١١٠) ا'رجع السـابـقH ص ٤٣(
.١٩٦) ا'رجع السـابـقH ص ٤٤(
.٧٠٣) د. جروسمانH (مرجع سـابـق)H ص ٤٥(
.H٥٤٦ ص ٢) م. ليرمونتوفH ا'ؤلفات الكاملـةH جــ ٤٦(
.٤١٠) ذات ا'رجعH ص ٤٧(

هوامش الفصل السادس
H وانظر أيضا ملـخـص٤٠٩- ٣٨١ ص ,١٩٧١ ,) انظر أ. H شيفمانH «تولستوى والشرق»H مـوسـكـو١(

,١٩٧٢ ,رسالة دكتوراه د. محمد يونسH «تولستوى والأدب ا'عاصر في الشرق الـعـربـي»H مـوسـكـو
وقد تناولت هذه الرسالة تأثير تولستوى على الأدباء وا'فكرين والنقاد العرب.

) للمؤلفة دراسة تناولت فيها جانبا من هذا ا'وضوع بعنوان «الإسلام في فكر تولستوى»H مجلة٢(
.١٩٨٧القاهرةH عدد مـايـو 
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.٣٥٧) عن أ. H شيفمانH (مرجع سـابـق)H ص ٣(
H١٢١ ص ١٩٨٣ موسكوH طبعة ١٦) ل.H تولستوىH «ا'ؤلفات الكاملة» جـ ٤(
.١٢٢) ا'رجع السـابـق ص ٥(
.١٣٨) ا'رجع السـابـق ص ٦(
.١٤٣) نفـسـهH ص ٧(
.١٤٥) نفـسـهH ص ٨(
.١٤٣) نفـسـهH ص ٩(
) أشير إلى العديد من ا'راجع الإسلامية في مكتبـة تـولـسـتـوى فـي يـاسـنـايـا بـولـيـنـا مـثـل: أ.١٠(

,H موسكوH٢ جـ H١ أ. كرsسكي «تاريخ الإسلام»H جـ ١٨٩٨ ,بايزيتوف «الإسلام والتقدم»H موسكو
. عنH١٨٩١ د.H كيدليف «محمد رسولا» موسكو ٬٢٢ ٬٢١ ٬١٩ ٬٣ ١ عدد/H١٩١٠ مجلة ا'سلم ١٩٠٣

.٥١٧-  ٥١٦أ.H شيفمانH (مرجع سـابـق)Hص 
.H٣٦٥ ص ٢) ل.H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة في تسعK جزءاH (الطبعة اليوبيليه)H موسكوH جـ ١١(

(×) وهو كاتب هندي ورجل قانون كان يتبادل الخطابات مع تولستوى.
) انظر «أحاديث مأثورة لمحمد»... انتقاها تولستوى وترجمها عن الإنجليزية نيكولاييفH سلسلة١٢(

.١٩١٠ موسكـو ١٦٢«ا'فكرون الرائعون لكل العصور والشعوب» رقـم 
.٤٩٩ ص ٤٠) عن ل. H تولستوى / ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ١٣(
) لم نستدل على أول طبعة لترجمة سليم قبعK لكتاب تولستـوىH أمـا الـطـبـعـة الـثـانـيـة فـقـد١٤(

 في القاهرة بعنوان «حكم النبي محمد للفيلسوف تولستوى وشيء عن الإسلام»١٩١٥Hصدرت عام 
.١٩٨٧وصدرت الطبعة الثالثـة عـام 

)١٥HKحكم النبي محمد» للفيلسوف تولستوى وشيء عن الإسلام نقله إلى العربية سليم قبـعـ» (
.٦- ٥(الطبعة الثالـثـة) ص ١٩٨٧القاهرة 

H وانظر أيـضـا٦- ٥) مقدمة تولستوى لكتاب «أحـاديـث مـأثـورة لمحـمـد»H (مـرجـع سـابـق)H ص ١٦(
.١٠ الطبعة الثالثـةH ص ١٩٨٧الترجمة العربية للكتاب التي أشرف عليها سليم قبعHK القاهـرة 

)١٧ Hموسـكـو H«بالقرب من تولستوى» Hجولد ينفيزير H.ص ١٩٥٩) عن أ H٣٢٠.
) أ. H زايد ينشور «كيف كان تولستوى يبحث عـن كـتـب لـقـراءة الأطـفـال»H مـجـلـة «الأدب فـي ا١٨

.H٦٧ ص ١٩٧٦'درسة»H موسكوH مـايـو 
.H٣٢ خطاب رقم ٨١) أ. H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ١٩(
H في ا'ؤلفات الكامـلـة فـي٤٣) مقدمة تولستوى لكتاب «تعاليم للحـيـاة مـوجـزة لـكـل يـوم»H جــ ٢٠(

تسعK جزءا (الطبعة اليوبيلية).
)٢١Hوفي ا'ؤلفات الكـامـلـة لـتـولـسـتـوى H(مرجع سابق) Hأحاديث مأثورة لمحمد» جمع تولستوى» (

.٣٢٠ (تعاليم للحياة موجزة لكل يـوم) ص H٤٣ وأيضا في جـ H٣٥٤ ص ٤٥(الطبعة اليوبيلية)H جــ 
.٢٤) «أحاديث مأثورة لمحـمـد»H ص ٢٢(
 (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم)HصH٤٢ وأيضا في ا'ؤلفات الكاملةH جـ ١٣) ا'رج السابقH ص ٢٣(

٢٥٩.
.٢٢٨ (دائرة القـراءة)H ص ٤١) ل.H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٢٤(
H وأيضا في٣٥٤ (طريق الحياة) ص ٤٥) ل. H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)H ج ـ٢٥(

.٣٧٢ (أفكار الناس العظماء لكـل يـوم) ص ٤٠جـ 
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.٣٥١ ص ١٩٧٦ ,) تاليتانا سوخاتينا تولستوياH «ذكريات»H موسـكـو٢٦(
.H١٣٦ ص ٬١٩٨٣ ١٦) ل. تولستوى ا'ؤلفات الكاملةH طبعـة جــ ٢٧(
H١٩٨١H موسكوH ٨) ل.H تولستوىH «آنا كارينينا»H ا'ؤلفات الكاملة في اثنK وعشرين جزءاH جـ ٢٨(

.١٠٦ص 
.٣٠٣) ا'رجع السـابـقH ص ٢٩(
.H٧٤ ص H١٦ جـ ١٩٨٣) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH موسكوH طبـعـة ٣٠(
.٨٦) ا'رجع السـابـقH ص ٣١(
.٦٥) ا'رجع السـابـقH ص ٣٢(
)٣٣ Hالـقـاهـرة Hترجمة نجيب ا'انع Hتحرير رائف تى ماتلو H«ص١٩٨٦) انظر بالعربية «تولستوي H

٥٦.
.٤٥ (طريق الحيـاة)H ص ٤٥) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH (الطبعة اليوبيلية)H جــ ٣٤(
H وفي «أحاديث٢٥٩ (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم)H ص ٤٣) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH ج ٣٥(

 Hموسـكـو Hص ١٩١٠مأثورة لمحمد» جمع ل. تولستوى H٢٧.
.H١٣ وفي «أحاديث مأثورة لمحمـد» ص H٥٢ ص ٤٣) ل. تولستوىH جــ ٣٦(
.١٢) ل. تولستوى «أحاديث مأثورة لمحـمـد»H ص ٣٧(
.٢١) ا'رجع السـابـق ص ٣٨(
.٢٧) ا'رجع السـابـق ص ٣٩(
) ا'رجع السابق الصفحة السابقة.٤٠(
.H١٥٣ ص H١٩٨٣ موسكو طبعـة ١٦) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٤١(
.٤٣٥) تايتانا سوخاتينا تولستاياH (مرجع سـابـق)H ص ٤٢(
.H٢٢١ مى ٨ عـدد ,١٩٧٨ ,) عن مجلة «أكتوبر»H موسكـو٤٣(
H ص١٩٨٥) د. محمد عمارة «الإسلام وحقوق الإنسان» سلسلة عالم الفكرH الكويتH عدد مايو ٤٤(

٥٥.
.٦٠) ا'رجع السـابـق ص ٤٥(
 «تعاليم للحياة موجزة لكل يوم»H ص٤٣) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية)H جـ ٤٦(

.H١١ وأيضا في ل. تولستوى «أحاديث مأثورة لمحـمـد» ص ١٩٨
.H١٣ وأيضا في كتاب ل. تولستوى «أحاديث مأثورة لمحـمـد»H ص ٢٢٩) ا'رجع السابقH ص ٤٧(
.٢٩) ل. تولستوىH «أحاديث مأثورة لمحـمـد»H ص ٤٨(
.٣٠) ا'رجع السـابـق ص ٤٩(
.٣٦٤) سوخاتينا تولوستياH (مرجع سـابـق)H ص ٥١(
.٣٥٣) ا'رجع السـابـقH ص ٥٢(
.٣٨٦) ا'رجع السـابـقH ص ٥٢(
)٥٣ Hموسـكـو H«ل. تولستوى في العالم ا'عاصر» H٣٩ ص ١٩٧٥) لومونوف.
.١١) ل. H تولستوىH «أحاديث مأثورة لمحـمـد»H ص ٥٤(
.١٩) ا'رجع السـابـقH ص ٥٥(
.٣٠) ا'رجع السـابـقH ص ٥٦(
)١٩٦٤H في ا'ؤلفات الكاملة (طبعة ١٦) أ.H شيفمانH «ل. تولستوى كاتبا اجتماعيا» مقدمة جـ ٥٧(
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.٢٢موسـكـوH ص 
.٢٣٠ «تعاليم عن الحياة موجزة لكل يـوم»H ص ٤٣) ل.H تولستوىH جــ ٥٨(
.١٢) ل. H تولستوىH «أحاديث مأثورة لمحـمـد» ص ٥٩(
.H٣٢٠ ص ٤٣ وأيضا في ا'ؤلفات الكاملة. تولستـوىH جــ ١٨) ا'رجع السابقH ص ٦٠(
.٢٧) ل. H تولستوىH «أحاديث مأثورة لمحـمـد»H ص ٦١(
.٦. ص ١٩١٠ ,) مقدمة تولستوى لكتابه «أحاديث مأثورة لمحمد»H موسـكـو٦٢(
.٣١٥ (دائرة القراءة) ص ٤١) ل.H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ٦٣(
.H١٢٢ ص H١٢ جـ ١٩٨٣) ل. H تولستوىH «مقهى سورات»H ا'ؤلفات الكاملةH موسكوH طبـعـة ٦٤(
.٣٦٢ (دائرة القراءة) ص ٤١) ل. H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ٦٥(
)٦٦ Hموسـكـو H«أحاديث مأثورة لمحمد» H١ ٧ ص ١٩١٠) ل. تولستوى.
.٢٢) ا'رجع السـابـقH ص ٦٧(
.٢ ٩) ا'رجع السـابـقH ص ٦٨(
.٤٤) سوخاتينا تولستوياH (مرجع سـابـق)H ص ٦٩(
.١٢٣) ا'رجع السـابـقH ص ٧٠(
)٧١ Hأبريل Hمجلة الهلال H«تولستوى وتشيكوف Kص١٩٨٦) انظر للمؤلفة دراسة بعنوان «ا'رأة ب H

١٢٣.
.٤٤٤) سوخاتينا تولستوياH (مرجع سـابـق)H ص ٧٢(
.٢٨٠-H٢٧٩ ص H٧ جـ ١٩٨١) ل.H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH موسـكـو ٧٣(
 (تعاليم للحياة موجزة لكل يوم)Hص٤٣) ل. H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH (الطبعة اليوبيلية)H ج ـ٧٤(

٢٨٧.
.H١٤ «دائرة القراءة»H ص ٤١) ل. H تولستوىH ا'ؤلفات الكاملةH (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ٧٥(
) ا'رجع السابقH الصفحة السابقة.٧٦(
(بالفرنسية)H وقد١٩٠٣ مايو ١٣) عن نص خطاب ل. تولستوى إلى الإمام محمد عبده بتاريخ ٧٧(

 في كتاب «صوت تولستوى والوحـدة»H ثـم١٩٢٠نشرت الترجمة الروسية للخطـاب-لأول مـرة-عـام 
أعيد نشر الترجمة الروسية للخطاب في ا'ؤلفات الكاملة ل. تولستوى في تسعK جزءا (الطبعة

. وقد تناول الأستاذ سامح كر� الخطابات ا'تبادلة بK محمد عبده٩٢)H ص ٧٦- ٧٥اليوبيلية) ج ـ(
١٣-  ١١ / ٦-  ١١/ ٢٩وتولستوى في الأهرام في صفحة «فكر وثقافة»H (راجع الأهرام) الأعداد: 

 والترجمة الحالية عن النص بالروسية.١٩٨٥ لسنة ١٢ / ٢١-١٢/ 
) د. محمد غنيمى هلالH «ليلى والمجنون في الأدبK العربي والفارسي»H (مرجع سابـق)H ص٧٨(

١٥٤.
)٧٩Hإحسان صدقي الحمد Hمؤنس Kترجمة د. حس Hتصنيف شاخت وبوزورث Hتراث الإسلام (

.٨٨ (طبعة ثانيـة) ص ١٩٨٨ ,مراجعة د. فؤاد ذكرياH سلسلة عالم ا'عرفةH الكويـت
١٩٨٥H) د. توفيق الطويلH «في تراثا العربي الإسلامي»H سلسلة عالم ا'عرفةH الكويتH مارس ٨٠(

.١٧١ص 
.١٩٨(دائرة القراءة)H ص ٤١) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة البوبيليـة)H جــ ٨١(
.٢٩٥) ل. تولستوىH ا'رجع السـابـقH ص ٨٢(
.٣٠٩) ل. تولستوىH ا'رجع السـابـقH ص ٨٣(
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) ا'رجع السابقH الصفحة السابقة.٨٤(
.١٨٧- ١٨٦) د. توفيق الطويلH (مرجع سـابـق) ص ٨٥(
.H٤٣ طريق الحيـاةH ص ٤٥) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيلية) جــ ٨٦(
.H٤٠٥ ص ٨) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ٨٧(
.H١١٤ ص١٦)H جـ ١٩٨٧) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (طبـعـة ٨٨(
) «لن افترق عن ا'درسة والأولاد» (من ذكريات ارلينفK)H حكايات عن تولستـوىH فـي مـجـلـة٨٩(

.H٢١٦ ص ٨ عد د ,١٩٧٨«أكتوبر»H موسـكـو 
)٩٠H(العدد السابق) H«مجلة أكتوبر» H«من أبجدية تولستوى في ياسنايا بوليانا» Hعن إدوارد بابايف (

.١٩٨ص 
.H٩٣ ص ٨) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيليـة)H جــ ٩١(
.١٠٦) ا'رجع السـابـقH ص ٩٢(
.٩٢) ا'رجع السـابـقH ص ٩٣(
.H٩٢ ص H١٠ جـ ١٩٨٣) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة في عشرين جزاH طبـعـة ٩٤(
) عن محمد كمال الدينH أحمد منصورH «الشرق الأوسط في موكب الحضارة»H القاهرة (سنة٩٥(

.H١٥٤ ص ٢الإصدار غير موجـودة)H جــ 
.H٤٨٢ ص ٤٨٠ ص ١٩٧٠ ,) ف. افدييفH (تاريخ الشرق القد�)H موسـكـو٩٦(
) اهتم تولستوى اهتماما كبيرا بدراسة تاريخ الشرقH وقد أشير إلى العديد من ا'راجع التي٩٧(

H«ة لبابل وآشور حسب الفتوحات الجديدةsحوتها مكتبته الشخصية مثل: «تاريخ الحضارات القد
) عن الإنجليزية وغيرها. H عـن أ.١٩٠٤) «تاريخ الحضارات القدsة» ل. بيتـيـر (١٨٨٢استفايـف (

.٣٩٠شيفمان»H (مصدر سـابـق)H ص 
.H١٧ ص ١٠)H جـ ١٩٨٧) ل. تولستوىH ا'ؤلفات الكاملة(طبـعـة ٩٨(
) ف. ليبيديفاH «عمل تولستوى في الأبجدية وكتب القراءة»H في كتاب باسنايا بوليانا (مقالات٩٩(

.H٨ ص ١٩٦٠ ,ومـواد)H تـولا
.٢٠٤ H ص ,١٩٧٦) د. سهير القلماوىH «ألف ليلة وليلة»H القـاهـرة ١٠٠(
.٥٠٧)H ص ١٩٨٢ (طبعـة ١٠) ل. تولستوى ا'ؤلفات الكاملة جــ ١٠١(
.H١٠٩ ص ٣) ل. تولستوىH «ما هو الفن»H ا'ؤلفات الكاملة (الطبعة اليوبيليـة) جــ ١٠٢(
) تناول أ. شيفمان تأثير «ألف ليلة وليلة» على تولستوى من خلال تحليل قصص تولـسـتـوى١٠٣(

(الشقيقان)H «ا'لك والقميص»H «السادخاردون ملك الأشـوريـK». انـظـر أ. شـيـفـمـان «تـولـسـتـوى
H وهناك أيضا دراسة بالعربية تناولت بالتحليل تأثير «ألف٣٩٠- ٣٨٦ ص ,١٩٧١ ,والشرق»H موسكو

H«والقاضي العادل» H«ليلة وليلة» على قصص تولستوى «ا'لك والقميص» وحكاية «الوزير عبد الله
«ا'لك والصقر»H انظر د. نادية سلطانH تأثير «ألف ليلة ولـيـلـة» عـلـى الأدبـاء الـروس فـي الـقـرن
التاسع عشر (دراسة تحليلية لبعض الأعمال الأدبية عند أ. كريلوفH ول. تولستوى)H مجلة عالم

.١٦٩ ص ,١٩٨٧ ,الفكرH عدد أكتوبر-نوفمبر-ديسمبرH الكـويـت
H نص الخطاب في ا'ؤلفات١٩٨١ أكتوبر ٢٥) عن خطاب ل. تولستوى إلى م. ليديرلى بتاريخ ١٠٤(

.H٦٧ ص ٦٦الكاملة (الطبعة اليوبيليـة) جــ 
.٢٠ (الطبعة الثانيـة)H ص ١٩٣٣ ,) ل. تولستوىH «ذكرياتي»H موسكـو١٠٥(
٣٠ ص ,١٩٦٣ ,) عن ف. H شكلوفسكيH (ل. H تولستوى)H سلسلة حياة الناس الرائعHK موسكو١٠٦(
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.٤١- ٤٠ص. 
) أ. زايد ينشتورH كيف كـان تـولـسـتـوى يـبـحـث عـن كـتـب لـقـراءة الأطـفـالH مـجـلـة الأدب فـي١٠٧(

.٦٥ ص ,١٩٧٢ا'درسةH موسكوH عدد مـايـو 
.١٢- ٥ ص ,١٨٦٢) راجع كتيبات مجلة ياسنايا بولياناH عدد فبرايـر-مـارس ١٠٨(
)١٠٩Hكتاب ياسنايا بوليانا الجـامـع H«فلكلور شعوب ا'شرق في إنتاج تولستوى» Hزايدينشتور H.أ (

.٢٠ ص ,١٩٦٠ ,مقالات ومـوادH تـولا
) عن أ.H زايد ينشتورH «كيف كان تولستوى يبحث عن كتب لقراءة الأطفال»H (مرجع سابق) ص١١٠(

٦٧.
.٣٧٨ ,) عن أ. جولد ينفيزيرH (مرجع سابق)١١١(

هوامش الفصل السابع
)١ «Kالنثر الفني لإيفان بونـ» Hبونامي H.ص ,١٩٦٢) ت Hيـرsفلاد H ٣.
-١٩٠٥) هناك رحلتان طاف بونK خلالهما بلاد الشرق العربيH الرحلة الأولى في الفترة مـن (٢(

)H والرحلة الثانية في فتـرة الحـرب الـعـا'ـيـة الأولـى. عـن أ. فـولـكـوفH «دراسـات فـي الأدب١٩٠٧
 Hموسـكـو H«ص ١٩٥٥الروسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين H٣٦٧.

 وسيتعK الاعتماد على أجزاء متفرقةH٢٥٤ ص H١٩٦٧ موسكوH ٩) أ.H بونHK ا'ؤلفات الكاملةH ج ـ٣(
من طبعات مختلفة 'ؤلفات بونHK وذلك نظرا لعدم توافر طبعة جامعة لإنتاجه.

.H٣٤ ص ١٩٦٧ ,) أ. و. H ميخائيلوفH أ. بونHK (دراسة في الإنتاج)H موسـكـو٤(
.H٩٩ ص ١٩٥٨ ,) عن ف. مورومتيثيفا بونيناH «حياة بونH«K بـاريـس٥(
) للمؤلفة دراسة تتناول تيارات الفترة الأدبية ا'شار إليها بـعـنـوان «الأدب الـروسـي فـي مـطـلـع٦(

.٢٥٦-  H٢١٧ ص ١٩٨٣ ,القرن العشرين»H صحيفة الألسنH القاهرةH العدد الـسـادس
)٧ Hكيـيـف H«الأدب الروسي في بداية القرن العشرين» Hكروتيكوفا H.ص ١٩٧٠) ن H١٠.
.H٢٩١ ص H٢ جـ ١٩٣١ ,) م. فاروفسكيH ا'ؤلفات الكاملةH موسـكـو٨(
)٩ Hموسـكـو H(عن الأدب) Hص ١٩٣١) أ. بلوك H٩٥.
H موسـكـو٢H) أ.H بونHK «نبذة من السيرة الذاتية»H الأدب الروسـي فـي الـقـرن الـعـشـريـنH جــ ١٠(

 ص,١٩٦٧ ,H موسكو٩ وانظر أيضا إ. بونHK ا'ؤلفات الكاملة في تسعة أجزاءH جـ ,H٣٣٦ص ١٩١٦
٢٦٠.

)١١ Kبـرلـ Hا'ؤلفات الكاملة HKبون H.ص ١٩٣٤) إ H١٦.
.٦٤) أو. ميخائيلوفH (مرجع سـابـق)H ص ١٢(
.٢٧- ٢٦) ا'رجع السـابـقH ص ١٣(
.٩ ص ,١٩٣٦ ,H برلـ١K) إ.H بونHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ ١٤(
)١٥Hارتبطت فترة نهاية القرن التاسع وبدايـة الـقـرن الـعـشـريـن فـي روسـيـا بـظـاهـرة المجـاعـات (

 التي ذهب فيها الجوع rلايK الفـلاحـK. عـن ب.H بـيـالـيـك١٨٩٢H- ١٨٩١واشهرها مجـاعـة عـام 
.٢٥ ص , ١٩٧٣ ,«مأثره الأدب»H موسـكـو

.٣١) ت.H بوناميH (مرجع سـابـق)H ص ١٦(
.٣٣) أو. ميخائيلوفH (مرجع سـابـق)H ص ١٧(
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) هناك العديد من ا'ؤلفات التي كتبها بونK في فترة ا'هجر وذلك مثل المجموعات القصصية١٨(
«حب ميتH«K و «ضربة شمس»H و «ظل الطائر»H و «الدروب ا'ظلمة»H ورواية «حياة ارسينيفا».

) عن أ.H سوك ولوفH «تاريخ الأدب الروسـي فـي نـهـايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـة الـقـرن١٩(
.H٢٧٢ص ١٩٧٩العشرين»Hموسكـلـى

.٥١) أو. H ميخائيلوفH (مرجع سـابـق)H ص ٢٠(
.H٢٨٢ ص H١٩٥٦ موسكـوH ٥) أ. H بونHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٢١(
)٢٢ Hموسـكـو H«صور أدبية Hكوبرين HKبون Hتشيخوف» HKنيكول H .ص١٩٦٠) ن H٢٤٦.
.٥٧) أ و.H ميخائيلوفH (مرجع سـابـق)H ص ٢٣(
.٣٧٨) أ.H فولكوفH (مرجع سـابـق)H ص ٢٤(
)٢٥ Hموسـكـو HKبياسفيكوف في ا'ؤلفات الكاملة لبون H.جـ ١٩٦٥) ملاحظات أ Hص ٣ H٤٦٤.
.١٤٧-  H١٤٦ ص ١ ٩٥٥ موسكـوH ٣٠) م. H جوركيH ا'ؤلفات الكاملة في ثلاثK جزءاH جــ ٢٦(
 مع زوجته مورمتسيفينا بونيناH وقد رحلا بالسفينة١٩٠٧) قام بونK بزيارة الشرق الأوسط عام ٢٧(

من أوديساH وسافرا إلى مصرH ومنها إلى يافا عبر ميناء بور سعيدH ووصلا إلى القدس ثم لبنان
.٤٨٥ ص ٬١٩٦٬٥ ٣وسوريا. عن ا'ؤلفات الكاملة لبونـHK جــ 

)٢٨ Hطقشند H«(Kويسين Hخليبنيكوف HKبون) الشعراء الروس والشرق» Hتارتاكوفسكي H.١٩٨٦) بH
.٤٠- ص ٣٠ص 

.٣٧٤) عن ب.H دانتسينجH (مرجع سـابـق)H ص ٢٩(
.٣٦٦-  H٣٦٥ ص H٢ جـ ١٩٥٦) الترجمة عن إ. H بونHK ا'ؤلفات الكاملةH موسـكـو ٣٠(
.H٢٥٧ ص ١٩ H٥ موسكـوH ١٩١٧- H١٨٨٦ أشعا ر ١) إ.H بونHK جــ ٣١(
.H٤٠٢ ص ١) صفوة التفاسيرH (مرجع سابـق)H جــ ٣٢(
٢H) الترجمة عن نص قصيدة بونK «علامات الطريق» ا'نشورة في ا'ؤلفات الكاملة لبونK ج ـ٣٣(

.H٣٤١ ص ١٩٥٦
.٣٨ جـ ٣٧٩ ص ,H١٩٥٦ موسكـو ٢) ترجمة ا'قطع عن ا'ؤلفات الكاملة لبونHK جــ ٣٤(
.H٣٦٥ ص ٢) الترجمة عن ا'رجع السابـقH جــ ٣٥(
.H٣٧٧ ص ٢) الترجمة عن ا'رجع السابـقH جــ ٣٦(
.H٣٤٣ ص ٢) هذه الترجمة عن (ا'رجع السابـق)H جــ ٣٧(
) انظر. محمد بن فهد بن محمد الرشـيـدH «أسـس الحـج والـعـمـرة»H الحـرس الـوطـنـي-وكـالـة٣٨(

ا'نطقة الغربية-مطابع الثروات السعودية-ا'ملكة العربية السعوديةH (سنة الإصدار غير موجودة)
.٧٦ص 

)٣٩ Hموسـكـو Hا'ؤلفات الكاملة HKبون H.جـ ١٩٦٥) إ Hص ٣ H٣٧٤.
.H٣٤٣ ص ٢) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبونHK (مرجع سابـق) جــ ٤٠(
.H٦١ ص ٣) صفوة التفاسيرH (مرجع سابـق)H جــ ٤١(
.٣١٤) ا'رجع السـابـقH ص ٤٢(
.H٣٤٤ ص H١٩٥٦ موسكوH ٢) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبونـHµ جــ ٤٣(
.٣٤٢-  H٣٤١ ص ٢) الترجمة عن (ا'رجع السابـق)H جــ ٤٤(
)٤٥ Hموسـكـو Hا'ؤلفات الكاملة HKص ٣ جـ ١٩٦٥) إ. بون H٣٢٨.
)٤٦ Hموسـكـو Hا'ؤلفات الكاملة HKص ٣ جـ ,١٩٦٥) إ. بون H٣٧٥.
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الهوامــش

.٦) ب-تارتاكوفسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٤٧(
.H٤٤٧ ص ٣) ملاحظات أ. H مياسنيكوف (مرجع سابق)H جـ ٤٨(

(×) العتر: نبات صحراوي.
(××) الدفلى. نبات صحراوي.

)٤٩ Hموسـكـو HKجـ ١٩٥٦) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبون H٣٧٧ ص ٢.
.١٦) ب. تارتاكوفسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٥٠(
.٢٢) ا'رجع السـابـقH ص ٥١(
)٥٢ Hموسـكـو HKجـ ١٩٦٥) الترجمة عن الأصل في ا'ؤلفات الكاملة لبون Hص ٢ H٣٤٤.
.٣٨) ب. تارتاكوفسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٥٣(
.H٣٧٩ ص H١٩٥٦ موسكوH ٢) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة لبونـK جــ ٥٤(
.٥١ (الطبعة الثانيـة) ص ١٩٧٨) د. سيد نوفلH «شعر الطبيعة في الأدب العربي»H القاهـرة ٥٥(
)٥٦ Hالقاهرة Hحسن السندوبي Hص ١٩٣٠) ديوان امر£ القيس H١٠٠.

(×) كلمة تاليس تعني غطاء (طرحة) منقوشة بخطوط طولية سوداء أو سماوية يرتديها اليهودي
في الصلاة عند التقليد.

.٣٤٨-  ٣٤٧ (مرجع سابـق) ص ٢) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبونHK جــ ٥٧(
)٥٨ Hموسـكـو Hا'ؤلفات الكاملة HKبون H .جـ١٩٦٥) إ Hص ٣ H٣٩٩.
.H٤٠٠ ص H٣ جـ١٩٦٥) إH بونHK ا'ؤلفات الكاملةH موسـكـو ٥٩(
.٤١٠) نفـسـه ص ٦٠(
.H٣٧٣ (مرجع سابـق)H ص ٢) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٦١(
.H٣٨٢ ص ١٩٨٠) د. حسن علي حسنH «الحضارة الإسلامية في ا'غرب والأندلس»H القـاهـرة ٦٢(
)٦٣ Hالقـاهـرة H«Kقيام دولة ا'رابط» Hص ١٩٥٧) د. حسن محمود H٤٥٣.
)٦٤ Hموسـكـو HKجـ ١٩٥٦) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبون Hص ٣ H٣٢٥.
) انظر علاقة دمشق وغيرها من الأماكن العربية مثل بيت ا'قدس وسيناء ومكة ا'كرمة rـا٦٥(

جاء في هذه السورة الكرsة في: د. عمد علي الصابونيH «صفوة التفاسير»H (مرجع سابق) ص
٥٧٨.

.H٣٦٦ ص ٢) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبونHK (مرجع سابـق)H جــ ٦٦(
.H٣٤٠ ص H١٩٥٦ موسكـو ٣) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبونHK جــ ٦٧(
.H٣٤٨ ص H١٩٦٥ موسكـو٣) أ.H بونHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٦٨(
.٣٤٥) ا'رجع السـابـقH ص ٦٩(
.٣٤٤) ا'رجع السـابـقH. ص ٧٠(
.٣٥٥) ا'رجع السـابـقH ص ٧١(
.٣٥٦) ا'رجع السـابـق ص ٧٢(
.٣٥٧) ا'رجع السـابـق ص ٧٣(
.H٣٤٣ ص ٬١٩٦٥ ٣) إ. بونHK ا'ؤلفات الكاملةH موسكـوH جــ ٧٤(
.٣٤٥) نفـسـهH ص ٧٥(
.H٣٤٤ ص H١٩٥٦ موسكـوH ٣) إ.H بونHK ا'ؤلفات الكاملة جــ ٧٦(
.٣٤٦) ا'رجع السـابـقH ص ٧٧(
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.H٣٤٠ ص H١٩٥٦ موسكوH ٣) إ.H بونHK الترجمة من الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملـة جــ ٧٨(
.H٣٦٧ ص H١٩٥٦ موسكـوH ٢) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبونHK جــ ٧٩(
) أدولف أرمانH هرصان رائكةH «مصر والحياة ا'صرية في العصور القدsة»H ترجمة د. عبد٨٠(

.٢٨٩ا'نعم أبو بكرH محرم كمالH القاهرةH سنة الإصدار (غير مـوجـودة)H ص 
.H٣٣١ ص ٢) الترجمة عن الأصل ا'نشور في ا'ؤلفات الكاملة ليونK (مرجع سابـق)H جــ ٨١(
.H١٤٤ ص ١٩٦٦ , موسكـو٥) إ. H بونHK ا'ؤلفات الكاملةH جــ ٨٢(
)٨٣ Hموسـكـو HKجـ ١٩٥٦) الترجمة عن ا'ؤلفات الكاملة لبون Hص ٢ H٣٧١.
.H٨٠ ص ١٩٢٧) ف.H بريوسوفH «مذكرات يومية»H موسـكـو ٨٤(
.٥) ب. تارتاكوفسكيH (مرجع سـابـق)H ص ٨٥(
.٤) ا'صدر السابقH ص ٨٦(

هوامش الخاتمة
H ص١٩٨٦) توفيق الحكيمH الشرق والغرب «دفتر الجيب»H جريدة الأهرامH القاهرةH عدد ٧/٢٨/ ١(
٧.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مكارم أحمد الغمري

.١٩٧٣× حصلت على الدكتوراه في الأدب ا'قارن من جامعة موسكو عام 
H(شعبة اللغـة الـروسـيـة) أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغات السلافية ×

كلية الألسنH جامعة عK شمس.
× قدمت دراسات عـديـدة ي الأدب الـروسـي والأدب ا'ـقـارن بـالـعـربـيـة
Hوالروسية صدرت في مصر وفـي الخـارج مـنـهـا: جـوركـي والأدبـاء الـعـرب
تشيخـوف عـلـى ا'ـسـح ا'ـصـريH الاتجـاهـات الـفـلـسـفـيـة والجـمـالـيـة عـنـد
Hتولستوى وتشيـخـوف فـي الـنـقـد فـي مـصـر Hدستويفسكي وتوفيق الحكيم

وغيرها.
× صدر لها في سلسلة عالم ا'عرفة كتاب «الرواية الروسية في القـرن

)H١٩٨١ أبريلH ٤٠التاسع عشر» (رقم 
× قدمت العديد من الترجمات عن الروسية منها: «نافخ البوق الخالد»

ويــضـــم قـــصـــصـــا لـــلأدبـــاء
Hالــســوفــيــيــت شــولـــوخـــوف
Hوغيـرهـم HتيخونوفHجايدار

 Hمـســرحــيــة١٩٧٤مــوســكــو -
Hالـغـابــة» لاوســتــروفــســكــي»

.١٩٨٤الكويت 

الفصامي : كيف نساعده،
دليل للأسرة والأصدقاء

تأليف: سيلفانو أريتي
ترجمة: د. عاطف أحمد

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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تتحاور الحضارات لتنتج الجديدH وفي دورات الحوار الحضاري
كان للحضارة العربية الإسلامية إسهاماتها وعطاؤها ا'لموس. والأدب
Kبصفته منتج حضاري. يعكس في تطوره لمحات من الحوار البناء ب
الحضارات. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لتقدم إطلالة علـى
موضوع «ا'ؤثرات العربية الإسلامية» في الأدب الروسي الكلاسيكي

في القرن ا'اضي وحتى مطلع القرن الحالي.
يتوقف الكتاب عند الكشف عن الوسائط والقنوات التـي عـبـرت
من خلالها مفردات التراث الحضاري العربي الإسلامي إلى الثقافة
الروسية والتي استقى من خلالها الأدباء الروس تصوراتهم عن الشرق

العربي.
ثم يحاول الكتاب الكشف عن ماهي«ا'ؤثرات العربية الإسلامية»
في الأدب الروسي وأهميتها بالنسبة لطريق تطور هذا الأدب وذلك
من خلال التوقف عند إنتاج أربعة من كبار الأدباء الروس هم: الكسندر
بوشكHK وميخائيل ليرمونتوفH وليف تولستوىH وإيفان بونK. وتتيح
دراسة ا'ؤثرات العربية الإسـلامـيـة فـي إنـتـاج هـؤلاء الأدبـاء فـرصـة
التعرف على الأهمية الفنية والفكرية التي لعبتها ا'ـؤثـرات الـعـربـيـة
الإسلامية بالنسبة للتيارين الأساسيK في الأدب الروسي في القرن

ا'اضي: الرومانتيكية والواقعية.
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